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إيران ـ إسرائيل
حرب تحت الرماد

يتسع تدريجياً نطاق المواجهة 
المستترة بين إيران وإسرائيل، وسط 

مخاوف من تصعيد أكبر على وقع تعثر 
مفاوضات العودة للاتفاق النووي.
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العراق

)Getty/اتهمت طهران إسرائيل باغتيال القائد في الحرس الثوري حسن صياد خدايي  )مرتزا نيكوبازل

لندن ــ ديمة ونوس

الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، فـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن يــونــيــو/ 
الأولــــــى من  الـــرحـــلـــة  تــنــطــلــق  حــــزيــــران 2022، 
مهاجرون  متنها  وعلى  ــدا  روانـ إلــى  بريطانيا 
طالبو لجوء، بحسب الاتفاق الذي أبرمته لندن 
وأصبح  الماضي.  نيسان  إبريل/  في  وكيغالي 
الأمر باتاً، بعدما أقرّته محكمة الاستئناف في 
لندن، أمس الإثنين، رافضة تأجيل الرحلة الأولى 
ــدا مــســاء الـــيـــوم. وقـــد صــرّح  ــ المـــقـــرّرة إلـــى روانـ
القاضي رابندر سينغ بأنّ محكمة الاستئناف 

المحكمة  حكم  ومعارضة  ل 
ّ
التدخ تستطيع  لا 

ها 
ّ
العليا في بريطانيا »الواضح والمفصّل«، وأن

ترفض أيّ طلب استئناف جديد.
وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة طارئة، 
هذه  قانونية  فــي  للبتّ  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
الـــقـــاضـــي جــونــاثــان  أن  تـــحـــديـــداً، إلا  الـــرحـــلـــة 
ــف بـــدراســـة الــقــضــيــة أعــلــن في 

ّ
ســويــفــت المــكــل

وافــق  ـــه 
ّ
أن غــيــر  تأجيلها،  عــدم  قـــراره  نهايتها 

عــلــى طــلــب المــحــامــين عــقــد جــلــســة اســتــئــنــاف 
م. وعلى  ـــقـــدَّ

ُ
للنظر فــي الــطــعــون الــتــي ســـوف ت

الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة 

البريطانية، خصوصاً رئيس وزرائها بوريس 
ــرة الــداخــلــيــة بــريــتــي بــاتــيــل  ــ ــ جـــونـــســـون ووزيـ
القاضي  قـــرار  فـــإنّ  الــخــطــة،  للمضيّ فــي هــذه 
ــنــســبــة إلـــى  ــاً بــال ــادمــ أتـــــى مــفــاجــئــاً لا بــــل صــ
منظمّات المجتمع المدني المستمرّة في حشدها 
ــدّ خــطــة تــرحــيــل المــهــاجــريــن  ــلـــرأي الـــعـــام ضــ لـ
روانـــدا. ومن  إلــى  بريطانيا  اللجوء من  طالبي 
متنها  وعلى  اليوم  الطائرة  تقلع  أن  المفترض 
بحسب  فقط،  لجوء  طالبي  مهاجرين  ثمانية 
أحد المحامين المتطوّعين في هذه القضية. وقد 
بأنّ  الجديد«  »العربي  خاصة  مصادر  أفــادت 

ين آخرين 
َ
ين من هؤلاء من أكراد العراق واثن

َ
اثن

من إيــران، في حين ما زالــت جنسيات الباقين 
مجهولة، حتى ساعة كتابة هذا التقرير.

وفــي تعليق فـــوري على الــقــرار الــصــادر، نــدّد 
ــوّض الـــســـامـــي لــــأمــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون  ــ ــفـ ــ المـ
بريطانيا  بــخــطــة  غـــرانـــدي،  فيليبو  الــاجــئــين 
إرسال المهاجرين طالبي اللجوء إلى رواندا، وقد 
ها سوف 

ّ
أن راً من 

ّ
ها خطأ«، محذ

ّ
ها »كل

ّ
أن رأى 

ل سابقة »كارثية«. وقال للصحافيين في 
ّ
تشك

القرار خاطئ كلياً  جنيف: »هذا خاطئ كلياً... 
لأسباب عديدة«.
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رومان بونكا: عزف على إيقاع شرقي
برحيله قبل يومين، يغلق الموسيقي الألماني رومان بونكا، خلفه الباب على تجربة 

وجدت لنفسها أثراً كبيراً لدى عشاق العزف الشرقي. ]22ـ23[

تدهور حال النجوم 
في الكرة المصرية، 

ينذر بمردود سيئ يلازم 
المواهب التي ظهرت سابقاً 

في اللعبة.
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مدى تقدّم أعمال

لجنة بلعيد

للحديث تتمة...

حرب تحت الرماد
أمس الأول الأحد انضم قياديان عسكريان إيرانيان، يعملان في مجال الجوفضاء، إلى 
بين  التهديدات  حرب  تصاعدت  فيما  إيران،  في  الغامضة  الوفيات  حوادث  قائمة 
طهران وتل أبيب من جهة، وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة ثانية، 

وسط جمود في ملف المفاوضات النووية

طهران ـ صابر غل عنبري
 القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــر بـــن  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ  فـــــــي ظـــــــل تـــــصـــــاعـــــد ال
والوكالة  وأميركا  جهة،  من  طهران 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة مــــن جــهــة 
ثــانــيــة، ووســــط جــمــود فــي مــلــف المــفــاوضــات 
النووية، تدور حرب قديمة جديدة بن إيران 
وإسرائيل، مع تصاعد حوادث وفاة أو مقتل 
خلال  إيرانين  وعسكرين  علماء  اغتيال  أو 
تهديدات  مقابل  فــي  الأخــيــرة،  القليلة  الفترة 
ــأن »مــــن يمس  لــلــمــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن بــ
الإســرائــيــلــيــن لـــن يــبــقــى بــعــيــداً، وســتــطــاولــه 
 
ً
ــان«، فضلا ذراع إســرائــيــل الــطــويــلــة أيــنــمــا كــ
عـــــن تــــجــــديــــد الــــــدعــــــوة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن إلــــى 
مغادرة تركيا فوراً، بعد تقارير عن »إحباط« 
لتنفيذ  إيرانية  مــحــاولات  التركية  السلطات 

عمليات خطف سياح منهم على أراضيها.
نفتالي  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  رئــيــس  وكـــان 
ــيـــنـــت قـــــد أعـــــلـــــن، فـــــي إحـــــاطـــــة أمــــــــام لــجــنــة  بـ
الخارجية والأمن التابعة للكنيست، الأسبوع 
مواجهتها  فــي  انتقلت  إسرائيل  أن  المــاضــي، 
ــــن ضـــرب  ــــي المـــنـــطـــقـــة مـ لإيـــــــــران ونــــفــــوذهــــا فـ
واســتــهــداف أذرعـــهـــا إلـــى مــواجــهــة مــا سماه 
»رأس الأخطبوط نفسه«، وقال إن »إسرائيل  بـ
تعمل مباشرة ضد رأس الأخطبوط الإيراني 
ــم بتعاظم 

ِّ
فــي كــل مــكــان وكـــل زمــــان. لــن نــســل

الــتــي تمتعت بها  قــوة إيـــران. أيـــام الحصانة 
إيران عندما كانت تضرب إسرائيل بواسطة 
ت، ونحن نعمل في كل 

ّ
وكلائها في المنطقة ول

زمان ومكان«.
ــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« مــقــتــل أو وفـــاة  ورصـ
ــالات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــجــ ــ ــبـــعـــة عــــامــــلــــن فـــــي المــ سـ
والــجــويــة والــنــوويــة خــلال الأســابــيــع الثلاثة 
الأخيرة داخل إيران، التي أكدت سلطاتها فقط 
وقوع عملية اغتيال واحدة استهدفت العقيد 
في الحرس الثوري حسن صياد خدايي، في 
طــهــران، فــي 22 مــايــو/ أيــار المــاضــي، مــن قبل 
شخصن يستقلان دراجة نارية أطلقا خمس 

رصاصات عليه وهو أمام منزله.
ــة رســمــيــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ولــــــم تـــنـــســـب الـــســـلـــطـــات الإيـ
الحوادث الستة الأخرى إلى »عوامل أجنبية«، 
تتحدث  المنفصلة  الرسمية  البيانات  أن  غير 
عـــن مــقــتــل ثــلاثــة مــنــهــم فـــي »حـــــوادث وأثــنــاء 
تـــأديـــة المــهــمــة«، الأول هـــو المــهــنــدس إحــســان 
قدبيغي وإصابة شخص آخر جراء »حادث«، 
بمركز بحوث لوزارة الدفاع الإيرانية، في 26 
مايو الماضي، في منطقة بارشن العسكرية، 
الــتــي تضم مجمعا عسكريا.  شــرقــي طــهــران، 

ــيـــويـــورك  ــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت صــحــيــفــة »نـ ــ وفـ
المــاضــي، عن  مايو   27 في  الأميركية،  تايمز« 
ــائـــرات مــســيّــرة   طـ

ّ
مـــســـؤول أمــيــركــي قــولــه إن

استهدفت موقع بارشن الدفاعي في إيران.
ــــلان  ــ ــقـــتـــل قــــدبــــيــــغــــي، تـــــم الإعـ وفــــضــــلا عـــــن مـ
أيــضــا عــن مقتل إيــرانــيــن عــامــلــن فــي مجال 
الجوفضاء خلال »أداء مهمة«، أول من أمس 
ــد. الأول هــو الــضــابــط بــالــقــوات الجوية  الأحــ
الذي  الإيــرانــي علي كماني،  الــثــوري  للحرس 
ــثــــوري، في  قـــضـــى، بــحــســب بـــيـــان لــلــحــرس الــ
ــادث ســـيـــر فــــي مـــديـــنـــة خـــمـــن بــالمــحــافــظــة  ــ حــ
الـــوســـطـــى، والـــثـــانـــي هـــو المـــوظـــف فـــي وزارة 
الـــدفـــاع مــحــمــد عـــبـــدوس، فــي مــديــنــة سمنان 
إيرانية،  فضائية  قاعدة  أكبر  تتضمن  حيث 
ــام الــخــمــيــنــي. واســـتـــخـــدم  ــ ــ ــــي قــــاعــــدة الإمـ وهـ
الإيـــرانـــيـــة  الــــدفــــاع  الــــثــــوري ووزارة  الـــحـــرس 
ــــي بـــيـــانـــيـــهـــمـــا كـــلـــمـــة »الــــشــــهــــيــــد« لــكــمــانــي  فـ
وعـــبـــدوس. لــكــن اســتــخــدام الكلمة وحــدهــا لا 
يعني بالضرورة وقــوف عامل خارجي وراء 
مقتلهما، حيث تستخدم السلطات العسكرية 
الإيرانية عــادة كلمة »الشهيد« لكل من يقتل 

في حوادث أثناء العمل العسكري.
ــن وفـــــاة عـــالـــم الــجــوفــضــاء  ــد أعـــلـــن عـ وكـــــان قـ
أيــوب انتظاري في مدينة يــزد، وســط إيــران، 
في 30 مايو الماضي »مسمما«، وسط روايات 
على شبكات  البعض  وترجيحات  متضاربة 
الــــتــــواصــــل، مـــنـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــتــعــرضــه 
لــلاغــتــيــال. وفــي 2 يــونــيــو/ حــزيــران الحالي، 
وردت عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ووســـائـــل إعــــلام لــلــمــعــارضــة الإيــرانــيــة أنــبــاء 
الــقــدس« علي  عــن تــعــرض العقيد فــي »فيلق 
ــال. وحــيــنــهــا  ــيـ ــتـ اغـ لــعــمــلــيــة  إســمــاعــيــل زادة 
كــشــفــت مــصــادر إيــرانــيــة مــقــربــة مــن الــحــرس 
»العربي الجديد«، أنه كان »ضحية  الثوري، لـ
خــلافــات أســـريـــة«. يــضــاف إلـــى ذلـــك أيــضــا ما 

أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة  موقع  أورده 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن وفـــــاة عـــالـــم نـــــووي إيـــرانـــي 
يدعى كامران ملابور، أواخر الشهر الماضي، 
أو  النووية، من دون تأكيد  في منشأة نطنز 

نفي إيراني لهذا الأمر.
ــادري أن  ــ ــ ــــي مــحــمــد قـ ــرانـ ــ ونـــفـــى الــخــبــيــر الإيـ
ــاة  ــ ــــن حـــــــــوادث وفـ ــاك »عـــــلاقـــــة« بـ ــنــ ــكــــون هــ تــ
عــلــمــاء وعــســكــريــن، وقــعــت أخــيــراً فــي إيـــران، 
والملف النووي، وقال في حديث مع »العربي 
ــداً«  الــجــديــد«، إن هــنــاك حـــادث اغــتــيــال »واحــ

علاقة  و»لا  خــدايــي،  صياد  العقيد  استهدف 
ــيـــن بــبــقــيــة الـــــحـــــوادث«.  ــربـ ــغـ ــيــــل والـ لإســــرائــ
ــه، أن الطرف  لكن قـــادري رأى، فــي الــوقــت ذاتـ
ــلـــي »بــطــبــيــعــة الــــحــــال يــســعــى إلـــى  ــيـ الإســـرائـ
تصعيد الــتــوتــر حـــول المــلــف الـــنـــووي، لبعث 
لــن يسمح بالتوصل إلى  أنــه  رســالــة مفادها 
ــفـــاق« مـــع إيــــــران، مــشــيــراً إلــــى أن إســرائــيــل  اتـ
الدولية  العام للوكالة  المدير  من خلال زيــارة 
للطاقة الذرية رافاييل غروسي إليها، أخيراً، 
ــــلال بــالــعــلاقــات بـــن إيـــران  هــدفــت إلـــى »الإخــ
والوكالة، وغروسي للأسف رضخ لها وصدر 

قرار ضد إيران«.
ــحــــرس  الــ فــــــي  ــــق  ــابـ ــ ــــسـ الـ الـــــقـــــيـــــادي  ـــر أن  ـــيـ غـ
أن هناك  رأى  مــقــدم  الــثــوري حــســن كنعاني 
ــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  »تـــقـــســـيـــم أعـــــمـــــال« بـ
ــة إيـــــران  ــهـ والــــكــــيــــان الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مـــواجـ
وفـــــــق »اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المــــــقــــــص«، وقــــــــال فــي 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن أمــيــركــا  حـــديـــث مـــع »الـ
ــمـــارس اســتــراتــيــجــيــة الـــضـــغـــوط الــقــصــوى  تـ
ــا ضـــد إيـــــران،  ــيــ اقـــتـــصـــاديـــا وســيــاســيــا ودولــ
ــوم »الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــالــعــمــل  ــقـ فــيــمــا يـ
طبقا لنظرية المــوت بألف جــرح«، حيث أعلن 
ــه »ســيــســتــهــدف إيـــــــران بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة  ــ أنـ
وأضــاف  وتجسسية«.  وتخريبية  وعسكرية 

مقدم أن إيران تواجه الاستراتيجية الأميركية 
»مقاومة شديدة«. والإسرائيلية بـ

ورداً على التهديدات الإسرائيلية ضد إيران، 
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
أمس الاثنن، أن طهران »لا تمازح أحداً حول 
أمنها«، مشيراً إلى أن »الرد على المعتدي هو 

الصفعة على وجهه«، مشيراً إلى أن »الحرس 
الثوري أصبح كابوسا للمعتدين والطغاة«.

ــقــــابــــل، طـــالـــبـــت هــيــئــة الأمــــــن الــقــومــي  ــي المــ فــ
الإســرائــيــلــيــة الإســرائــيــلــيــن بــمــغــادرة تركيا 
رفــع »هيئة مكافحة  السرعة، بعد  على وجــه 
إلــى إسطنبول  الإرهـــاب« التحذير من السفر 
لأعلى مستوى. وجاءت هذه الدعوة بموازاة 

اليومن  نشر وسائل إعلام إسرائيلية خلال 
ــــاط الـــســـلـــطـــات  ــبـ ــ ــــن إحـ ــقــــاريــــر عـ ــيــــن تــ المــــاضــ
لتنفيذ عمليات  إيــرانــيــة  مــحــاولات  الــتــركــيــة 
على  الإسرائيلين  السياح  تستهدف  خطف 

الأراضي التركية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد 
قد قال، أمس، إنه »على أثر أحداث الأسابيع 
إلــى عدم  الإسرائيلين  نــدعــو  فإننا  الأخــيــرة 
الــســفــر إلــــى إســـطـــنـــبـــول، إذا لـــم يــكــن الــســفــر 
فعودوا  إسطنبول،  فــي  كنتم  وإذا  ضــروريــا. 
إلــى إســرائــيــل بــأســرع وقــت ممكن«، وزعــم أن 
الأراضـــي  على  الإسرائيلين  السياح  »حــيــاة 
ــيـــن  الـــتـــركـــيـــة مـــعـــرضـــة لــلــخــطــر، لأن الإيـــرانـ
يختارون السياح الإسرائيلين بشكل خاص 
تخططون  كنتم  وإذا  قتلهم.  أو  لاختطافهم 
لــقــضــاء عــطــلــة فــي تــركــيــا فــقــومــوا بإلغائها، 
لا تــوجــد إجـــازة تــســاوي حياتكم وحــيــاة من 
التي  للتعليمات  وانــتــبــهــوا  تــابــعــوا  تــحــبــون. 

نصدرها دائما بهذا الخصوص«.
وبــعــدمــا شــكــر لبيد الــســلــطــات الــتــركــيــة على 
ــد إســـرائـــيـــلـــيـــن عــلــى  ــ ــيـــات ضـ ــلـ ــمـ ــاط عـ ــ ــبـ ــ إحـ
أراضيها أخــيــراً، وجــه رســالــة إنـــذار وتحذير 
الإذاعــــــــة  مــــوقــــع  أورد  مـــــا  بـــحـــســـب  لإيـــــــــــران، 
الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة، وقــــال: »أريــــد أن أوجــه 
رسالة لإيرانين بأن من يمسّ الإسرائيلين 
لــن يبقى بــعــيــداً، وســتــطــاولــه ذراع إســرائــيــل 

الطويلة أينما كان«.
وكانت الإذاعــة الإسرائيلية قد أشــارت، أمس 
الــتــركــيــة اعتقلت  الاثـــنـــن، إلـــى أن الــســلــطــات 
عــنــاصــر مــن الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي على 
الأراضــــي الــتــركــيــة، وذلـــك مــن خـــلال الــتــعــاون 
الأمني بن السلطات التركية وإسرائيل. كما 
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الأول 
أخـــبـــاراً عــن إحــبــاط سلسلة عمليات  الأحــــد، 
إسرائيلين  كانت موجهة لاستهداف سياح 
الــتــركــيــة، وأن هـــذه العمليات  عــلــى الأراضــــي 
اغتيال  عملية  قــبــل  لتنفيذها  مخططا  كـــان 
ــران إســرائــيــل  ــ ــذي تــتــهــم إيـ صــيــاد خـــدايـــي، الــ

بالمسؤولية عن مقتله الشهر الماضي.
وعــلــى جــبــهــة المــلــف الــــنــــووي، تـــزايـــد الــتــوتــر 
الذرية  الدولية للطاقة  بــن طــهــران والــوكــالــة 
بـــشـــأن الــــقــــرار الـــغـــربـــي الــــصــــادر عـــن مجلس 
مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
الأربعاء الماضي. وأعلن المتحدث باسم وزارة 
أن  زادة  الإيــرانــيــة سعيد خطيب  الــخــارجــيــة 
غروسي يمكنه زيــارة إيــران »كسائح«، وقال 
 
ً
الــقــرار »أحـــدث خللا إن  فــي مؤتمر صحافي 
في مسار التعاون المحدد بن إيران والوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة«، مــتــهــمــا غــروســي 
ــران،  ــ »تــغــيــيــر خــطــابــه وأدبـــيـــاتـــه« تـــجـــاه إيـ بـــ
ي »أوامر« من 

ّ
مشيراً إلى أن ذلك ناتج عن تلق

تل أبيب، لافتا إلى زيارته لإسرائيل في وقت 
سابق من الشهر الحالي، واعتبر أن غروسي 
الــزمــن الخطأ، والمــكــان الخطأ، وعقد  »اخــتــار 
ــارة إلــى  ــ لــقــاء مـــع الــشــخــص الــخــطــأ«، فـــي إشـ
لــقــائــه بينت قــبــل يــومــن مــن بـــدء اجتماعات 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية الأسبوع الماضي. وأضاف خطيب زادة 
أن طهران لم يكن بإمكانها ترك قرار الوكالة 
الإجـــــــراءات  إن   

ً
ــلا ــائـ قـ ردّ،  دون  مـــن  الـــدولـــيـــة 

»كــانــت حــازمــة ومــنــاســبــة«، وأكــــد أن خفض 
المــنــصــوص عليها  الــنــوويــة  بـــلاده تعهداتها 
في الاتــفــاق الــنــووي خــلال السنوات الماضية 
»جــــــاء رداً عـــلـــى تـــصـــرفـــات الــــطــــرف الآخــــــر«، 
ــل هــــذه الإجـــــــــراءات »يــمــكــن  مــشــيــراً إلــــى أن كـ
العودة عنها، وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق 
غــداً في فيينا، فجميع تلك الإجـــراءات يمكن 

العودة عنها فنيا«.

عبد الحميد عوض

أثناء حكم الرئيس السوداني المعزول 
عمر البشير، نشأت العشرات من 

حركات التمرد التي اختارت السلاح 
كوسيلة لإسقاط النظام، وإنهاء 

لمات التاريخية والتهميش 
ُ
الظ

التنموي والسياسي لعدد من 
مناطق السودان. كما وضعت تلك 
الحركات من بين مواثيقها، مبادئ 

قومية، كالإيمان بالنظام الديمقراطي 
المدني كنظام يصلح لإدارة البلاد، 
في مقابل أنظمة عسكرية أذاقت 
مناطق الهامش وكل البلاد الويل 

والثبور، ومارست الطغيان وارتكبت 
كما في حالة نظام البشير، الإبادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، 

خصوصاً في دارفور وجبال النوبة 
والنيل الأزرق. طوال ثلاثين عاماً من 

حكم البشير، فشلت تلك الحركات 
في إسقاطه، ولم تسيطر إلا على 

النذر اليسير من المناطق على 
الأطراف، وانحرفت عن الكثير من 
أهدافها ومبادئها، وارتزق بعضها 

في الحرب في ليبيا. كما أنها 
عجزت عن الاحتفاظ بتماسكها 
الداخلي. وتحت الضعف والهوان، 

انضم عدد منها للنظام باتفاقيات 
نجز سوى توفير وظائف 

ُ
سلام لم ت

ومناصب هامشية لقادتها. في 
ديسمبر/كانون الأول 2018، اندلعت 
الثورة بوسائلها المدنية السلمية؛ من 

تظاهر ومواكب وعصيان ووقفات 
احتجاجية وإضرابات سياسية، 

ونجحت تلك الأدوات في ما فشلت 
فيه البنادق، وذلك في ظرف 5 أشهر 

فقط وسقط النظام.
منذ اللحظة الأولى، عمدت حركات 

التمرد إلى عرقلة التفاوض الخاص 
بالتأسيس للفترة الانتقالية 

ونفضت يدها عن تحالف »الحرية 
والتغيير«، وفتحت بقوة دفع 
 مع 

ً
خارجية، حواراً مستقلا

العسكر، طمعاً في قسمة منفردة 
للسلطة بينها وبين العسكر الذين 

كانوا لوقت قريب هم ألدّ أعداء 
هذه الحركات. لكن تلك التوجهات 

أحبطها الحراك الثوري ما بعد 
سقوط البشير.

في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 
عت مجموعة من حركات 

ّ
2020، وق

التمرد اتفاق سلام مع الحكومة 
الانتقالية، أداره بصورة واضحة 

المكوّن العسكري في السلطة 
الانتقالية. وأثبتت الأيام أن ذلك 

الاتفاق ما هو إلا جزء من مخطط 
كامل ومدروس للانقضاض على 

السلطة والثورة والثروة ينتهي 
بإزاحة بقية القوى عن المشهد كلياً.

لم تأبه تلك الحركات بعد مشاركتها 
في السلطة الانتقالية في مجلس 

السيادة وفي حكومة عبد الله 
حمدوك لتنفيذ بنود اتفاقاتها، 

ولم تهتم بالمناطق التي تدعي 
وتزعم تمثيلها. إذ كان كل همها 

ومبتغاها هو تنفيذ أجندة العسكر، 
وقد تحوّلت إلى كومبارس لعرقلة 

التحوّل المدني الديمقراطي، وافتعال 
المشكلات داخل الحكومة أو داخل 

تحالف »الحرية والتغيير« الذي 
انشقت عنه في سبتمبر/أيلول 

2021 لتكوين تحالف جديد كجزء 
من الخطة الانقلابية التي استدعت 

العسكر عياناً بياناً لاستلام السلطة 
وقد كان...

زيارة بايدن للسعودية... أمن إسرائيل أولاًغموض حول جهوزية مسودة دستور سعيدّ

المواجهة 
الإيرانية 

الإسرائيلية 
تتسع

الغلاف

تونس ـ العربي الجديد

انتهت أمــس الإثــنــن آجــال صياغة مشروع 
الدستور المرتقب من طرف اللجنة القانونية 
المــعــيــنــة مـــن قــبــل الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســـعـــيّـــد، بــحــســب مـــا يــنــص عــلــيــه المـــرســـوم 
الــرئــاســي المــحــدث للهيئة الاســتــشــاريــة من 
أجل »جمهورية جديدة«، والصادر يوم 20 
مايو/أيار الماضي، وسط تساؤلات عن مدى 
التي  القانونية  تقدم أعمال لجنة الصياغة 
عقدت جلسة وحيدة معلنة. يأتي ذلك فيما 
كانت جهات سياسية عدة تواصل رفضها 
ــتـــاء  ــفـ ــتـ ــتــــور المـــرتـــقـــب والاسـ لمــــســــودة الــــدســ
النهضة، بينما  رأســهــا حــركــة  عليه، وعــلــى 
كـــان الــقــضــاة يفتتحون أســبــوعــا ثــانــيــا من 

الإضراب العام أمس.
ويـــنـــص الــفــصــل 16 مـــن المــــرســــوم الــرئــاســي 
مرفقا  النهائي،  تقريرها  اللجنة  تقديم  على 
بنسخة من مشروع الدستور، في أجل أقصاه 
أســـبـــوع قــبــل الـــتـــاريـــخ المــنــصــوص عــلــيــه في 
يونيو/حزيران   20 بــيــوم  المــحــدد   22 الفصل 
الــلــجــنــة  ــالــــي. أي أن آخـــــر أجـــــل لإتــــمــــام  الــــحــ
أعمالها هو يوم أمس في 13 يونيو. ثم يقدم 
إلى  الوطني  الحوار  للجنة  النهائي  التقرير 
رئيس الدولة في أجل أقصاه يوم 20 يونيو، 
الدستور على  وبعد ذلك يعرض سعيّد هذا 
التونسين في 30 يونيو قبل تنظيم استفتاء 

عليه في 25 يوليو/تموز المقبل.
أمــس،  التونسية  الانــتــخــابــات  ونــشــرت هيئة 
الــــقــــرار الــتــرتــيــبــي المــتــعــلــق بــضــبــط شــــروط 
وإجــــــــراءات المـــشـــاركـــة فـــي حــمــلــة الاســتــفــتــاء، 
مبدأ  على  بــالإجــمــاع  أعضائها  مــوافــقــة  بعد 
المــشــاركــة المــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع، مـــن أشــخــاص 
طــبــيــعــيــن وأحــــــزاب وجــمــعــيــات وائـــتـــلافـــات. 
ــراد  واشــتــرطــت الهيئة أن »يــكــون نــشــاط الأفـ
سليما وغير مخالف للقانون وأن يهدف إلى 

أن  عن  تتحدث  التقارير  معظم  كانت  فيما 
زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة 
إلى المنطقة، وشمولها السعودية على وجه 
الــريــاض  دفــع  بمحاولة  مرتبطة  التحديد، 
لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا، كشف 
بايدن، في تصريحات صحافية، مساء أول 
من أمس الأحد، أن السبب الرئيسي للزيارة، 
مــتــى مـــا تــمــت، مــرتــبــط بــالمــصــالــح الأمــنــيــة 
لإسرائيل. وجــاء إعــلان بايدن بعد أيــام من 
جمهوري  ديمقراطي  قانون  مقترح  تقديم 
مشترك، يمثل محاولة أميركية للدفع نحو 
في  ودول  إسرائيل  بن  العسكري  التعاون 

المنطقة.
وقال مصدر أميركي مطلع، لوكالة »رويترز«، 
إلــى  بــايــدن سيتوجه  إن  ــد،  الأحــ الأول  أمـــس 
المقبل،  الشهر  المحتلة  والأراضـــي  السعودية 
مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان 
عن الزيارة هذا الأسبوع. وأضاف المصدر أن 
زيارة بايدن للرياض قد تشمل لقاء مع ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان.
ــز أوف  ــمــ ــايــ ــلـــت صـــحـــيـــفـــة »تــ ــقـ ــي حـــــن نـ ــ ــ وفـ
إســرائــيــل«، فــي تقرير أمــس الأول الأحـــد، عن 
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن قـــولـــهـــم إن بـــايـــدن 
سيزور إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في 
14 و15 يوليو/تموز المقبل، أكد مسؤول في 
مجلس الأمن القومي الأميركي للصحيفة أن 
الموعد النهائي لم يتحدد بعد. وقــال: »تأتي 
الـــرحـــلـــة فـــي ســـيـــاق جـــــدول أعـــمـــال مــهــم مع 
السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق 
ــنـــدة  ــــذه الأجـ الأوســـــــــط«. وأضــــــــاف: »تــــركــــز هـ
ــائـــج لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي،  ــتـ ــلـــى تــحــقــيــق نـ عـ
وكــذلــك إنــهــاء الـــحـــروب، والــقــيــادة مــن خــلال 
الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط«.
ــاق، نــــشــــر مـــــوقـــــع الـــــقـــــنـــــاة 12  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
مساء  لــبــايــدن،  مــصــوراً  شريطا  الإسرائيلية 

عملها،  وخطة  الدستور  لصياغة  القانونية 
بــاســتــثــنــاء بــعــض الإشــــــارات والــتــصــريــحــات 
من رئيسها ومنسقها، الصادق بلعيد، الذي 
ح إلى سحب مرجعية الإسلام من الدستور 

ّ
لم

الانتهاء من  الجديد. وفــي إجابته عن موعد 
صــيــاغــة الـــدســـتـــور، قـــال بــلــعــيــد فـــي تصريح 
صحافي، السبت الماضي: »لا يمكن أن يجيب 
عن هــذا الــســؤال إلا الــلــه«. وغضب بلعيد من 
سؤال أحد الصحافين عن اجتماعات اللجنة 
ــن كــيــفــيــة صــيــاغــة الـــدســـتـــور،  الــقــانــونــيــة وعــ
في  بلعيد  وأكــد  اكتبه مكاني«.  »تعال   :

ً
قائلا

تــصــريــح صــحــافــي أول مــن أمـــس الأحــــد، أنــه 
»سيتم بــدايــة مــن نهاية الأســبــوع )الــحــالــي( 
الاقتصادية  الإصــلاحــات  جملة  فــي  التفكير 
ــا فــي  ــ ــ ــرارهـ ــ ــ ــتـــم إقـ ــيـ ــة الــــتــــي سـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

الدستور الجديد«.
وحــــذر خــبــراء فــي الــقــانــون الــدســتــوري من 
ــاوز الآجـــــــال وخــــــرق الـــقـــانـــون مــــن قــبــل  تــــجــ
ســعــيّــد ولــجــنــة الــخــبــراء الــتــي عــيّــنــهــا. وقــال 
أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري خــالــد الدبابي، 
»العربي الجديد«، إن »تجاوز  في تصريح لـ
ــل الــــــــوارد فــــي نــــص المــــرســــوم مــــن قــبــل  ــ الأجــ
اللجنة يعد خرقا صارخا للقانون«، مشدداً 
ــال قـــبـــل ســـعـــيّـــد بــتــجــاوز  ــ ــــي حـ ــه »فـ ــ عـــلـــى أنـ
الآجــــــال فـــإنـــه بـــذلـــك يــنــاقــض نــفــســه، وهـــذا 
الــتــجــاوز يــمــس مــصــداقــيــتــه، بــاعــتــبــاره هو 
مــن وضــع الــنــص والمـــرســـوم، ويتسامح مع 
القانونية  اللجنة  الدبابي  ووصــف  خرقه«. 
»الغامضة والصورية، والتي تحولت إلى  بـ

بوق دعاية لسعيّد«.
من جهتها، قالت أستاذة القانون الدستوري 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــدريــدي،  كــريــم  منى 
الجديد«، إن »دستور 2014 يعتبر من أفضل 
الجديدة  »الإضافة  عن  متسائلة  الدساتير«، 
وأشــارت  الجديد«.  الدستور  سيقدمها  التي 
كــريــم إلـــى أن »الــتــعــديــل يــمــكــن أن يــكــون في 

ــران. ومـــن شـــأن زيـــارة  ــ ودول عــربــيــة ضـــد إيــ
بــايــدن أن تــدفــع نــحــو تشكيل دفــاعــي جــوي 
إقليمي، إذ يُنتظر أن تشمل جولته عقد لقاء 
قــمــة إقــلــيــمــيــة، بــمــشــاركــة زعـــمـــاء الــســعــوديــة 
والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت 
الصحيفة  وفــــق  ــراق،  ــعــ والــ والأردن  ومــصــر 

الإسرائيلية.
المــاضــي شهد تقديم مقترح  الخميس  وكــان 
يمثل  مشترك،  جمهوري  ديمقراطي  قــانــون 
ــعـــاون  ــتـ ــلـــدفـــع نـــحـــو الـ ــة لـ ــيـ ــيـــركـ مــــحــــاولــــة أمـ
الــعــســكــري بــن إســرائــيــل ودول فــي المنطقة، 
في  عت 

ّ
وق التي  التطبيع  اتفاقيات  إثــر  على 

الــســنــوات الأخـــيـــرة مــع عـــدد مــن هـــذه الـــدول. 
يقوم  أن  يتوقع  فإنه  القانون،  لمقترح  ووفقا 
البنتاغون بصياغة استراتيجية دفاع جوي 
خـــلال 180 يــومــا مـــن مــوعــد إقـــــرار الــقــانــون. 
ويعتبر المقترح أن هذه الاستراتيجية ستوفر 
والسعودية  إسرائيل  من  لكل  أفضل  حماية 
وقــطــر ومــصــر والـــعـــراق والأردن والــبــحــريــن 
والكويت وعمان من الصواريخ بعيدة المدى، 

الديمقراطية«،  وقــيــم  المــواطــنــة  مــبــدأ  تكريس 
ــلـــو مــــن الـــســـوابـــق الــعــدلــيــة   عــــن »الـــخـ

ً
ــلا فـــضـ

ويتم  الماضية«.  للسنة  الضريبي  والخلاص 
الاستفتاء،  فــي  للمشاركة  التصاريح  تقديم 
مـــن 21 إلــــى 27 يــونــيــو الـــحـــالـــي، فــيــمــا يبت 
مــســألــة قبول  فــي  الانــتــخــابــات  مجلس هيئة 

المشاركن في أجل أقصاه 28 يونيو.
ويجهل التونسيون تركيبة اللجنة القانونية 
ــتـــور المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في  لــصــيــاغــة الـــدسـ
علن 

ُ
أ فيما  واجتماعاتها،  الرئاسي  المــرســوم 

عـــن اجــتــمــاع وحــيــد لــهــا مـــن دون الــتــصــريــح 
مــن عــمــداء  الــعــديــد  اعـــتـــذار  بــعــد  بتركيبتها، 
ــا. ولا  ــهـ ــيـ ــة فـ ــاركــ ــشــ ــون عــــن المــ ــانــ ــقــ ــيـــات الــ ــلـ كـ
يعلم الــــرأي الــعــام مـــدى تــقــدّم أعــمــال اللجنة 

الأحــــد، يــظــهــر فــيــه وهـــو يــجــيــب عــلــى أسئلة 
صحافية، من بينها ســؤال بشأن ما إذا قرر 
زيـــــارة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة قــبــل أن 
لــيــس بــعــد«. وعــنــدمــا استفسر  يــجــيــب: »لا.. 
الصحافي عن »مــا الــذي يؤخر ذلــك، هل هو 
الالتزام الذي تطلبه من السعودين...«، أجاب 
السعودين  من  المطلوبة  »الالتزامات  بايدن 
وإنما هناك  الطاقة،  بقضايا  متعلقة  ليست 
لــقــاء واســــع وكــبــيــر ســيــكــون فــي الــســعــوديــة. 
لهذا السبب أنا ذاهب إلى هناك. الأمر مرتبط 
ولإسرائيلين.  لهم  القومي  الأمــن  بقضايا 
الأمــر متعلق  الــخــصــوص.  عندي خطة بهذا 

بأمور أكبر بكثير من قضايا الطاقة«.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة »هآرتس« 
ــايــــدن قـــولـــه إن زيـــارتـــه  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن بــ
المــرتــقــبــة لــلــســعــوديــة الــشــهــر المــقــبــل مرتبطة 
بالمصالح الأمنية لإسرائيل، من دون الكشف 
»هآرتس«، فإن  عن تفاصيل إضافية. ووفقا لـ
البنتاغون  بمحاولات  مرتبطة  بايدن  جولة 
ــفــــاق دفــــاعــــي، بــــن إســـرائـــيـــل  الــــدفــــع نـــحـــو اتــ

ــان  ــمـ ــلـــطـــات وضـ ــامـــل بــــن الـــسـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــألـ مـــسـ
الاقتصار  يمكن  وكــان  الصياغة،  أو  الــتــوازن 
عــلــى تــعــديــل الــدســتــور ربــمــا فــي 10 فــصــول، 
ولــيــس وضـــع دســتــور جــديــد لإقــــرار المــبــادئ 
نفسها والحقوق والحريات نفسها«. وبينت 
أنه »كان من الأفضل تعديل الدستور بلجنة 
قانونية بصفة تشاركية، على أن نمحو بجرة 
المدني  المجتمع  بــن  تشاركي  عمل  ثمرة  قلم 
ومـــجـــلـــس تـــأســـيـــســـي، وتـــعـــويـــضـــه بــدســتــور 

ممنوح وموضوع على المقاس«.
النهضة، في بيان  السياق، جــدّدت حركة  في 
ومقاطعتها   ،2014 بدستور  تمسكها  أمـــس، 
لــلاســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور الــجــديــد لــلــبــلاد، 
»المــزعــوم« و»لا هــدف لــه إلا  والـــذي وصفته بـــ
مفتعلة  شرعية  لإضفاء  الشعب  إرادة  تزوير 
على منظومة حكم فردي استبدادي«. ونددت 
»مـــســـاعـــي الانـــــقـــــلاب لــتــمــريــر  »الـــنـــهـــضـــة« بــــ
مـــشـــروعـــه بـــاســـتـــفـــتـــاء فـــاقـــد لـــكـــافـــة مــعــايــيــر 
ــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة عــبــر هــيــئــة انــتــخــابــات  الـ
عملها«.  فــي  استقلالية  لأي  وفــاقــدة  صبة 

َ
مُن

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، حــــذرت »الــنــهــضــة« من 
وهويته  الشعب  بثوابت  المساس  »مــحــاولات 
العربية والإسلامية ومدنية دولته«. من جهته، 
أعلن حزب »آفاق تونس«، أمس، مشاركته في 
الاستفتاء للتصدي للانقلاب، تحت شعار »لا 
لمــشــروع قــيــس ســعــيّــد«. وقـــال رئــيــس الــحــزب، 
فــاضــل عــبــد الــكــافــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن 
ولا  للدكتاتورية  لا  للقول  »ستكون  المشاركة 
في غضون  بــالــرأي«.  للانفراد  ولا  للارتجال، 
 الــقــضــاة أمـــس أســبــوعــهــم الثاني 

ّ
ذلـــك، دشـــن

ــرارات  مـــن الإضـــــراب الـــعـــام احــتــجــاجــا عــلــى قــ
ســـعـــيّـــد بـــحـــق الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وآخـــرهـــا 
عــزل 57 قاضيا. وفــي السياق، أعلن القاضي 
الــعــدلــي، الحبيب الــربــعــي، عــبــر »فــيــســبــوك«، 
استقالته من عضوية الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات، مساندة للقضاة المحتجن.

والــــصــــواريــــخ الـــبـــحـــريـــة، ومـــنـــظـــومـــات دفـــاع 
ــآرتــــس«. وجـــاء  جــويــة مــخــتــلــفــة، بــحــســب »هــ
الكشف عن المقترح بالتزامن مع نشر تقارير 
إسرائيلية وأجنبية، الأسبوع الماضي، تشير 
إلى أن إسرائيل كانت نشرت منظومة رادارات 
رصــد وإنــذار في عــدد من الــدول العربية في 

الخليج، بينها الإمارات والبحرين.
ــوازاة ذلــــــك، ذكــــــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«  ــ ــمـ ــ بـ
المـــحـــادثـــات بن  أن  أمــــس الأول،  تــقــريــر،  فـــي 
السعودية وإسرائيل تكثفت خلال الأسابيع 
الماضية، قبيل زيــارة بايدن إلى المنطقة. مع 
الــعــلــم أن الــفــتــرة المــاضــيــة شــهــدت تسريبات 
عــــدة عـــن قـــيـــام الــــولايــــات المــتــحــدة بــوســاطــة 
بــن مصر والــســعــوديــة وإســرائــيــل للتوصل 
السيادة  نقل  مــن  نهائيا  تمكّن  تسوية  إلــى 
وتشمل  المملكة،  إلــى  وصنافير  تــيــران  على 
بــمــوازاة ذلــك لتطبيع العلاقات بن  خطوات 
الـــريـــاض وتـــل أبــيــب، وســـط إصــــرار أمــيــركــي 
على التوصل لاتفاق نهائي قبل زيارة بايدن 

إلى الأراضي المحتلة والسعودية.
وكان البيت الأبيض دافع، الأسبوع الماضي، 
عن خطط بايدن لزيارة السعودية ولقاء ولي 
الرغم من  على  بن سلمان،  السعودي  العهد 
تــوصــل الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إلـــى اتــهــام 
ــر بــقــتــل الإعـــلامـــي  ــ بـــن ســلــمــان بــــإصــــدار الأمـ
السعودية  القنصلية  فــي  خاشقجي  جــمــال 
في إسطنبول في عام 2018. وقالت المتحدثة 
ــان بــيــيــر،  ــ ــم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض كــــاريــــن جـ ــاسـ بـ
وقتها، إن »الرحلة إلى إسرائيل والسعودية، 
عندما يحن وقتها، سوف تكون في سياق 
فــي منطقة  الأمــيــركــي  للشعب  أهـــداف مهمة 
الشرق الأوسط«. وأضافت: »إذا قرر )بايدن( 
أنه من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع 
 كهذا يمكن أن يأتي 

ً
زعيم أجنبي، وأن تعاملا

بنتائج، فعندها سيقوم بذلك«.
)العربي الجديد، رويترز(

الإيرانية سعيد خطيب زادة، أمس،  الخارجية  المتحدث باسم وزارة  قال 
أربيل في إقليم  رداً على سؤال حول هجوم بطائرة مسيرة استهدف 
أنه  إلى  »إرنا«  الماضي، وأشارت وكالة  الأربعاء  العراق، مساء  كردستان 
الموضوع،  هذا  على  أرد  »لا  »الموساد«:  في  عنصرين  لمقتل  أدى 
لكن الهجوم الأخير على عناصر الكيان الصهيوني كان عملية جراحية 
الإسرائيلي  الكيان  أفعال  على  »ردنا  وأضاف:  الهدف«.  وأصاب  صغيرة 

سيكون في مكانه وليس في دولة ثالثة«. 

الرد في مكانه 

شدد وزير الأمن 
الإسرائيلي بني غانتس، 

بعد اجتماع مع وفد 
أميركي برئاسة مساعدة 
وزير الخارجية باربرا ليف، 
والسفير الأميركي إلى 

إسرائيل توماس نايدز، في 
القدس المحتلة، أمس 
الاثنين، على أن التعاون 

مع واشنطن مهم 
للاستقرار الإقليمي. وكتب 

غانتس، في تغريدة، 
أنهم أجروا »مناقشة 

مهمة حول التحديات 
الاستراتيجية المشتركة، 

والتعاون الواسع بين 
الولايات المتحدة 

وإسرائيل، وهو أمر 
بالغ الأهمية للسلام 

والاستقرار الإقليميين«. 

التعاون
مهم 

إيرانيان أمام صورة 
لخدايي في طهران، 

)Getty( 2022 يونيو

متابعة تونس

)Getty( لم يتحدد بعد الموعد النهائي لزيارة بايدن إلى المنطقة
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  شرق
      غرب
ليبيا: حفتر يدعو إلى 

»رسم خريطة الخلاص«

المــتــقــاعــد خليفة  الليبي  الــلــواء  دعـــا 
حفتر )الصورة(، مساء أول من أمس 
ــــد، الــشــعــب الــلــيــبــي إلـــى امــتــلاك  الأحـ
»زمام المبادرة بنفسه ورسم خريطة 
طــريــق لــلــخــلاص مــن دون نــيــابــة أو 
وصـــايـــة مـــن أحــــــد«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــبـــلاد لـــم تــشــهــد ســــوى الإخــفــاقــات 
وفشل كل المبادرات السياسية. وجاء 
ذلك في كلمة ألقاها حفتر في تجمع 
قبلي، بمنطقة الأبرق، شرقي البلاد، 
بالتزامن مع انطلاق الجولة الأخيرة 
الــدســتــوريــة  اللجنة  مــفــاوضــات  مــن 
المــشــتــركــة، الــتــي بــــدأت فـــي الــقــاهــرة 
ــــوري  ــتـ ــ ــاد إطـــــــــار دسـ ــ ــجــ ــ الأحـــــــــــد، لإيــ
مناسب لإجــراء الانتخابات المؤجلة 

منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
)العربي الجديد(

مصر: مقتل عنصر مساند 
للجيش في سيناء

ـــــتـــــل، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، أحـــــــد أفـــــــراد 
ُ
ق

ــات الـــقـــبـــلـــيـــة المــــســــانــــدة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
لتنظيم  بــهــجــوم  المـــصـــري  لــلــجــيــش 
ــي لــتــنــظــيــم  ــ ــوالـ ــ »ولايــــــــة ســـيـــنـــاء« المـ
»داعش« في محافظة شمال سيناء، 
شرقي البلاد. وكشفت مصادر قبلية 
أن التنظيم اشتبك مع مجموعة من 
الــقــبــائــل المــســانــدة لــلــجــيــش مـــا أدى 

لمقتل عنصر وإصابة آخرين. 
)العربي الجديد(

»حرييت«: العملية التركية 
في سورية بعد الأضحى

التركية،  »حرييت«  صحيفة  حــددت 
ــا بـــعـــد عــيــد  ــــن، فـــتـــرة مــ ــنـ ــ أمـــــس الاثـ
الأضحى المقبل )بن 9 و11 يوليو/

تموز المقبل( موعداً لتنفيذ العملية 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة فــي 
ســوريــة، والــتــي يتوقع أن تستهدف 
تـــل رفــعــت  بــشــكــل مــتــزامــن منطقتي 
ومـــنـــبـــج. وأعـــــــــادت الــصــحــيــفــة إلـــى 
ــــام 2015، حــن  عـ مـــرحـــلـــة  الأذهـــــــــان، 
كــشــف الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغان )الصورة( لنظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــن، عــلــى هــامــش قمة 
الــعــشــريــن فـــي أنـــطـــالـــيـــا، عـــن إجــــراء 
ليردّ  جرابلس،  فــي  عسكرية  عملية 
بوتن أن الاعتراض سيكون إعلاميا 
ــيـــق الــعــمــلــيــة  ــعـ لــــكــــن روســـــيـــــا لـــــن تـ

ميدانيا. 
)العربي الجديد(

لندن تعرض 
تعديل بروتوكول أيرلندا 

الشمالية
أمس  البريطانية،  الحكومة  عرضت 
الاثـــنـــن، مـــشـــروع قــانــونــهــا لتعديل 
بـــعـــض بــــنــــود بــــروتــــوكــــول أيـــرلـــنـــدا 
الــتــفــاوض عليه  تــم  الـــذي  الشمالية، 
فـــــي إطـــــــــار خـــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
ــام الــبــرلمــان.  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أمـ
وتـــرغـــب الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 
البضائع  لمــرور  نظام جديد  اعتماد 
بريطانيا  داخــل  والمتبقية  المتداولة 
عـــــبـــــر »قـــــــنـــــــاة خـــــــضـــــــراء جــــــديــــــدة« 
وتــحــررهــا مــن الإجــــــراءات الإداريـــــة، 
عـــلـــى أن تــبــقــى الـــبـــضـــائـــع المــوجــهــة 
لجميع  الأوروبـــي خاضعة  للاتحاد 
الــضــوابــط المــطــبــقــة بــمــوجــب قــانــون 

الاتحاد.
)فرانس برس(

بنغلادش: مجموعة 
متمردة تقترح محادثات 

سلام
اقـــتـــرحـــت »الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة المــــتــــحــــدة« المـــنـــشـــقـــة عــن 
»جانا سامهاتي ساميتي« المتمردة 
فـــــــي بــــــنــــــغــــــلادش، أمـــــــــس الاثــــــنــــــن، 
ــــادت  ــــلام، كـــمـــا أفـ ــــدء مـــحـــادثـــات ســ بـ
ــات، لإنـــــهـــــاء 25 عــــامــــا مــن  ــطــ ــلــ ــســ الــ
ــــذي أودى بــحــيــاة المـــئـــات.  الــعــنــف الـ
ساميتي«  سامهاتي  »جانا  وكانت 
ــعــت اتــفــاق ســـلام مــع داكـــا في 

ّ
قــد وق

نــــددت  »الـــجـــبـــهـــة«  لـــكـــن  ــام 1997،  ــ عـ
بالاتفاق، وباشرت حربا داخلية مع 

المجموعة الأم.
)فرانس برس(



استقالة  بعد  كثيرة،  احتمالات  على  مفتوحاً  العراقي  المشهد  بات 
نواب الكتلة الصدرية، وهي الخطوة التي يتوقع أن تزيد من تعقيد 
المشهد، خاصة مع إغلاق مقتدى الصدر أبوابه أمام أي مفاوضات

يزداد الانقسام بين 
فصائل »الحشد 

الشعبي« في 
العراق، وتدور 

الخلافات بشكل 
أساسي بين ثلاث 

جهات هي »حشد 
العتبات« و»سرايا 

السلام« ورئاسة 
هيئة »الحشد«، 

وذلك حول قضايا 
عدة، منها ما 

هو متعلق بأمور 
تنظيمية داخلية 

ومنها ما هو 
مرتبط بالتعاطي 

مع بعض الملفات 
السياسية في 

العراق وخارجه

45
سياسة

توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، 
ولكن بعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي 
الأمـــــور بــشــكــل آخـــــر«. وأشـــــار إلــــى أن »هــنــاك 
الــصــدريــة،  الكتلة  لاستقالة  سياسيا  تــأثــيــرا 
ووجــــودهــــا فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مــهــم«. 
لفت  المبكرة،  والانتخابات  البرلمان  حــل  وعــن 
الــحــلــبــوســي إلـــى أن »هــــذا الــخــيــار دســتــوري، 
لكن حتى الآن لم يُطرح«، مؤكداً »السعي إلى 
تــشــكــيــل حــكــومــة تــتــحــمــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــا، ويـــكـــون  ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــســـؤولـــيـــة مـــخـــرجـــاتـــهـــا وأدائـ

تقييمها أمام الشعب«.
وســـعـــى حــلــفــاء الـــصـــدر مـــن الـــقـــوى الــعــربــيــة 
والحزب  »الــســيــادة«،  بتحالف  ممثلة  السنية 
عن  الــصــدر  لثني  الــكــردســتــانــي،  الديمقراطي 
ــوّح بـــه مــنــذ الــخــمــيــس المــاضــي،  ــذي لــ ــراره الــ ــ قـ
الديمقراطي  الحزب  عبر مبادرة قدمها زعيم 
الكردستاني مسعود البارزاني. إلا أن الجانب 
بتشكيل  الصدرين  بحق  بالاعتراف  المتعلق 
الحكومة بوصفهم الفائز الأول في الانتخابات، 
ــدم تـــنـــازل قــــوى »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي« عن  ــ وعـ
الكتلة  مــن خـــلال  الــحــكــومــة  أن تتشكل  شـــرط 
الشيعية داخل البرلمان، وهو ما يعني دخول 
الصدر مع هذه القوى في تحالف واحــد، أدى 
لرفض الصدر للمبادرة قبل ولادتها، وفقا لما 
أربــيــل والنجف  فــي  أكــدتــه مــصــادر متطابقة 
ــــي المـــجـــمـــل، تــتــركــز  ــربـــي الــــجــــديــــد«. وفـ ــعـ »الـ ـــ لـ
العربي  البيت  داخـــل  السياسي  الــخــلاف  عقد 
الصدري  بالتيار   

ً
ممثلا الــعــراق،  في  الشيعي 

بزعامة الصدر، وتحالف »الإطــار التنسيقي« 
الــــذي يــضــم عــــدداً مــن الــقــوى الحليفة لإيـــران 
أبرزها »دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، 
العامري، على شكل  هــادي  بزعامة  و»الفتح« 
تشكيل  على  الصدر  ويُصر  المقبلة.  الحكومة 
حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة تــســتــنــد إلــــى نــتــائــج 
ــرفــــض قــــــوى »الإطـــــــار  الانــــتــــخــــابــــات، فـــيـــمـــا تــ
التنسيقي« ذلك، وتصر على حكومة توافقية 
تــشــتــرك بــهــا كــل الــقــوى السياسية بــنــاءً على 
الطائفية لكل مــكــوّن، وهــو مــا ســارت  الأوزان 
عــلــيــه الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة الــســبــع المــاضــيــة 
الثانية هــي إصـــرار  والــعــقــدة  عـــام 2004.  منذ 
تقليد تشكيل  بقاء  التنسيقي«، على  »الإطـــار 

الــعــديــد من  ذلـــك، بحسب  الــتــي ستنتقل بعد 
المراقبن، إلى الشارع الذي سيلجأ له أنصار 
الصدر، والذي يمكن أن يسهم ضغطه بإسقاط 
أي حــكــومــة يــتــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، فــيــمــا يبقى 
خــيــار حــل الــبــرلمــان والــلــجــوء إلـــى انــتــخــابــات 
مبكرة، أمــرا واردا أيضا. وبعد أقل من ساعة 
إعــلان الصدر عن استقالة نوابه،  واحــدة من 
الحلبوسي، وهو  البرلمان محمد  ــع رئيس 

ّ
وق

حــلــيــف الـــصـــدر الــرئــيــس فـــي تــحــالــف »إنــقــاذ 
وطن« )الــذي يضم أيضا الحزب الديمقراطي 
الــنــواب  استقالة  طلبات  على  الــكــردســتــانــي(، 
دفعة واحدة، في خطوة اعتبرت أنها تنسيق 
مسبق بن الطرفن. وجــاء ذلــك قبل أن يعلن 
لــنــدن والمــرشــح الوحيد  الــعــراقــي فــي  السفير 
الــصــدر،  الــجــديــدة، جعفر  الــحــكــومــة  لتشكيل 
 إنه 

ً
انسحابه هو الآخر من هذه المهمة، قائلا

وافــق عليها بناءً على رغبة ابن عمه مقتدى 
الصدر، ضمن مشروع وطني يتبناه الأخير.

العاصمة  الحلبوسي أمس الإثنن، من  وأكــد 
الأردنــــيــــة عـــمـــان، أن اســتــقــالــة نـــــواب الــكــتــلــة 
الــصــدريــة نــافــذة وسيخلفهم مَــن حــل بعدهم 
ــوات فــي الانــتــخــابــات. وقــال في  فــي عــدد الأصـ
الأردنــي  نظيره  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
عبد الكريم الدغمي »تنتهي عضوية أي نائب 
من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند 
تــقــديــم الاســتــقــالــة أو الـــوفـــاة أو المــشــاركــة في 
عمل تنفيذي، وبالتالي فإن )استقالة أعضاء 
الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة( لا تــحــتــاج إلـــى تــصــويــت« 
مجلس الـــنـــواب. وعـــن الــخــطــوة الــلاحــقــة، قــال 
الحلبوسي »سنمضي بالإجراءات القانونية، 
ــــات الــعــمــل  ــيـ ــ ــون الانــــتــــخــــاب وآلـ ــانــ وحـــســـب قــ
الانـــتـــخـــابـــي، ســـيـــعـــوّض الـــخـــاســـرون )الـــذيـــن 
حصلوا على الــعــدد( الأعــلــى )مــن الأصـــوات( 
في كل دائرة انتخابية عن السيدات والسادة 
مــن نــــواب الــكــتــلــة الــصــدريــة الــذيــن اســتــقــالــوا 
العراقي  الانتخابات  قانون  للأسف«. وينص 
ى منصب 

ّ
يتول نــائــب،  استقالة  أنــه عند  على 

الـــنـــائـــب المــســتــقــيــل صـــاحـــب ثـــانـــي أكـــبـــر عــدد 
ــه. وقــــال الحلبوسي  ــرتـ مــن الأصـــــوات فــي دائـ

»الخطوات المقبلة قد تمضي سريعا«.
وبنّ أن »هناك رؤى مختلفة، منها تبحث عن 

الشيعية فقط،  بــالــقــوى  مــحــصــوراً  الــحــكــومــة 
كحق للمكوّن الأكبر في العراق، وفقا لتعبير 
قادة »الإطــار«. في المقابل، فإن الصدر يرفض 
الــذهــاب فــي تحالف مــع »الإطـــار التنسيقي«، 
بوجود قوى داخله يحمّلها مسؤولية الفشل 
الماضية، وعلى  السنوات  في  البلاد  إدارة  في 
رأسها المالكي، وكتلة »صادقون« المنبثقة عن 
الحق«، بزعامة قيس  أهــل  مليشيا »عصائب 
الخزعلي. ويعتبر الصدر أن توحده مع هؤلاء 
في كتلة واحــدة، يعني سحب امتيازه كفائز 
في الانتخابات، خاصة أن »الإطار التنسيقي« 
ــــل »الــبــيــت الــســيــاســي  يـــطـــرح الــتــصــويــت داخـ
وبرنامجها.  الحكومة  مرشح  على  الشيعي« 
الماضية، شهدت  السبعة  الأشهر  مــدار  وعلى 
الـــبـــلاد عــــدة وســـاطـــات إيـــرانـــيـــة قـــادهـــا زعــيــم 
إلــى جانب  قــاآنــي،  الــقــدس« إسماعيل  »فيلق 
مــســؤولــن آخـــريـــن أبـــرزهـــم الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
فــر، والسفير  الأسبق في بغداد حسن دنائي 
 عن القيادي في 

ً
السابق إيرج مسجدي، فضلا

»حزب الله« اللبناني محمد كوثراني. غير أن 
هذه الوساطات لم تتمكن من حلحلة الأزمة أو 
حتى التقريب بن طرفيها. في المقابل، أطلقت 
قوى سياسية عراقية مبادرات عديدة وبصيغ 

وحلول مختلفة، لم يحالفها الحظ هي الأخرى، 
وبــلــغ عـــددهـــا 11 مـــبـــادرة حــتــى أمــــس، كــانــت 
ثــلاث منها لــإطــار التنسيقي، وثـــلاث أخــرى 
المستقلن،  للنواب  ومبادرة  الصدري،  للتيار 
 عن 

ً
وأخــــرى لــحــركــة »امـــتـــداد« المــدنــيــة، فــضــلا

مبادرتن للقوى السياسية السنية والكردية. 
نواب  استقالة  بشأن  الصدر  خطوة  وأعقبت 
كتلته في البرلمان، أول من أمس، قرارات أخرى 
التيار  إغــلاق جميع مكاتب وفــروع  تضمّنت 
الــــصــــدري، ووقــــف أنــشــطــتــهــا الــســيــاســيــة في 
عموم مــدن الــبــلاد، إضــافــة إلــى حظر قيادات 
بأي  الــدخــول  مــن  السياسية  والهيئة  الــتــيــار 
ــاء،  ــنـ ــوارات أو لــــقــــاءات ســيــاســيــة. فـــي الأثـ حـــــ
بغداد،  غربي  شمال  الشعلة  مناطق  شهدت 
العاصمة، تجمعات  وضاحية الصدر شرقي 
مــؤيــدة للصدر، تــجــاوز عــدد المــشــاركــن فيها 
مئات الأشخاص، وتواصلت حتى فجر أمس 
النجف والناصرية  الاثنن. وسجلت مدينتا 
عنوانها  كــان  مماثلة،  وقفات  البلاد  بجنوب 
ــاق، قـــال  ــيــ ــدر. فــــي الــــســ ــ ــــصـ ــيـــد مــــواقــــف الـ ــأيـ تـ
قيادي بارز في »التيار الصدري« في حديث 
»العربي الجديد«، مشترطا عدم ذكر اسمه،  لـ
إن »ما وصلت إليه الأزمة هو نتيجة الضغط 

الــصــدر«، مضيفا أن  الإيــرانــي المتواصل على 
الأخــيــر »يــفــضــل عـــدم المــشــاركــة فــي الحكومة 
ــكـــون شـــريـــكـــا فــــي حـــكـــومـــة فــاشــلــة  عـــلـــى أن يـ
قال  للصدر،  التالية  الخطوة  أخـــرى«. وحــول 
ــانــة )المـــديـــنـــة الــقــديــمــة 

ّ
المـــصـــدر »أبــــــواب الــحــن

بالنجف حيث منزل الصدر( أغلقت، ولم تبق 
بــالأزمــة، ويمكن لإطار  لنا  هــنــاك أي عــلاقــة 
التيار  وحلفاء  الحكومة،  تشكيل  التنسيقي 
الـــذهـــاب مــع أي طـــرف في  الـــصـــدري يمكنهم 
ــارة إلـــى تحالف  ــ تــشــكــيــل الــحــكــومــة«، فـــي إشـ
»السيادة« والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ــوقـــت الـــــذي كـــانـــت تــســتــعــد فــيــه قــوى  وفــــي الـ
بموقف  لــلــخــروج  أمـــس  التنسيقي«  »الإطــــار 
الــجــديــدة،  السياسية  الــتــطــورات  إزاء  مــوحــد 
أكـــــدت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن داخـــــل »الإطـــــــار«، 
ــود تـــبـــايـــن فــــي مــــواقــــف مـــكـــونـــاتـــه حــيــال  ــ وجــ
كيفية التعامل مع الأزمــة. وتــرى بعض قوى 
العبادي  حيدر  ومنهم  التنسيقي«،  »الإطـــار 
وعــمــار الــحــكــيــم وفــالــح الــفــيــاض، أهــمــيــة في 
فتح حوار جديد مع الصدر والقبول بشروطه 
لتجنب مآلات سيئة للأزمة. في المقابل، يرى 
فريق آخر إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة 
بمعزل عن »التيار الصدري«، وهو ما يحذر 

منه طرف آخــر، لكون حكومة كهذه لن تكون 
مــســتــقــرة وبـــإمـــكـــان الـــصـــدر تــحــريــك الــشــارع 
وإسقاطها في غضون أقل من سنة، لا سيما 
الجنوب  مع وجــود نقمة شعبية واسعة في 
ــكـــهـــربـــاء وشـــــح المـــيـــاه  مــــن اســــتــــمــــرار أزمــــــة الـ
وتفاقم الفقر والبطالة. من جهته، أبلغ عضو 
بــغــداد، »العربي  ــار التنسيقي« فــي  فــي »الإطـ
القرارات  التحالف »يعتمد مبدأ  أن  الجديد«، 
مشيراً  الأغلبية«،  وفق  بالتصويت  الداخلية 
إلى »اجتماع مرتقب لبحث إصدار موقف من 
الأزمــة«. لكن المصدر اعتبر أن بقاء مصطفى 
ــيــــس حـــكـــومـــة  ــكــــاظــــمــــي فـــــي مـــنـــصـــبـــه كــــرئــ الــ
ــداً عــلــى الأقــــل خــلال  تــصــريــف أعــمــال وارد جـ
تحالف  باسم  المتحدث  وقــال  المقبلة.  الأشهر 
الأســـدي، في مؤتمر صحافي  أحمد  »الفتح« 
في بغداد، أمس إن »استقالة الكتلة الصدرية 
ســتــكــون لــهــا تــداعــيــات عــلــى مــجــمــل العملية 
أن  إلــى  الــوقــت نفسه  فــي  السياسية«، مشيراً 
هذه الاستقالة قد تكون »مبادرة لحل الأزمة«.

ــن »الــتــيــار  ــقـــرب مـ بـــــــدوره، قــــال الــســيــاســي المـ
ــــي حـــديـــث  ــاف المــــــوســــــوي، فـ ــنــ الـــــــصـــــــدري«، مــ
»العربي الجديد«، إن استقالة نواب »التيار  لـ
الصدري« من البرلمان، »مجرد بداية«، مشيراً 
ــرار،  ــقـ ــى أن هـــنـــاك »تـــبـــعـــات كــثــيــرة لـــهـــذا الـ إلــ
ــه لـــلـــخـــارج كـــبـــيـــرة. فـــهـــذا الانــســحــاب  ــتــ ودلالــ
تــدار،  وكــيــف  السياسية  العملية  خلل  كشف 
وما الــذي يكون في حال رفض بعض القوى 
ــارة  الإمـــــــلاءات عــلــيــهــا مـــن الــــخــــارج«، فـــي إشــ
إلــى الضغوط الإيــرانــيــة على الــصــدر. وحــول 
ــام المقبلة،  الــســيــنــاريــوهــات المــتــوقــعــة فــي الأيــ
رأى الموسوي أن »حل البرلمان بات أقــرب من 
أي وقــت آخــر الآن، وقــد نــرى حكومة جديدة، 
أكثر من  لكنها ستكون ضعيفة، ولن تصمد 
ســنــة بــغــيــاب الــصــدريــن عــنــهــا«، مــضــيــفــا أن 
الــواقــع حاضرة  بحكم  »الــتــظــاهــرات ستكون 
فــي الأزمـــة«. وأشـــار إلــى أن »المشهد بالمجمل 
ــراف  ــل لمــرحــلــة مــعــقــدة بــســبــب تــمــسّــك أطـ وصـ
سياسية بورقة المحاصصة«. من جهته، قال 
حسن  »السيادة«،  تحالف  في  البارز  العضو 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  الجبوري، 
البرلمان والاتفاق  اليوم إما أمام حل  »العراق 
عــلــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، أو تــشــكــيــل حكومة 
جــديــدة مــن خــلال تحالفات سياسية جديدة 
ــذا الأمــــــر غـــيـــر مــــطــــروح حــالــيــا  ــ كـــلـــيـــا، لـــكـــن هـ

بشكل رسمي«. وأوضح الجبوري أن »أطراف 
تــحــالــف إنـــقـــاذ وطــــن، لـــم يــتــخــذوا أي مــوقــف 
الــجــديــدة، لكن  الــتــطــورات  رسمي بعد، بشأن 
هناك عدم رغبة بتشكيل أي حكومة من دون 
مشاركة الصدر فيها أو دعمه لها، حتى تكون 
حكومة ناجحة«. وأضاف أن »التيار الصدري 
جزء أساسي ومهم في العملية السياسية في 
العملية سيؤثر  هــذه  الــعــراق، وانسحابه من 
عليها من مختلف الجوانب، كما أن الجهود 
السياسي  للمشهد  الــصــدري  الــتــيــار  ــادة  لإعــ
متواصلة ومن أطراف سياسية عدة، لضمان 

استقرار العملية السياسية في البلاد«.
ــه، قــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي »الإطــــــــــار  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
»الـــعـــربـــي  ــقـــي«، عــــائــــد الــــهــــلالــــي، لــــ ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ
الجديد«، إنهم »سيعملون على إعادة الصدر 
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي وإقـــنـــاعـــه بـــالـــعـــدول عن 
الانــســحــاب«، معتبراً أن »هـــذا ممكن فــي ظل 
قراراته«.  بالتراجع عن  للصدر  تاريخ سابق 
لكنه أشــار إلــى أن »الــخــيــار الآخــر هــو تفاهم 
الإطار التنسيقي مع القوى السنية والكردية 
مــؤكــداً »رفــض  الــجــديــدة«،  الحكومة  لتشكيل 
بقاء الأوضاع معلقة«. وقال »كل شيء سيكون 
الــتــطــورات  المــرحــلــة المقبلة فــي ظــل  واردا فــي 
الأخيرة، بما في ذلك حل البرلمان، على الرغم 
من أن هذا الأمر لم يطرح بشكل رسمي حتى 
الآن«. قانونيا، اعتبر الخبير الدستوري سالم 
حـــــواس، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
اســتــقــالــة نــــواب الــكــتــلــة الــصــدريــة »قــانــونــيــة، 
الــبــرلمــان عليها سليمة، ولا  ومــوافــقــة رئــيــس 
تحتاج إلى تصويت البرلمان عليها«، مضيفا 
»لــكــن فــقــط مــنــصــب حــاكــم الـــزامـــلـــي )الــنــائــب 
تصويت  إلــى  يحتاج  البرلمان(  لرئيس  الأول 
النواب، فهو جاء بالتصويت والاستقالة تتم 
بالتصويت عليها«. وأوضح أن »التراجع عن 
لم يتخذ مجلس  إذا  الاستقالات ممكن جــداً، 
لموافقة  التالية  القانونية  الإجــــراءات  الــنــواب 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي عليها، 
خــصــوصــا أن هــــذا الأمـــــر حــصــل ســابــقــا مع 
النائب ليث الدليمي )عن حزب تقدم( عندما 
قدم استقالته )في مايو/أيار الماضي( وتمت 

الموافقة عليها ثم سحبها«.
وأكـــــــد حـــــــواس أن »اســـتـــقـــالـــة نـــــــواب الـــتـــيـــار 
البرلمان، فهم لا  الــصــدري لن تؤثر على عمل 
يشكلون نصف عدد مقاعد المجلس«، مشيراً 
ــنـــواب المستقيلن  إلـــى أنـــه »يــتــم اســتــبــدال الـ
أعلى  الحاصلن على  الخاسرين  بالمرشحن 
الأصوات ضمن الدوائر الانتخابية التي قدم 
فيها الــنــواب الــصــدريــون الاســتــقــالــة«. وتابع 
يــكــونــوا مــن كتلة معينة، بل  لــن  »الـــبـــدلاء  أن 
يعتمد الأمر على المرشح الحاصل على أعلى 

الأصوات بعد النائب الفائز«.
وفــي السياق ذاتــه، وحــول بــدلاء نــواب التيار 
الــصــدري فــي الــبــرلمــان، أكــد مــصــدر مــن داخــل 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، أنــهــم ســيــكــونــون من 
الحاصلون  وهــم  نفسها  الانتخابية  الــدائــرة 
على أعلى عــدد أصـــوات. وأضـــاف فــي حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الـــبـــدلاء فـــي الأغــلــب  لـــ
ــــوى شــيــعــيــة أخـــــــرى، كـــون  ســـيـــكـــونـــون عــــن قـ
المــحــافــظــات الجنوبية  ــل  كـــان داخــ الــتــنــافــس 
والوسطى. ورجح المصدر أن يحصل تحالف 
ــون« عـــلـــى 7 نــــــــواب، وتــحــالــف  ــانــ ــقــ »دولــــــــة الــ
»الـــفـــتـــح« عــلــى 14 نـــائـــبـــا، و»حــــركــــة حــقــوق« 
)الـــجـــنـــاح الــســيــاســي لمــلــيــشــيــا كــتــائــب حــزب 
الــلــه( عــلــى مــا بــن 4 إلـــى 5 مــقــاعــد، و»حــركــة 
مقاعد،   4 على  الفياض  فالح  بزعامة  عطاء« 
وتحالف »قوى الدولة« بزعامة عمار الحكيم 
 عن مقاعد أخرى لنواب 

ً
على 8 مقاعد، فضلا

ن ومدنين وكتل أخرى.
ّ
مستقل

انقسام داخل »الحشد الشعبي« 

أحمد  العراقي  السياسي  الناشط  اعتبر 
الــتــيــار  أن »ذهــــاب مــقــاعــد  حــقــي 
الصدري لأبرز خصومه، قد يكون سبباً 
كافياً لعدم تسليم زعيم التيار مقتدى 
الحكومة  ــرك  وت بالهزيمة،  الصدر 
حقي،  وأضـــاف  نهائياً«.  والبرلمان 
أنه  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في 
نتيجة  بأي  التكهن  جداً  الصعب  »من 
العراق  في  الآن  يحصل  وما  مقبلة، 
مشهد مختلف، سببه وجود رفض 
المتعاقبة  الحكومات  تشكيل  لآلية 
استمرار  سبب  كانت  والتي  البلاد،  في 

العملية السياسية ككل«.

صعوبة التكهن 
الحدث

قضية

بغداد ـ عادل النواب
النجف ـ محمد علي

في تطورات لم يسبق أن شهدتها 
الحكومات  تشكيل  أزمـــات  مــن  أي 
ــيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة بـــعـــد الـــغـــزو  الـــعـــراقـ
الأميركي للبلاد عام 2003، وجه زعيم »التيار 
ــــدري« مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، نــــوابــــه الــثــلاثــة  ــــصـ الـ
استقالاتهم  بتقديم  الــبــرلمــان،  مــن  والسبعن 
رسميا أول مــن أمــس الأحـــد، وســحــب الهيئة 
ــداد،  ــغــ ــن بــ ــ ــلـــتـــيـــار الـــــصـــــدري مـ ــيـــة لـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــفـــاوضـــات المــتــعــلــقــة  ــال المـ ــكـ ــــف جــمــيــع أشـ ووقـ
بتشكيل الحكومة، ليخرج عمليا من العملية 
السياسية الجارية. وجاءت الموافقة السريعة 
على استقالة النواب وما رافقها من إجراءات 
أخــرى للتيار، لتشرع الأبـــواب أمــام مزيد من 
الــعــراقــي، وسط  فــي المشهد السياسي  الــتــأزم 

الحلبوسي: الاستقالة 
نافذة وحل البرلمان لم 

يطرح إلى الآن

ترى قوى في »الإطار 
التنسيقي« أهمية بفتح 

حوار مع الصدر

لا رغبة في تحالف 
»إنقاذ وطن« بتشكيل 

حكومة من دون الصدر

خلافات حول قضايا تنظيمية 
داخلية.... وأخرى سياسية

الدستورية  التبعات  التفسيرات بشأن  تباين 
للخطوة وما سترسو عليه الأمــور في الأيام 
المقبلة، مع الحديث عن جهود لإقناع الصدر 
بـــالـــعـــدول عـــن مــوقــفــه والــــعــــودة إلــــى المــشــهــد 
السياسي وتصويب مقربن منه على طهران 
عــلــى اعــتــبــار أن »مـــا وصــلــت إلــيــه الأزمــــة هو 
نــتــيــجــة الـــضـــغـــط الإيـــــرانـــــي المــــتــــواصــــل عــلــى 
الـــصـــدر«.  فــي مقابل ذلـــك، بــرز أمــس سريعا، 
السيناريو الآخــر وهو تعويض نــواب الكتلة 
الــصــدريــة بــنــواب آخــريــن مــن الــذيــن حصلوا 
على أعلى عدد أصوات بعد النواب الصدرين 
أكتوبر/ التي أجريت في 10  الانتخابات  في 

ينتمون  )غــالــبــيــتــهــم  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
لـــإطـــار الــتــنــســيــقــي( عــلــى أن يــتــم بــعــد ذلــك 
الاتـــفـــاق عــلــى تشكيل حــكــومــة جــديــدة يغيب 

عنها الصدر ويتحمل مسؤوليتها »الإطار«.
ــــدث، لـــن يــنــهــي الأزمــــة  لــكــن هــــذا الأمـــــر، إذا حـ

قال رئيس »مركز التفكير السياسي« إحسان الشمري، لـ»العربي الجديد«، إن 
برمتها بخطر،  السياسية  العملية  البرلمان يجعل  الصدريين من  »انسحاب 
خصوصاً مع وجود إمكانية اندلاع 
التيار  فجمهور  شعبية.  تظاهرات 
كسر  أو  هزيمة  يتقبل  لن  الصدري 
سيجعل  الأمر  وهذا  سياسياً،  الصدر 
حلفاء  بمواجهة  الجمهور  هذا 
التنسيقي  »الإطــار  أن  ورأى  إيـــران«، 
ــع أي مــبــادرة  ــة م ــرون ســيــبــدي م
ليس  أنه  جيداً  يدرك  فهو  جديدة، 
الجمهور  مواجهة  مصلحته  من 

الصدري الغاضب«.

قال المحلل السياسي علي البيدر إن »للخلافات بين فصائل الحشد الشعبي 
المكاسب  من  مزيدٍ  عن  تبحث  جماعة  كل  لأن  مصلحية،   دوافــع 
ــل تعمل  ــالأص ب ــوذ، وهـــي  ــف ــن وال
السياسي  الوجود  حماية  أجل  من 
الحكومة،  في  المشتركة  للقوى 
ــع  ــ ــن وجــــــود دوافـ ــ نـــاهـــيـــك ع
ذلك،  مع  »لكن  وتابع  مذهبية«، 
المفترقين  تجمع  المصالح  فــإن 
فإن  وبالتالي  المجتمعين،  وتفرق 
أي  فــي  تنسجم  قــد  الــســلام  ســرايــا 
اختار  الولائيين، في حال  لحظة مع 

مقتدى الصدر أن يتفق مع إيران«.

ترقب حراك الشارع

بحث عن المكاسب والنفوذ

يضم »الحشد الشعبي« أكثر من 70 فصيلاً )أحمد الربيعي/فرانس برس(

هناك إمكانية لخروج أنصار الصدر بتظاهرات شعبية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ــائـــل الأربـــــعـــــة ضـــمـــن »حــشــد  ــفـــصـ ارتـــــبـــــاط الـ
ــبــــات«، بـــرئـــاســـة »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«،  ــتــ الــــعــ
وربطها بمكتب القائد العام للقوات المسلحة 
بناءً على طلبها. فيما أظهرت وثيقة للصدر، 
ــي،  ــاضــ المــ الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ديـــســـمـــبـــر/  مـــطـــلـــع 
تــوجــيــهــا لــجــمــاعــة »ســــرايــــا الــــســــلام« بــعــدم 
الشعبي«  الحشد  »أركــان  التعامل مع رئيس 

عبد العزيز المحمداوي.
وفي جديد التطورات على مستوى الخلافات 
داخل فصائل »الحشد الشعبي«، أفاد عضو 
بارز في فصائل »حشد العتبات« بأن الأخيرة 
نظمته  عسكري  تمرين  في  المشاركة  رفضت 
ــان الـــحـــشـــد الــشــعــبــي مــع  ــ ــ أخــــيــــراً رئــــاســــة أركـ
»العربي  لـ حديث  في  مؤكداً  الفصائل،  باقي 
الــســلام امتنعت أيضا  الــجــديــد«، أن »ســرايــا 
عن المشاركة في هذا التمرين«. ولفت المصدر 
ــر اســـمـــه، إلــــى أن  ــــذي طــلــب عــــدم ذكــ نــفــســه، الـ
القائد  مكتب  من  حاليا  تصدر  »التوجيهات 
الــعــتــبــات، ولا  لــلــقــوات المسلحة لحشد  الــعــام 
ــد ارتــــبــــاط تــنــظــيــمــي أو تــوجــيــهــي مــع  يـــوجـ

رئاسة أركان الحشد الشعبي«.
ــال قــيــادي آخـــر مــقــرب مــن قائد  مــن جــهــتــه، قـ
في  الــزيــدي،  ميثم  القتالية«  الــعــبــاس  »فــرقــة 

بغداد ـ زيد سالم

ــة الــســيــاســيــة  ــ ــر مـــن الأزمــ ــ عــلــى الـــجـــانـــب الآخـ
الــعــراقــيــة المــتــفــاقــمــة مــنــذ نــحــو ســبــعــة أشــهــر 
البرلمانية،  الانــتــخــابــات  نتائج  إعـــلان  تــاريــخ 
والانقسام الحاد بن مختلف القوى الرئيسة 
حيال ملف تشكيل الحكومة الجديدة، والذي 
دفع بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أول 
ــد، للطلب مــن نـــواب كتلته في  مــن أمــس الأحـ
حصل،  مــا  وهــو  استقالاتهم،  تقديم  البرلمان 
تتواصل الخلافات داخل »الحشد الشعبي«، 
 مسلحا 

ً
الجامعة لأكثر من 70 فصيلا المظلة 

فــي الــبــلاد. وقــد بـــرزت هــذه الــخــلافــات بشكل 
جلي في اليومن الماضين في ذكرى تأسيس 
»الحشد الشعبي«، مع دعــوة الصدر أول من 
أمس لتطهير هذه الهيئة، فيما حذر رئيسها 
فالح الفياض أمس الإثنن »من تزييف الرأي 
العام وآثاره ومخاطره على العراق وشعبه«، 
مؤكداً أن »هناك من يحاول تسقيط الحشد«. 
ــدر، فـــي بـــيـــان بـــذكـــرى تــأســيــس  وجـــــدد الــــصــ
»الحشد الشعبي«، أول من أمس الأحد، دعوته 
إلــــى إعــــــادة تــنــظــيــم »الـــحـــشـــد« وفــصــلــه عما 
»فصائل المقاومة المسلحة« المرتبطة  يُعرف بـ
»المليشيات  باسم  محليا  والمــعــروفــة  بــإيــران، 
ــاده عــــن الــســيــاســة  ــ ــعـ ــ ــــة«، وكــــذلــــك إبـ ــيـ ــ ــــولائـ الـ
ــل »الــحــشــد الــشــعــبــي« بناء  والــتــجــارة. وتــشــكَّ
التي أصدرها  الكفائي«  »الجهاد  على فتوى 
منتصف  السيستاني،  عــلــي  الــديــنــي  المــرجــع 
عام 2014، بعد سيطرة تنظيم »داعش« على 
مــدن ومــســاحــات واســعــة مــن شمالي الــعــراق 
ــر الــصــدر، فــي بــيــانــه، أنـــه »صــار  وغــربــه. وذكـ
وقياداته  الحشد  تنظيم  الجميع  على  لــزامــا 
والالـــــتـــــزام بـــالمـــركـــزيـــة، وفــصــلــه عــمــا يسمى 
أجل  المسيئن، من  بالفصائل، وتصفيته من 
بــقــاء سمعة الــجــهــاد والمــجــاهــديــن ودمــائــهــم 
العراق وقوّاته  أولًا، ومــن أجــل تقوية  طاهرة 
الوطن  حشد  الحشد  وليبقى  ثانيا،  الأمنية 
الــــوطــــن«. وشـــــدد عــلــى أنــــه »لا ينبغي  وفــــي 
زجّ عــنــوان الــحــشــد فــي الــســيــاســة والــتــجــارة 

الشباب  بــشــأن زج  الــولائــيــة  الفصائل  وقـــادة 
شكّل 

ُ
العراقين في حروب خارج العراق«. وت

فصائل »حشد العتبات« أكثر من 40 في المائة 
من تعداد عناصر »الحشد الشعبي«، وعادة 
مـــا تــوصــف بــأنــهــا الأكـــثـــر الـــتـــزامـــا، فـــي حن 
تسيطر الفصائل »الولائية« على كل المفاصل 
القيادية ودوائر القرار في »الحشد الشعبي«.

إلـــى ذلـــك، اعــتــبــر نــائــب زعــيــم جــمــاعــة »حــركــة 
الحليفة  المسلحة  الفصائل  إحـــدى  الأبــــدال«، 
لــطــهــران فـــي الــــعــــراق، كــمــال الــحــســنــاوي، أن 
»الاخــــتــــلاف بـــوجـــهـــات الــنــظــر لا يـــؤثـــر على 
للحشد  الأســاســيــة  والمــهــام  العسكري  العمل 
»الـــعـــربـــي  الـــشـــعـــبـــي«، مــضــيــفــا فــــي حــــديــــثٍ لــــ
لكن  جوهرية«.  غير  »الخلافات  أن  الجديد«، 
عــضــو تــحــالــف »الــفــتــح« )الــجــنــاح السياسي 
لــلــحــشــد الــشــعــبــي(، والـــنـــائـــب الــســابــق رزاق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »وجــود  الــحــيــدري، أكــد لـــ
مشاكل وتوتر أحيانا بن بعض الفصائل، لا 
سيما تلك التي تسمي نفسها حشد العتبات، 
الــولائــيــة،  بـــات يطلق عليها وصـــف  ــرى  وأخــ
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تخضع لــقــانــون واحـــد، 
إلا أنها تختلف بالتوجهات«. وأشــار إلى أن 
»الفترة الماضية شهدت توتراً بن قادة بعض 
الفصائل، وقد تدخلت أطراف وقللت من حدة 

الخلافات، لكن لا يبدو أنها انتهت«.
بـــــــــدوره، قـــــال الـــبـــاحـــث والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
العراقي علي البيدر إن »الخلافات لا تنتهي 
مـــا بـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة، لأن الــخــلافــات 
فــصــائــل حشد  إن  إذ  مــســتــمــرة.  الــســيــاســيــة 
الــعــتــبــات الـــتـــي تــســعــى لأن تـــكـــون الـــصـــورة 
الوردية للحشد الشعبي، لديها متطلبات في 
سرايا  أن  كما  مــعــنّ،  وفكر  محتوى  صناعة 
الأغلبية،  حكومة  فكرة  حاليا  تتبنى  السلام 
الفصائل  بينما  الــصــدر،  إليها  يسعى  الــتــي 
ــة تــتــبــع تــحــالــف الإطــــــار الــتــنــســيــقــي  ــيـ الـــولائـ
بــكــل خــطــواتــه ومــواقــفــه«. وتــابــع فــي اتــصــال 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »وبــالــتــالــي، فـــإن هــذا 
التضارب في المواقف لدى الجماعات المسلحة 

جزء من الحالة العراقية المتوترة«.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــخــلافــات  حــديــث لـــ
أن يتم  الفترة الماضية مــن دون  هــدأت خــلال 
أنها تفاعلت مجدداً مع اكتشاف  حلها، غير 
تـــحـــرك بــعــض الــفــصــائــل الـــولائـــيـــة )المـــوالـــيـــة 
تــمــرّد وانــشــقــاقــات  ــران( للتحريض عــلــى  ــ لإيـ
ــات، وإقــــنــــاع  ــبــ ــتــ ــعــ داخــــــــل فــــصــــائــــل حــــشــــد الــ
عــنــاصــرهــا بــعــزل قــادتــهــم أو الالــتــحــاق بتلك 
ــة(«. وأوضـــــــح الـــقـــيـــادي  ــ ــيـ ــ ــولائـ ــ الـــفـــصـــائـــل )الـ
الــذي طلب عــدم ذكــر اســمــه، أن »الــخــلاف بن 
حــشــد الــعــتــبــات وبــقــيــة الــفــصــائــل، ورئـــاســـة 
الحشد، يكمن في محاولة تقزيم دور  أركــان 
الفصائل العراقية المرتبطة بالنجف وكربلاء، 
واستغلال اسم الحشد في ملفات غير عراقية 

أو ملفات لحسابات شخصية وحزبية«.
فـــي الــســيــاق، قـــال عــضــو »الــتــيــار الـــصـــدري« 
»العربي الجديد«،  مهند حسن، في حديث لـ
إن »الـــخـــلافـــات بـــن ســـرايـــا الـــســـلام، وبــعــض 
الشعبي، تتعلق بحدود  الحشد  الجهات في 
الــوطــن ومــشــاركــة الــقــوى المسلحة فــي العمل 
لتمويل  الــدولــة  أمـــوال  واستغلال  السياسي، 
الانتخابية،  الحملات  وإدارة  حزبية  مــقــرات 
إضـــافـــة لاســـتـــمـــرار دعــــم الـــفـــاســـديـــن«. وتــابــع 
ــيـــد الـــصـــدر  »نـــاهـــيـــك عــــن الــــخــــلاف بــــن الـــسـ

والـــخـــلافـــات والــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة، ومــا 
ــك«. فــي المــقــابــل، دافـــع رئــيــس هيئة  شــاكــل ذلــ
ــالـــح الـــفـــيـــاض، أمـــس  »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، فـ
الإثـــنـــن، عــن هـــذه الــهــيــئــة، مــؤكــداً أن الحشد 
»لن يكون طرفا بأي معركة سياسية«. وقال 
الفياض في كلمة في المؤتمر السنوي لإحياء 
الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي، في 
بغداد، إن »الحشد سيبقى رافعا راية العراق 
من دون أي تراجع«. وحذر الفياض في كلمته 
»من تزييف الرأي العام وآثار ذلك ومخاطره 
عــلــى الــعــراق وشــعــبــه«، مــؤكــداً أن »هــنــاك من 
بالمؤقت في  الحشد ووصفه  يحاول تسقيط 
مــحــاولــة لإعـــــادة الــفــوضــى لـــلـــعـــراق«. ووجـــه 
الصدري  التيار  لزعيم  شكر  »كلمة  الفياض 
بشأن البيان الذي أصدره )الأحد( عن الحشد 
الــشــعــبــي«، مــؤكــداً أن »الــحــشــد ضــامــن للأمن 
ولــن يــكــون مــنــحــازاً لأي طــرف ســيــاســي، ولن 
يتم استخدام موارده بأي فرقة سياسية ولن 
يسمح بإسقاط الدولة«، في رد على الدعوات 
التي أطلقها الصدر في بيانه في إطار دعوته 

لتنظيم »الحشد«.
وتــــبــــدو الـــخـــلافـــات واضــــحــــة عـــلـــى المــســتــوى 
التنظيمي داخل »الحشد الشعبي«. إذ تواصل 
والتي  بالنجف،  المرتبطة  المسلحة  الفصائل 
يُطلق عليها اختصاراً اسم »حشد العتبات«، 
الجناح  السلام«،  إلى جماعة »سرايا  إضافة 
الــصــدري« بــزعــامــة مقتدى  »الــتــيــار  لـــ المسلح 
ــــان  ــــاط بـــرئـــيـــس أركـ ــبـ ــ ــدر، رفـــضـــهـــا الارتـ الــــصــ
المــحــمــداوي،  الــعــزيــز  الشعبي« عبد  »الــحــشــد 
ــــو فـــــدك«. وتــتــعــامــل هــذه  المـــعـــروف بــلــقــب »أبـ
الـــدفـــاع ومكتب  ــوان وزارة  ــ ديـ مـــع  الــفــصــائــل 
الـــذي يشغله  لــلــقــوات المسلحة،  الــعــام  الــقــائــد 
دستوريا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ــــن »حـــشـــد  أبــــــــرز ثــــــلاث نــــقــــاط لـــلـــخـــلافـــات بـ
العتبات«، التي تمثلها كل من »فرقة العباس 
و»فرقة  المرجعية«،  أنصار  و»لــواء  القتالية«، 
الإمام علي«، و»لــواء علي الأكبر«، إلى جانب 
جماعة »سرايا السلام« من جهة، وبن رئاسة 
هيئة »الحشد الشعبي« من جهة أخــرى، هو 

التمييز في التعامل بن الفصائل. إذ يتم منح 
تلك المقربة من إيران مثل »كتائب حزب الله« 
و»النجباء« و»عصائب أهل الحق« و»البدلاء« 
ــلــــي« و»جــــنــــد الإمــــــــام«،  ــائــــب الإمــــــــام عــ ــتــ و»كــ
والانتشار  التسليح  مستوى  على  الأفضلية 
لعناصرها، كما يتم منحها المناصب المهمة 
داخــــل هــيــئــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«، بــمــا يمثل 

المحورين الأولن للخلافات.
ــا الـــخـــلاف الـــثـــالـــث، فــيــتــعــلــق بــتــدخــل تلك  أمــ
ــة مـــــن إيـــــــــــران( بــالمــشــهــد  ــ ــربـ ــ ــقـ ــ الــــفــــصــــائــــل )المـ
الــســيــاســي واتــخــاذهــا مــواقــف مــنــحــازة، إلــى 
بأنشطة  أخــرى، منها متعلقة  أسباب  جانب 
»المكاتب  بـ تــعــرف  مــا  وتــجــاريــة ضمن  مالية 
ــران،  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة« لــلــفــصــائــل الــحــلــيــفــة لإيــ
وتورطها بالقتال في سورية إلى جانب قوات 
الــنــظــام ضــمــن أجــنــحــة لــهــا يــتــقــاضــى معظم 

أفرادها مرتباتهم من »الحشد الشعبي«.
وبرزت الخلافات داخل »الحشد الشعبي« إلى 
السطح، بعد مــرور أسابيع على مقتل نائب 
رئيس »الحشد« السابق أبو مهدي المهندس، 
بــغــارة أمــيــركــيــة إلـــى جــانــب الــزعــيــم الــســابــق 
قــاســم سليماني،  الإيــرانــي  الــقــدس«  »فيلق  لـ
فــي مطلع يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عــام 2020. 
فقد رفــض وقتها كــل مــن »الــتــيــار الــصــدري« 
والــفــصــائــل المــرتــبــطــة بــالــنــجــف قــــرار تسمية 
الله« والمــقــرب من  القيادي في »كتائب حــزب 
إيران عبد العزيز المحمداوي )أبو فدك(، خلفا 
»هيئة  رئــيــس  بمنصب  وتكليفه  للمهندس 

أركان الحشد«.
رئيس  أصـــدر   ،2020 نيسان  إبــريــل/  ونهاية 
الــــوزراء الــســابــق عـــادل عبد المــهــدي أمـــراً بفك 

»حشد العتبات« 
و»سرايا السلام« ترفض 

الارتباط بالمحمداوي

Tuesday 14 June 2022 Tuesday 14 June 2022
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إخراج الصدر 
من العملية السياسية

تعقيد أكبر للأزمة العراقية



67
سياسة

  شرق
      غرب
معهد استوكهولم 

يحذّر من سباق »نووي«
لأبحاث  استوكهولم  معهد  ــع 

ّ
تــوق

الـــــســـــلام )ســـــيـــــبـــــري(، فـــــي تـــقـــريـــر 
أمــس الاثــنــن، أن تــزداد مخزونات 
النووية خلال  العالم من الأسلحة 
السنوات المقبلة. وأوضح أن جميع 
ــا،  الــــــــدول الـــتـــســـع المـــســـلـــحـــة نــــوويــ
ــــي أمـــيـــركـــا وروســــيــــا والـــصـــن  وهـ
ــا والـــهـــنـــد  ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــا وفـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
ــان وإســــرائــــيــــل وكـــوريـــا  ــتـ ــاكـــسـ وبـ
الـــشـــمـــالـــيـــة، إمـــــا تـــطـــور أو تــنــشــر 
أعلنت  أو  جــديــدة،  أسلحة  أنظمة 

عزمها القيام بذلك.
)أسوشييتد برس(

 
سيول: بيونغ يانغ 

أطلقت قذائف مدفعية

أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
الشمالية  كــوريــا  أن  الاثـــنـــن،  أمـــس 
ــارب تــضــمــنــت، عــلــى ما  أجـــــرت تـــجـ
يبدو، إطلاق قذائف مدفعية باتجاه 
ــد، وذلــــك  ــ ــ أمـــــس الأول الأحـ الـــبـــحـــر، 
بعد أيــام مــن دعــوة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون )الصورة( 
ــقــــدرة دفـــاعـــيـــة أكــبــر  ــــى الــــتــــزود بــ إلـ
الخارجية.  التهديدات  مع  للتعامل 
ــــت هـــيـــئـــة الأركــــــــــان المـــشـــتـــركـــة  ــالـ ــ وقـ
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، فــي بــيــان، إنها 
أنها  عـــدة يعتقد  مـــســـارات  رصــــدت 
لـــقـــذائـــف مــدفــعــيــة كـــوريـــة شــمــالــيــة 

أطلقت باتجاه البحر.
)أسوشييتد برس(

 
اتفاق باكستاني صيني 

على تعزيز التعاون 
العسكري

ــقـــت الــــصــــن وبــــاكــــســــتــــان عــلــى  ــفـ اتـ
بينهما.  العسكري  التعاون  تعزيز 
ــال مــكــتــب الــعــلاقــات الــعــامــة في  وقــ
الجيش الباكستاني، في بيان أمس 
الاثنن، إن وفداً من القوات المسلحة 
قائد  بقيادة  الــثــلاث،  الباكستانية 
ــد  ــاويــ ــر جــ ــمــ ــيــــش الـــــجـــــنـــــرال قــ الــــجــ
بــاجــوه )الـــصـــورة(، زار بكن مــن 9 
إلــــى 12 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الــحــالــي. 
وأشــــار الــبــيــان، إلـــى أن المــســؤولــن 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــن الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــن 
والــصــيــنــيــن اتـــفـــقـــوا عـــلـــى تــعــزيــز 
ــدريـــب  ــتـ ــــالات الـ ــــجـ ــــي مـ الــــتــــعــــاون فـ
الإرهــاب. ومكافحة  والتكنولوجيا 
)العربي الجديد(

 
الصومال: الجيش 
يستعيد بلدة من 

»الشباب«
أعـــلـــن الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمــس 
على  السيطرة  استعادته  الاثــنــن، 
الـــبـــلاد، ومقتل  بــلــدة قبطو وســـط 
10 مــن عــنــاصــر حــركــة »الــشــبــاب« 
خــلال العملية. وقــال رئيس أركــان 
الجيش أدوي يوسف راغي، لإذاعة 
»صــــوت الــجــيــش« الــحــكــومــيــة، إن 
ــة الـــخـــامـــســـة فــــي الــجــيــش  ــرقــ ــفــ »الــ
الصومالي تمكنت من تحرير بلدة 
مقاتلي  لسيطرة  الخاضعة  قبطو 

الشباب«.
)الأناضول(

 
دارفور: نحو 100 قتيل 

في أسبوع
أدت الاشتباكات القبلية، على مدار 
الأسبوع الماضي، في إقليم دارفــور 
ــــى مــقــتــل نـــحـــو 100  ــي، إلـ ــودانــ ــســ الــ
شـــخـــص، حــســبــمــا قـــالـــت مــفــوضــيــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــلاجــئــن 
ــر، أمــــس  ــ ــائـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ وأحــــــــــد شـــــيـــــوخ الـ
الإثنن. وقال المنسق لدى مفوضية 
شــؤون اللاجئن توبي هــاروارد إن 
الــقــتــال نــتــج عــن نــــزاع عــلــى الأرض 
بن قبائل عربية وأفريقية في بلدة 
كلبس في ولاية غرب دارفور. وقال 
أبـــكـــر الـــتـــوم، وهــــو زعـــيـــم عــشــائــري 
الــبــلــدة، إن القتلى شملوا مــا لا  فــي 
الــعــثــور عليها  يقل عــن 62 جثة تــم 
محترقة، بعد أن أضرمت المليشيات 
الـــنـــار فـــي 20 قـــريـــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــكــثــيــر مــن المــواطــنــن مــا زالــــوا في 

عداد المفقودين.
)أسوشييتد برس(

الرئيس الفنلندي: 
الروس يستخدمون 

قنابل حرارية بالمعارك

صباحي ويوسف 
نقلا إلى كامل مطالب 

الحركة المدنية

ميخائيل كاسيانوف: 
من الضروري أن تنتصر 

أوكرانيا

يخشى النظام تناول 
الحوار قضية الانتخابات 

الرئاسية المبكرة

معركة 
سيفيرودونيتسك 

ــرق  ــ ــشــ ــ دخـــــــلـــــــت المـــــــــعـــــــــارك فــــــــي الــ
ــــي مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، مــع  ــرانــ ــ الأوكــ
مدينة  في  الروسي  الجيش  تقدم 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أمــس 
الاثنن، وكشف فنلندا عن استخدام الطرفن 
الــحــرب، في وقــت تتسع  »أسلحة ثقيلة« في 
فــيــه تــداعــيــات أزمــــة الـــغـــزو، لا ســيــمــا بعدما 
أدت إلى تفاقم واحدة من أخطر أزمات الغذاء 
والطاقة في التاريخ الحديث، وأفضت إلى أن 
»43 مليون شخص يعيشون اليوم على بعد 
خــطــوة واحــــدة مــن المــجــاعــة«، بحسب وزارة 

الخارجية البريطانية. 
وأعـــــلـــــنـــــت رئــــــاســــــة الأركــــــــــــــان الأوكــــــرانــــــيــــــة، 
ــــط  ــاب جــــيــــشــــهــــا مــــــــن وســ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أمــــــــــــــس، انـ
إثر هجوم روسي جديد،  سيفيرودونيتسك 
ــة عــلــى  ــيـ ــاحـ ــبـ مـــشـــيـــرة فـــــي إحـــاطـــتـــهـــا الـــصـ
 بدعم مدفعي 

ّ
»فيسبوك« إلى أن »العدو شن

هـــجـــومـــا عـــلـــى ســيــفــيــرودونــيــتــســك، وحــقــق 
نــجــاحــا جــزئــيــا وأخــــرج وحــداتــنــا مــن وســط 
المدينة«، مؤكدة أن المعارك »متواصلة«. كما 
أقرّ حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي 
بخروج القوات الأوكرانية من وسط المدينة، 
الـــواقـــع  لــلــقــســم  المـــركـــز الإداري  الـــتـــي تــشــكــل 
تحت سيطرة كييف من المنطقة، وكتب على 
الشوارع.  في  المعارك  »تتواصل  »فيسبوك«: 
ــــروس يــواصــلــون تــدمــيــر المـــديـــنـــة«، نــاشــراً  الـ

صور مبانٍ مهدمة أو تشتعل فيها النيران.
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ وأفـــــــــاد الــ
ــة الــفــيــديــو الــيــومــيــة،  ــالـ زيــلــيــنــســكــي فـــي رسـ
ــــس الأحــــــــد، عــــن حــصــول  مــــســــاء أول مــــن أمــ
في سيفيرودونيتسك،  »عنيفة جداً«  معارك 
لافتا إلى أن موسكو تنشر قوات غير مدرّبة 
للحرب«.  »وقــــوداً  وتستخدمها  كــاف  بشكل 
وتفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك أمام 
موسكو الطريق نحو مدينة كبرى أخرى في 
ــبــــاس، هـــي كـــرامـــاتـــورســـك، مـــا سيجعل  دونــ
ــا أقــــــــرب مـــــن تـــحـــقـــيـــق هـــدفـــهـــا وهـــو  ــهــ ــواتــ قــ
السيطرة الكاملة على المنطقة، التي يسيطر 
الانفصاليون على جزء منها منذ عام 2014.

في هذه الأثناء، ذكرت وكالة أنباء دونيتسك 
التابعة للانفصالين أن ثلاثة أشخاص على 
أربعة  تلوا وأصيب 

ُ
ق الأقــل، من بينهم طفل، 

آخــرون في قصف أوكراني بالمدفعية لسوق 
فــي المنطقة. وأفـــادت الوكالة بــأن قــذائــف من 

مــوحّــد يــكــون بمستوى حجم هــذه الــقــرارات 
التاريخية«. ومن المفترض أن تقدم المفوضية 
ــا إلـــى  ــيــ ــرانــ ــا بـــشـــأن انـــضـــمـــام أوكــ ــيــ رأيــــــا أولــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــحــلــول نــهــايــة الأســبــوع 

الحالي.
الخارجية  السياسة  ممثل  اعتبر  من جهته، 
ــــل أنـــه  ــــوريـ ــــب بـ ــــوزيـ لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي جـ
التعايش مع روسيا  أوروبــا  »سيتعن على 
بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، لذلك يجب 
بـــذل كـــل الــجــهــود لــلــحــفــاظ عــلــى الـــحـــوار مع 
مــوســكــو«. وأضـــــاف بـــوريـــل، فـــي حـــديـــثٍ مع 
صحيفة »لو جورنال دو ديمانش« الفرنسية، 
أمـــس: »ستستمر روســيــا فــي الــوجــود، ومن 
المهم أن نحدد بوضوح كيف نعتزم التعايش 
معها. سيكون الأمر صعبا للغاية، لكن يجب 
علينا التفاعل مع الروس في هذه القارة. من 
الضروري مواصلة الحديث مع روسيا«. كما 
أشــار بوريل إلى انفتاح قنوات الاتصال مع 
روسيا، مذكراً برحلات المستشار النمساوي 
كارل نيهامر إلى موسكو في إبريل/ نيسان 
ــاد الأفـــريـــقـــي مــاكــي  المـــاضـــي، ورئـــيـــس الاتـــحـ

سال إلى سوتشي في أوائل يونيو الحالي.
في باريس، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون عن رغبته في »إعادة تقييم« القانون 
ق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة 

ّ
المتعل

بــهــدف  و2025،   2019 عـــامـــي  بــــن  ــدة  ــتـ ــمـ المـ
التهديدات«،  مواجهة  في  الوسائل  »تعديل 
على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال ماكرون 
ــاء افــتــتــاح المـــعـــرض الـــدولـــي لــصــنــاعــات  ــنـ أثـ

شمال  حلف  يستخدمها  مليمتراً   155 عيار 
الأطلسي سقطت على أجزاء من المنطقة.

الــقــوات  الـــدفـــاع الــروســيــة أن  وأعــلــنــت وزارة 
ــداف وتـــدمـــيـــر  ــهــ ــتــ الــــجــــويــــة تــمــكــنــت مــــن اســ
ــة  ــ ــيــ ــ ــة الأوروبــ ــحــ ــلــ ــن الأســ ــ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
كييف،  إلـــى  تــم تسليمها  الــتــي  والأمــيــركــيــة 
بـــقـــصـــف صـــــاروخـــــي بــمــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك. 
ونقلت وكــالــة »روســيــا الــيــوم« عــن المتحدث 
إيغور  الفريق  الروسية،  الدفاع  وزارة  باسم 
إن  إفــادة صحافية  في  قوله  كوناشينكوف، 
استهدف  والتكتيكي  العملياتي  »الــطــيــران 
مــوقــع قـــيـــادة لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي، ومــحــطــة 
للطائرات  المــضــادة  الــصــواريــخ  لنظام  رادار 
)بوك أم 1( بالقرب من دونيتسك، بالإضافة 
إلى 63 نقطة تتمركز فيها القوات الأوكرانية 

والمعدات العسكرية«.
ــنـــدي ســـولـــي  ــلـ ــنـ ــفـ ــيــــس الـ ــرئــ بـــــــــــدوره، قــــــال الــ
ــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا  نــيــنــيــســتــو إن طـــرفـــي الـ
يشمل  بما  قوية،  ثقيلة  أسلحة  يستخدمان 
اســتــخــدام روســـيـــا قــنــابــل حـــراريـــة. وأضـــاف 
السياسة  حـــول  مــحــادثــات  خـــلال  نينيستو 
الأمنية في مقر إقامته الصيفي في نانتالي 
الــفــنــلــنــديــة: »نــحــن نــدعــم أوكــرانــيــا بأسلحة 
ثــقــيــلــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ــــدأت روســـيـــا أيـــضـــا فـــي اســـتـــخـــدام أســلــحــة  بـ
قــويــة جـــداً، قــنــابــل حـــراريـــة، وهـــي فــي الــواقــع 
أســـلـــحـــة دمــــــار شــــامــــل«. وســـبـــق أن اتــهــمــت 
أيضا  الأطلسي  شمال  ودول حلف  أوكرانيا 
والتي  الحرارية،  القنابل  باستخدام  روسيا 
عرف أيضا باسم القنابل الفراغية وتسبب 

ُ
ت

التقليدية.  المتفجرات  مــن  بكثير  أكبر  دمـــاراً 
أن  دودا  أنـــدريـــه  الــبــولــنــدي  الــرئــيــس  ورأى 
»أوروبـــا تمرّ بأسوأ أزمــة أمنية منذ الحرب 
الباردة )1947 ـ 1991(، وسنواجه آثارها في 

السنوات المقبلة«.
دبلوماسيا، غداة الوعد الذي قطعته رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديرلاين 
ــبــــوع  خــــــلال زيـــــــــارة مـــفـــاجـــئـــة لـــكـــيـــيـــف، الأســ
الماضي، بإعطاء رد »بحلول نهاية الأسبوع 
بآلية  الــشــروع  أوكــرانــيــا  المقبل« بشأن طلب 
انــضــمــامــهــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، كشفت 
المــســؤولــة الأوروبـــيـــة أن »الــتــحــدي يكمن في 
أن يخرج المجلس الأوروبــي )المقرر عقده في 
23 و24 يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي(، بموقف 

ــوري«:  ــاتــ ــوروســ الــــدفــــاع والأمــــــن الـــبـــريـــن »يــ
»طــلــبــتُ مـــن وزيــــر )الـــجـــيـــوش ســيــبــاســتــيــان 
ــان الــجــيــوش تييري  لــيــكــورنــو( ورئــيــس أركــ
بوركار أن يجريا في الأسابيع المقبلة إعادة 
في ضوء  العسكرية  البرمجة  لقانون  تقييم 
فرنسا  أن  واعتبر  الجيوسياسي«،  السياق 
»دخـــلـــت فـــي اقـــتـــصـــاد الـــحـــرب الـــــذي أعــتــقــد 
أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى 
الطويل«، ودعا إلى تعزيز الصناعة الدفاعية 
الأوروبية الذي يجب أن تكون »أقوى بكثير«.
وفي ملف أزمة صادرات الحبوب الأوكرانية، 
ــان،  ــ قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
ــه ســيــبــحــث  ــ ــاء أول مــــن أمـــــس الأحـــــــد، إنـ مـــسـ
ــبــــوع المــقــبــل مـــع نــظــيــريــه الـــروســـي  فـــي الأســ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــن والأوكــــــرانــــــي فــولــودمــيــر 
ــتــــي  ــة الــــــخــــــطــــــوات الــ ــعــ ــيــ ــبــ ــكــــي طــ ــنــــســ ــيــ ــلــ زيــ
بنقل  المتعلق  الممر  بخصوص  سيتخذانها 
الــحــبــوب فــي الــبــحــر الأســــود، وجـــاء ذلـــك في 
لقاء عقده مع مجموعة من الشباب في ولاية 
وان، شرقي تركيا. وكان النائب الأول لوزير 
قد  ــاراس فيسوتسكي  تــ ــرانـــي  الأوكـ الـــزراعـــة 
كــشــف، أمـــس، أن محصول الــحــبــوب فــي عام 
2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن. وبلغ 
مــحــصــول الــعــام المــاضــي حــوالــي 86 مليون 
المساحة  إجمالي  إن  وقــال فيسوتسكي  طــن. 
المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25 في 
المائة عام 2022، وأضاف في إفادة صحافية 
أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-

2023 قد يصل إلى 30 مليون طن.
أمــــا فـــي مــلــف الـــطـــاقـــة، فــقــد وصـــلـــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديرلاين 
الــوزراء الإيطالي ماريو دراغــي إلى  ورئيس 
إسرائيل، أمس، بغرض إجراء مباحثات حول 
الطاقة، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي 
الطاقة  إلــى إيجاد مصادر جديدة لإمـــدادات 
والـــحـــد مـــن الاعــتــمــاد عــلــى روســـيـــا. والــتــقــت 

فون ديرلاين، بحسب بيان للمفوضية، وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يئير لــبــيــد، عــلــى أن 
الــيــوم  نــفــتــالــي بينت  الـــــوزراء  تلتقي رئــيــس 
الثلاثاء. وستركز اللقاءات، وفق البيان، على 
رئيسي«.  بشكل  الطاقة  مجال  في  »التعاون 
رئيس  ديرلاين  فــون  أيضا، ستلتقي  واليوم 

الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. 
أمــا دراغـــي فيجري أول رحلة لــه إلــى الشرق 
الأوسط منذ توليه منصبه في العام الماضي، 
من أجــل عقد مباحثات حــول الطاقة والأمــن 
ــقـــادة الإســرائــيــلــيــن، قــبــل أن  الــغــذائــي مـــع الـ
يــلــتــقــي اشــتــيــة فـــي رام الـــلـــه، الـــيـــوم، عــلــى ما 
أفـــادت وســائــل إعــلام إيطالية. ولفت دراغــي 
ــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى أن  وغــيــره مــن قــ
الحماية  يحتاجون  قــد  الأوروبــيــن  العملاء 
فـــي ظـــل الارتـــفـــاع المــســتــمــر لأســـعـــار الــطــاقــة. 
وأشــــارت وزيـــرة الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة كارين 
إلحرار ومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام 
ــــي  إســـرائـــيـــل بــتــلــبــيــة طــلــب الاتـــحـــاد الأوروبــ
ونــقــل الــغــاز مــن حقلها الــبــحــري الـــذي تقدر 

احتياطاته بنحو ألف مليار متر مكعب. 
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــان 
الروسي  الرئيس  عهد  في  وزراء  رئيس  أول 
كاسيانوف  ميخائيل  فــإن  بوتن،  فلاديمير 
السابق سيشن  رئيسه  أن  مطلقا  يتخيل  لم 
حــربــا واســـعـــة الــنــطــاق عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وفــي 
مــقــابــلــة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مــــع وكــــالــــة »فـــرانـــس 
ــع كاسيانوف، الــذي كــان رئيسا 

ّ
بـــرس«، تــوق

و2004،   2000 عامَي  بن  الروسية  للحكومة 
أن تستمر الحرب لمدة تصل إلى عامن، لكنه 
قال إنه مقتنع بأن روسيا يمكن أن تعود إلى 

المسار الديمقراطي.
وأضاف أنه، على غرار الكثير من الروس، لم 
كاسيانوف  لكن  ستندلع،  الحرب  أن  يعتقد 
أدرك أن بوتن جدي في تهديداته قبل ثلاثة 
أيام فقط من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير/ 

شـــبـــاط المـــاضـــي، عــنــدمــا اســتــدعــى الــرئــيــس 
الـــروســـي الــقــيــادة الــعــلــيــا فـــي مــجــلــس الأمـــن 
إلـــى اجــتــمــاع بـــث مــبــاشــرة عــبــر الــتــلــفــزيــون، 
وأوضـــح أنــه »عــنــدمــا رأيـــت اجــتــمــاع مجلس 
الأمــــن الـــروســـي، عــلــمــت أن حــربــا ســتــنــدلــع«. 
ولــفــت كــاســيــانــوف إلــى أنــه شعر بــأن بوتن 
»أنــا  وقـــال:  بطريقة صحيحة،  يفكر  يكن  لــم 
ــخــــاص وبـــمـــجـــرد الــنــظــر  أعـــــرف هـــــؤلاء الأشــ
إليهم، رأيت أن بوتن لم يعد هو نفسه. ليس 
بالمعنى الطبي لكن من الناحية السياسية«.

وقــال كاسيانوف إن بوتن تمكن على مدار 
قائم  نظام  بناء  مــن  الماضية  عاما  العشرين 
على الإفلات من العقاب والترهيب، وأضاف: 
»هذا ما حققه نظام بدأ، بتشجيع من بوتن 
وأكثر  أقسى  بطريقة  العمل  للبلاد،  كرئيس 
وحشية مما كــان عليه فــي المــراحــل الأخــيــرة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي«، وأوضــــــح »أنـــه  ــحــ مـــن الاتــ
نظام يذكر بنظام الاستخبارات السوفييتية 
القائم على انعدام القانون. من الواضح أنهم 
كاسيانوف  وروى  عــقــاب«.  أي  يــتــوقــعــون  لا 
الهجوم  أنــه غــادر روســيــا بسبب معارضته 
أوروبــا،  في  أوكرانيا ويعيش  على  الروسي 
لكنه رفض كشف موقعه خوفا على سلامته.
وتــوقــع كــاســيــانــوف أن تستمر الــحــرب مــدة 
تصل إلى عامن، وقال إنه من الضروري أن 
»إذا سقطت  أنــه  أوكــرانــيــا، موضحا  تنتصر 
أوكرانيا، فإن دول البلطيق ستكون التالية«، 
وأشــار إلــى أن نتيجة الحرب ستحدد أيضا 
ــا، وأشــــــــار أيــــضــــا إلـــــى أنـــه  ــ ــيـ ــ مــســتــقــبــل روسـ
الفرنسي  الرئيس  يختلف »تماما« مع فكرة 
ــه لا يــنــبــغــي إذلال  ــأنـ إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بـ
بوتن، كما أعرب عن رفضه دعوات أوكرانيا 
السلام  مقابل  إقليمية  بتنازلات  القبول  إلى 

وإنهاء الحرب. 
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

تراجع أوكراني 
يقربّ روسيا من 

عزل دونباس

آثار القصف الروسي على باخموت في دونيتسك، أمس )أناتولي ستيبانوف/فرانس برس(

شارك صباحي خلال الأشهر الماضية في لقاءات عقدت مع عباس كامل )خالد دسوقي/فرانس برس(

أدت معارك سيفيرودونيتسك في الشرق الأوكراني إلى تراجع القوات 
على  الإطباق  من  موسكو  واقتراب  الروسي،  الغزو  أمام  الأوكرانية 

كامل منطقة دونباس، لعزلها عن الشرعية الأوكرانية

خاص

المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة( أربــــك المــســؤولــن 
بــالأجــهــزة المــســؤولــة عــن تــرتــيــب الــحــوار 
المـــفـــتـــرض، وكــــــان أول تـــوجـــيـــه لــوســائــل 
الإعــــلام الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات الــعــامــة هو 
ــة أو أي أخـــبـــار  الـــحـــركـ بـــيـــان  عـــــدم نـــشـــر 
صادرة عن أحزاب الحركة، وهي: الكرامة، 
العربي الديمقراطي الناصري، والإصلاح 
والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي 
ــري  ــ ــــصـ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، والـــــشـــــيـــــوعـــــي المـ
)تــحــت الــتــأســيــس(، والــتــحــالــف الشعبي 
ــافـــظـــن، والـــدســـتـــور،  ــي، والمـــحـ ــراكــ ــتــ الاشــ
والــوفــاق الــقــومــي، والاشــتــراكــي المــصــري، 

والعيش والحرية )تحت التأسيس(«.
وقــالــت المــصــادر إن المــســؤولــن عــن إدارة 
ــوار »يـــخـــشـــون مـــن تــحــقــيــق مــطــالــب  ــحــ الــ
الــديــمــقــراطــيــة، والمتمثلة  الــحــركــة المــدنــيــة 
فــي تشكيل أمــانــة عــامــة لــلــحــوار تــضــم 5 
أعضاء من السلطة ومثلهم من المعارضة، 
وتعين أمن عام من خارج دائرة النظام، 
إضافة إلى وضع آلية تضمن أن تتحول 

نتائج الحوار إلى تشريعات وقرارات«.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن »المـــســـؤولـــن عن 
مطالب  تنفيذ  أن  يعتقدون  الحوار  إدارة 
الــحــركــة مــن شــأنــه أن يــفــقــدهــم السيطرة 
على مجريات الحوار، ويفتح الباب أمام 
مــنــاقــشــة قــضــايــا يــعــتــبــرهــا الــنــظــام خطا 
أحــمــر غــيــر مــســمــوح الــحــديــث فــيــه، مثل 
أزمــة ســد النهضة الإثــيــوبــي، والــتــي يرى 
والقانونين  الفنين  الخبراء  من  الكثير 
ــام الــســيــســي مــعــهــا أضـــر  أن تـــعـــامـــل نـــظـ
بموقف مصر كثيراً. وهــو ما تجسّد في 
تــوقــيــع الــرئــيــس الــســيــســي عــلــى اتــفــاقــيــة 
العاصمة  فــي  المــبــادئ لسنة 2015  إعــلان 
السودانية الخرطوم، والتي كانت بمثابة 
اعــــتــــراف رســـمـــي مـــصـــري بــحــق إثــيــوبــيــا 
الحصول على  السد من دون  في تشييد 

ضمانات تذكر بأنه لن يضر بمصر«.
ــادر أن »المـــســـؤولـــن عن  ــافـــت المـــصـ وأضـ
فــتــح  أن  ــن  ــ مـ يـــخـــشـــون  ــوار  ــ ــحــ ــ الــ إدارة 
الحديث عن قضية قومية كبرى كقضية 
النهضة، من شأنه  وتأثيرات سد  المياه 
الـــنـــظـــام داخـــلـــيـــا، وقــــد يفتح  أن يـــحـــرج 
التنازل  أخــرى مثل  الحديث عن قضايا 
للمملكة  وصنافير  تــيــران  جزيرتي  عــن 
المــصــادر  وتابعت  الــســعــوديــة«.  العربية 
ــه »مـــن ضــمــن الــقــضــايــا الأخــــرى التي  أنـ
يــقــلــق المـــســـؤولـــون مـــن احــتــمــال طرحها 
في أثناء الحوار هي قضية الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــبــكــرة، والــتــي دار الــحــديــث 

عنها في الآونة الأخيرة«.

تكليفه خــلال »إفــطــار الأســـرة المــصــريــة«، 
في 26 إبريل الماضي، والــذي طلب خلاله 
ــة تــــيــــارات وفـــئـــات  ــافـ »الــتــنــســيــق مــــع كـ بـــ
المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات 
الــعــمــل الــوطــنــي خـــلال المــرحــلــة الــراهــنــة«. 
وكـــانـــت دائــــــرة الــســيــســي، وعـــلـــى رأســهــا 
كامل، تراهن على أن يضم الحوار بعض 
الشخصيات التي حضرت »إفطار الأسرة 
السابق  المرشح  رأسهم  وعلى  المصرية«، 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة حــمــديــن صــبــاحــي، 
وغـــيـــره مـــن الــشــخــصــيــات الــحــزبــيــة. لكن 
الــذي يضم هــذه الشخصيات، أي  الكيان 
»الحركة المدنية الديمقراطية«، أعلن يوم 
السبت الماضي »عدم قبول البيان الصادر 
الأربعاء  مساء  الوطني  الحوار  إدارة  عن 
ل نهجا أحاديا اجتزأ ما 

ّ
الماضي، لأنه مث

تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فــي جــلــســات الــتــشــاور، 
والتي امتدت على مدار الشهر الماضي«.

»العربي  لـ تحدثت  التي  المــصــادر  ولفتت 
الجديد«، إلى أن »المشاورات التي أشارت 
إلـــيـــهـــا الـــحـــركـــة فــــي بـــيـــانـــهـــا، تــتــمــثــل فــي 
الــلــقــاءات الــتــي عــقــدت بــن الـــلـــواء عباس 
كـــامـــل، وصـــبـــاحـــي ويــــوســــف، عــلــى مـــدار 
ــد تلك  الــشــهــر المـــاضـــي«، مــضــيــفــة أن »أحــ
الــلــقــاءات حــضــره رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
ضياء  الصحافين  نقيب  للاستعلامات، 
رشـــوان، وعــلــى أســاســه تــم تعين الأخير 
في منصب المنسق العام للحوار من قبل 
الــلــواء عــبــاس كــامــل«. وقــالــت المــصــادر إن 
الجارية من قبل  »تجاهل تلك المشاورات 
اته وعقده  إدارة الحوار، والإعلان عن إجراء
فـــي الأول مـــن يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، هو 
الــذي دفع الحركة المدنية لإعــلان موقفها 
الـــرافـــض لــتــلــك الإجـــــــراءات، ولا ســيــمــا أن 
 بن أعضاء الحركة«. 

ً
هناك خلافات أصلا

ــإن »بـــيـــان )الــحــركــة  ــادر، فـ وبــحــســب المـــصـ

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  كشفت مصادر مصرية خاصة لـ
ــن مــــــشــــــاورات تــــجــــري بــن  ــ ــد«، عـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»الأكاديمية الوطنية للتدريب«، المسؤولة 
ــوار الــســيــاســي الــوطــنــي«  عــن إدارة »الـــحـ
ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــيــــه الـــرئـــيـــس عـ ــا إلــ ــ الـــــــذي دعــ
السيسي، في 26 إبريل/ نيسان الماضي، 
ومــديــر المــخــابــرات الــعــامــة الـــلـــواء عباس 
ــن »الــــحــــركــــة المــدنــيــة  ــل، ومــمــثــلــن عــ ــامــ كــ
»رفض  أخيراً  أعلنت  التي  الديمقراطية« 
إجــراءات الحوار«، من أجل إيجاد صيغة 
مــنــاســبــة لـــتـــراجـــع الـــحـــركـــة عـــن مــوقــفــهــا 
والــقــبــول بــالمــشــاركــة. وقــالــت المـــصـــادر إن 
»اجــتــمــاعــا عُــقــد أخــيــراً بــن الــلــواء عباس 
صباحي  حمدين  السابق  والمرشح  كامل 
كامل،  المقرب من  والمــخــرج خالد يوسف، 
ــتــــمــــاع«، وكـــشـــفـــت أن  ــــب لــــلاجــ والــــــــذي رتــ
»صباحي ويوسف نقلا إلى كامل مطالب 
الحركة المدنية المتعلقة بإجراءات الحوار، 
وعــلــى رأســهــا اخــتــيــار الأعـــضـــاء العشرة 

الذين يشكلون الأمانة العامة للحوار«.
ــادر إن صــبــاحــي ويــوســف  وقـــالـــت المــــصــ
»طرحا بعض الأسماء على كامل لتشكيل 
الأمانة العامة، من بينها المرشح السابق 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــمــــرو مـــوســـى،  ــاســ ــرئــ لــ

والناشط محمد غنيم«.
ووجـــد الــنــظــام المــصــري نفسه فــي موقف 
مــــحــــرج بـــعـــد إعــــــــلان »الــــحــــركــــة المـــدنـــيـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« رفــــض الإجـــــــــراءات الــتــي 
الــوطــنــي«،  الـــحـــوار  عــنــهــا »إدارة  أعــلــنــت 
ــه تـــــحـــــت مـــظـــلـــة  ــمــ ــيــ ــنــــظــ والــــــــــــــذي يـــــتـــــم تــ
التابعة  للتدريب«  الوطنية  »الأكاديمية 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويــــشــــرف عــلــيــهــا 
إنــهــا تمثل »نهجا  الحركة  كــامــل، وقــالــت 
أحــــــاديــــــا«. وكــــانــــت الـــــدائـــــرة المـــقـــربـــة مــن 
تنفيذ  تولت  قــد  كــامــل،  بقيادة  السيسي، 
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تحقيق اقتحام الكونغرس يركز على »الكذبة الكبرى« لترامبالصومال: مبادرة رئاسية لتعزيز المصالحة والأمن
مقديشو ـ الشافعي أبتدون

حـــــــاول الــــرئــــيــــس الـــصـــومـــالـــي حـــســـن شــيــخ 
الحكومة  رئيس  مع  اجتماعه  عبر  محمود، 
الفيدرالية  الــولايــات  حسن روبــلــي وزعــمــاء 
في  الاحتقان  تخفيف  يومن،  لمــدة  الخمسة، 

البلد، تمهيداً لإجراء مصالحة سياسية.
ــذي  ــاع، الــ ــمــ ــتــ ــي الاجــ ــون فــ ــاركــ ــشــ وبـــحـــث المــ
ــــس الأول  اخـــتـــتـــم أعـــمـــالـــه فــــي مــقــديــشــو أمـ
اجتماعية  مصالحة  تنظيم  أهمية  الأحـــد، 
إلــى جــانــب مواصلة  الــبــلاد،  وسياسية فــي 
جــهــود بــنــاء مــؤســســات الــدولــة، واستكمال 
الــعــمــل عــلــى وضـــع دســتــور لــلــبــلاد، وإعـــادة 
هيكلة الجيش، ومكافحة حركة »الشباب«، 
الــتــي تنشط  »الـــقـــاعـــدة«،  المــرتــبــطــة بتنظيم 
المتحدث  وقــال  البلاد ووسطها.  في جنوب 
علي،  عبدالقادر  الصومالية  الرئاسة  باسم 
في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، إن شيخ 
مــحــمــود اســتــضــاف، فــي الــقــصــر الــرئــاســي، 
عبدالله  )بونتلاند سعيد  الولايات  رؤســاء 
دني، وجوبالاند أحمد مدوبي، وهرشبيلي 
عــلــي جـــــودلاوي، وجــنــوب غــربــي الــصــومــال 
عــبــدالــعــزيــز مــحــمــد حــســن، وجــلــمــدغ أحمد 
ــور(، بـــالإضـــافـــة إلــــى روبـــلـــي وعــمــدة  ــ ــورقـ ــ قـ
ــار عــلــي إلــــى أن  ــ مــقــديــشــو عــمــر فـــنـــش. وأشــ
ــاء انــطــلاقــا مـــن رغــبــة  ــتـــشـــاوري جــ الــلــقــاء الـ
شيخ محمود بتعزيز العلاقة بن الحكومة 
تمهيداً  الفيدرالية،  والــولايــات  الصومالية 

لإجراء مصالحة سياسية في البلاد.
ــن أن المـــشـــاركـــن فـــي الاجـــتـــمـــاع قــــرروا  ــلـ وأعـ
البلاد،  في  الــدولــة  بناء مؤسسات  استكمال 

ــدأت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي مــجــلــس الـــنـــوّاب  بــ
الكونغرس،  مبنى  على  بالهجوم  الأميركي 
الــثــانــي 2021، التعمق  يــنــايــر/كــانــون  فــي 6 
ــا تـــســـمـــيـــه »الـــكـــذبـــة  ــ ــــوع مـ ــــوضـ ــــي مـ ــر فـ ــثــ أكــ
الـــكـــبـــرى«، فـــي إشـــــارة إلــــى جــهــود الــرئــيــس 
ــد تـــرامـــب لنشر  ــالــ ــركـــي الـــســـابـــق دونــ ــيـ الأمـ
الأكاذيب عن »سرقة« الانتخابات الرئاسية 
ــع بــمــجــمــوعــة مــن  ــ ــا دفـ ــعــــام 2020، مــ الــ فــــي 

مؤيديه إلى مهاجمة مبنى الكونغرس.
عرضت،  البرلمانية  التحقيق  لجنة  وكــانــت 
فيديو  تسجيلات  المــاضــي،  الخميس  مــســاء 
ــتـــظـــاهـــريـــن يــنــهــبــون  ــن قـــبـــل لمـ ــ ــم تـــنـــشـــر مـ ــ لـ
عُرضت  كما   .2021 يناير   6 فــي  الكونغرس 
مقتطفات من مقابلات مسجلة مع مسؤولن 
من إدارة ترامب وفريق حملته الذين أخبروا 
السابق  الرئيس  من  المقربة  الــدائــرة  أعضاء 
أنه لا يوجد مبرر لإلغاء نتائج الانتخابات 
الــتــي فـــاز بــهــا الــرئــيــس جــو بـــايـــدن. ويظهر 
ــر الــعــدل في  ــار، وزيــ فــي الــتــســجــيــلات بــيــل بــ

ــزة الأمـــنـــيـــة عــلــى  ــ ــهـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا هــيــكــلــة الأجـ
حركة  ومكافحة  الأمـــن  ضبط  يخولها  نحو 
»الــــشــــبــــاب«. وكـــشـــف أنـــهـــم قــــدمــــوا تــوصــيــة 
انتخابي ديمقراطي  نــظــام  إيــجــاد  بــضــرورة 
مــصــالــحــة  وإجــــــــــراء   ،2026 ــام  ــ ــعـ ــ الـ بـــحـــلـــول 
ــــلاد، لــحــل  ــبــ ــ ــي الــ ــ ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ ــيـــاسـ سـ
الخلافات السياسية التي أعاقت جهود بناء 
الـــدولـــة. وأعـــلـــن عــبــدالــقــادر عــلــي أن المــؤتــمــر 
ز أيضا على ضرورة استئناف  التشاوري ركَّ
المفاوضات بن أرض الصومال )صومالاند( 
والــحــكــومــة، الــتــي توقفت أخــيــراً، إلــى جانب 
اســتــكــمــال الــنــظــام الــفــيــدرالــي، ورد الاعــتــبــار 
لمــــؤســــســــات الــــقــــضــــاء فـــــي الــــــبــــــلاد. وبــــشــــأن 
الــبــلاد، دعا  التي تشهدها  الإنسانية  الأزمــة 

والباحث الصومالي خالد أحمد، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــجــهــود الــتــي يبذلها  لـــ
شــيــخ مــحــمــود فـــي إطــــار مــحــاولــة لتحسن 
الصومالية  الحكومة  بن  المتوترة  العلاقات 
كانت تصاعدت  التي  الفيدرالية،  والــولايــات 
خلال السنوات الماضية بسبب الصراع على 
السلطة من جهة، والخلافات بشأن إجراءات 
من  والرئاسية  النيابية  الانتخابات  تنظيم 
جهة أخرى. وأشار خالد أحمد إلى أن زيارة 
إلى  الحالي،  الرئيس، مطلع يونيو/حزيران 
جلمدغ وجنوب غربي الصومال، واجتماعه 
مبادرة  تأتي ضمن  الولايتن،  مع مسؤولي 
ــمــــود لإحـــــــــلال الــــســــلام  ــحــ ــيــــخ مــ أطــــلــــقــــهــــا شــ
وتـــعـــزيـــز الــتــكــامــل والـــتـــعـــايـــش والمــصــالــحــة 
بــن الصومالين، مــن أجــل فــرض الاستقرار 
السياسي داخليا، وإيجاد سياسة خارجية 

مستقرة مع دول الجوار والعالم.
ــالـــي عــبــدالــعــزيــز  وقــــــال الـــصـــحـــافـــي الـــصـــومـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــــرو، فـــي تــصــريــح لــــ بـ
أحد أهــداف الرئيس حاليا تتمثل في ضبط 
الأمــــــن، »لـــكـــن هــــذا الأمـــــر يــحــتــاج إلــــى جــديــة 
كــبــيــرة مـــن قــبــل الـــرئـــاســـة«. واعــتــبــر أن على 
شــيــخ مــحــمــود، ولــتــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة 
»إقامة  تتمحور حول  انتهاج طريقة جديدة 
الصومالية  الأطـــراف  أمني مشترك بن  عمل 
واعتبر  سياسيا«.  مستقرة  أرضــيــة  وإيــجــاد 
أن جـــذور الــخــلاف بــن الــشــركــاء السياسين 
فــي الــصــومــال، تكمن فــي عــدم إيــجــاد قوانن 
وتشريعات للبت في الخصومات السياسية. 
المــنــتــخــب من  الــرئــيــس  لــم يتمكن  وقــــال: »إذا 
استكمال الدستور والاستفتاء عليه من قبل 

تــرامــب وهــو يخبر المحققن، أن ادعــاء  عهد 
الرئيس السابق بوجود تزوير، بما في ذلك 
تــلاعــب فـــي أجـــهـــزة الــتــصــويــت، كــــان »هــــراءً 
مــطــلــقــا«. كــمــا تــظــهــر ابـــنـــة تـــرامـــب إيــفــانــكــا 
ترامب، وهي تتحدث للمرة الأولى عن مزاعم 

التزوير، قائلة إنها »تقبل« برفض بار لها.
التحقيق  المكلفة  اللجنة  فــي  أعــضــاء  وقـــال 
فــي أحــــداث شــغــب الــكــابــيــتــول، إنــهــم كشفوا 
عـــن أدلـــــة كــافــيــة لـــــــوزارة الـــعـــدل لــلــنــظــر في 
تــوجــيــه اتـــهـــام جــنــائــي غــيــر مــســبــوق ضد 
ــاء نــتــائــج  ــغـ ــرامـــب عــلــى خــلــفــيــة ســعــيــه لإلـ تـ
وأشــار مشرعون، بحسب   .2020 إنتخابات 
المدعي  أن  إلــى  بـــرس«،  »أسوشييتد  وكــالــة 
الــعــام ميريك غــارلانــد قــد يــكــون أهــم عضو 
بــــن جـــمـــهـــور مـــشـــاهـــدي الـــجـــلـــســـات، إذ إن 
عــلــيــه تــقــريــر مـــا إذا كــــان بـــإمـــكـــان الادعـــــاء 
العام مقاضاة ترامب، بناء على الأدلة التي 
تقدمها اللجنة، وهو أمر سيكون معقداً في 
مــوســم الانــتــخــابــات، فــيــمــا يــتــحــدث تــرامــب 
علنا عن تفكيره بالترشح للرئاسة مجدداً. 
راســكــن،  جيمي  الديمقراطي  النائب  وقـــال 
لشبكة »ســي إن إن«، أمــس الأول الأحــد، إنه 
لا يريد »الضغط« على غارلاند، لكنه أشار 
إلــــى أن الــلــجــنــة وضـــعـــت خــــلال جــلــســاتــهــا 
أســســا لمــلاحــقــة تـــرامـــب، لانــتــهــاكــه الــقــانــون. 
وأضــــاف: »أعــتــقــد أنـــه )غـــارلانـــد( وموظفيه 
ــامـــن الأمــيــركــيــن  ــعـ يـــعـــرفـــون، والمــــدعــــن الـ
يعرفون، ما هو على المحك هنا«. وستكشف 
لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس، 
خـــلال جــلــســات الأســـبـــوع الــحــالــي، كــيــف أن 
تــرامــب وعــــدداً مــن مستشاريه تــورطــوا في 

»جـــهـــد مــكــثــف« لــنــشــر مــعــلــومــات مــضــلــلــة، 
مزاعمه  لتبني  العدل  وزارة  على  وضغطوا 
الــزائــفــة. واســتــمــعــت الــلــجــنــة، أمـــس الاثــنــن، 
السابق  الرئيس  لحملة  السابق  المدير  إلــى 
الانــتــخــابــيــة بــيــل ســتــيــبــن، الـــذي عــمــل على 
»تــــحــــويــــل« حـــمـــلـــة تــــرامــــب الـــرئـــاســـيـــة إلـــى 
ــوا الـــســـرقـــة«. وظــــل ســتــيــبــن،  ــفــ جـــهـــود »أوقــ
ــر  ــديـ ــــي الــــســــابــــق مـــنـــصـــب المـ ــل فـ ــغـ الـــــــذي شـ
الميداني  والمــديــر  الأبــيــض  للبيت  السياسي 
بعيداً   ،2016 لــعــام  تــرامــب  لحملة  الــوطــنــي 
عـــن الأضــــــواء نــســبــيــا مــقــارنــة بــالــعــديــد من 
السابق.  الرئيس  فلك  في  الآخرين ممن هم 
وستيبن الآن هو كبير مستشاري الحملة 
الــنــواب  مجلس  إلــى  للمرشحة  الانتخابية 
هارييت هاغمان، التي تتحدى نائبة رئيس 
لجنة التحقيق، الجمهورية ليز تشيني في 
الجمهوري  للحزب  التمهيدية  الانتخابات 
في وايومينغ. واعتبر المتحدث باسم ترامب، 
النيابية  اللجنة  تايلور بودويتش، أن قرار 
باستدعاء ستيبن يحمل دوافــع سياسية. 
اللجنة  استمعت  ستيبن،  إلــى  وبالإضافة 
ــيـــروولـــت، المـــحـــرر  ــتـ ــــى شــــهــــادة كـــريـــس سـ إلـ
السابق في قناة »فوكس نيوز«،  السياسي 

الذي شارك عن كثب في تغطية الانتخابات، 
وأيد قرار إعلان فوز بايدن في أريزونا، ما 
أدى إلى شن مناصري ترامب هجوما عليه.  
وستتألف المجموعة الثانية من الشهود من 
والخبراء،  والمحققن  الانتخابات  مسؤولي 
ترامب  ردود  يناقشوا  أن  المرجح  من  الذين 
على نتائج الانتخابات، بما في ذلك عشرات 
الطعون القضائية الفاشلة. ومن بن هؤلاء 
المــدعــي الــعــام السابق فــي أتلانتا، بــي جاي 
بــــاك، الــــذي اســتــقــال بــعــد أن ضــغــط تــرامــب 
عـــلـــى مـــســـؤولـــي ولايــــــة جـــورجـــيـــا لــتــغــيــيــر 
ــكـــشـــف عــن  نــتــيــجــة الاقــــــتــــــراع. وكـــــــان تــــم الـ
»وزيــر خارجية«  بـــ السابق  الرئيس  اتصال 
ولاية جورجيا براد رافنسبرغر لحثه على 
»إيــجــاد« مــا يكفي مــن الأصـــوات لمصلحته، 
اللجنة  وكــانــت  الــولايــة.  فــي  النتيجة  لقلب 
دعـــت أيــضــا لــلــشــهــادة المــفــوض الــســابــق في 
ــو الــجــمــهــوري  فــيــلادلــفــيــا آل شـــمـــيـــدت، وهــ
الوحيد في مجلس الانتخابات في المدينة، 
والذي واجه انتقادات بعد إعلان فوز بايدن 
في الولاية. كما ستستمع إلى المدعي العام 

في واشنطن بنيامن جينسبرغ.
وكان ترامب وصف، على شبكته للتواصل 
ــال« الــخــمــيــس  ــ ــــوشـ ــــسـ ــروثـ ــ ــتــــمــــاعــــي »تـ الاجــ
المـــاضـــي، الــهــجــوم عــلــى مــبــنــى الــكــونــغــرس 
بأنه كان »أحد أعظم التحركات في التاريخ 
لإعــــادة عظمة أمــيــركــا«. وأضــــاف أن »الأمـــر 
يتعلق بانتخابات مزورة ومسروقة«، مكرراً 
ــدون أي دلــيــل على  نــظــريــة المـــؤامـــرة هـــذه بــ

الرغم من دحضها مراراً من قبل السلطات.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الجهود  إلــى توحيد  المؤتمر  فــي  المــشــاركــون 
وتوفير  الجفاف  ظاهرة  لمعالجة  الإنسانية 
الدعم الإغاثي العاجل للمتضررين من أزمة 
القحط. وحثوا المجتمع الدولي والمحلي على 
الإســـــراع فـــي تــقــديــم يـــد الـــعـــون للمحتاجن 
والنازحن في جنوب البلاد. ووضع الكاتب 

الأزمــات  الشعب، والالــتــزام ببنوده، فستبقى 
الـــســـيـــاســـيـــة قـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال مــــن جـــديـــد«. 
وبــشــأن الجفاف الـــذي يــضــرب الــبــلاد، اعتبر 
بـــرو أن زيــــارة شــيــخ مــحــمــود، مــطــلــع يونيو 
الــحــالــي، إلــى مدينة بــيــدوا فــي ولايـــة جنوب 
غــربــي الـــصـــومـــال، والـــتـــي تــضــم أكــبــر تجمع 
الضوء  الــبــلاد، سلطت  فــي جنوب  للنازحن 
الــكــارثــة، وحجم الأزمـــة الإنسانية  على مــدى 
الــتــي تعيشها الــبــلاد، ولــفــتــت الانــتــبــاه نحو 
لتحقيق  الجفاف،  لمشكلة  متفاقمة  تداعيات 
استجابة دولية سريعة لدعم المتضررين من 
الأزمـــة. وأشـــار بــرو إلــى أن الأزمـــة الأوكرانية 
ــصــت مــســتــوى الـــدعـــم الإنـــســـانـــي المــمــنــوح 

َّ
قــل

سابقا للصومال، بسبب تفاقم أزمات تتطلب 
الــدولــي، لكنه  اهتماما أكثر من قبل المجتمع 
أوضــح أن »زيــارة شيخ محمود إلــى المناطق 
ــتــــضــــررة مــــن الـــقـــحـــط والــــجــــفــــاف، هــدفــهــا  المــ
ــهـــود مــحــلــيــا ودولـــيـــا  ــجـ ــــي حـــشـــد الـ ــــاسـ الأسـ
الضعفاء والمحتاجن«. وكــان شيخ  لمساعدة 
محمود أعلن بعد انتخابه رئيسا للبلاد، في 
ــراءات  ــار المــاضــي، عــن حــزمــة إجـ 15 مــايــو /أيـ
هــامــة لــدفــع عــمــلــيــة بــنــاء مــؤســســات الــدولــة 
إلــى الأمــــام، فــي مقدمتها تحقيق الاســتــقــرار 
الــســيــاســي والأمــــنــــي، عــبــر فــــرض مــصــالــحــة 
سياسية واجتماعية بن الأطراف الصومالية. 
لـــكـــن مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــحـــديـــات الــســيــاســيــة 
والأمنية لا تزال تقف حجر عثرة أمام جهود 
شــيــخ مــحــمــود. وإذا لـــم تــتــرافــق الــتــفــاهــمــات 
ــع إجـــــــــراءات  ــ ــيـــن مـ ــاسـ ــيـ ــــن الــــشــــركــــاء الـــسـ بـ
فــعــلــيــة لــتــنــفــيــذ مـــا اتـــفـــق عــلــيــه، فــــإن الـــنـــزاع 
الــســيــاســي والانـــفـــلات الأمــنــي قــد يــتــأجــجــان. يريد شيخ محمود إجراء مصالحة سياسية )حسن علي علمي/فرانس برس(

متابعةتقرير

قرر المشاركون في 
الاجتماع هيكلة الأجهزة 

الأمنية

ينُتظر الكشف عن تورط 
ترامب ومستشاريه بنشر 

معلومات مضللة

تتركز جلسات لجنة 
التحقيق في مجلس 

النواب الأميركي بالهجوم 
على مبنى الكونغرس 

على نشر الرئيس السابق 
دونالد ترامب للأكاذيب 

بشأن سرقة الانتخابات
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خلال  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قــال 
كــلــمــتــه فـــي افـــتـــتـــاح مـــشـــروع إنـــتـــاج حـــيـــوانـــي فــي 
ــنــــن: »الأســــعــــار فــي  المــنــوفــيــة )شــــمــــال(، أمــــس الاثــ
الغربية،  الــدول  بعض  في  مثيلتها  عن  تقل  مصر 
ــار لــديــنــا تــبــقــى أكـــبـــر مـــن كــده  ــعــ والمــــفــــروض الأســ
ــا والــلــه مــش بــقــول كـــلام عــشــان أجــامــل  بــكــثــيــر. وأنـ
الــحــكــومــة، ولــكــن التضخم ســجــل مــعــدلات وصلت 
فـــي دول غــربــيــة غــنــيــة ومـــســـتـــقـــرة، ولا  إلــــى %11 
المرتفع مثل  السكاني  النمو  أزمة في  لديها  توجد 

مصر«. وأضاف: »يوجد دول عدد سكانها لا يزال 
بسبب  التضخم  مــن  وتعاني  عــامــا،   40 منذ  ثابتا 
آثار الحرب والزيادة العالمية في الأسعار. والأزمة 
ــهـــر، ولــكــن  ــدأت مــنــذ أشـ ــ الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة بـ
ات استباقية،  الدولة المصرية استعدت لها بإجراء
وبقول كده للمصرين عشان يعرفوا أن ده أقصى 

حاجة ممكن نعملها لضبط الأسعار«.
ــع الـــســـيـــســـي: »لـــــو كـــــان مـــعـــدل نـــمـــو الإنـــتـــاج  ــابــ وتــ
الحيواني المحلي بنفس معدل الزيادة في السكان، 
كان من الممكن أن نحافظ على الأسعار، ولكن هناك 
متغيرات حدثت في أسعار الأعلاف، والتي نستورد 

ا كبيرا منها من الخارج، وبالتالي يجب زراعة  جزء
واستصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على 
ــتــــاج«. وواصـــــل: »بــرمــيــل الــنــفــط تــجــاوز  تــكــلــفــة الإنــ
الـــ120 دولاراً، ومن الممكن أن يصل إلى 150 دولاراً، 
والحكومة في مصر حريصة على أن تجعل أسعار 
ــنــــن«. وزاد  ــة فــــي مـــتـــنـــاول المــــواطــ ــاقـ ــطـ ــود والـ ــوقــ الــ
السيسي: »نتحدث عن 17 مليون مشترك )وحــدة( 
يــدفــعــون أقــــل مـــن 50% مـــن أســـعـــار الـــطـــاقـــة، ومــش 
بــقــول كـــده لأن الـــدولـــة )تــمــن عــلــى شــعــبــهــا(، ولــكــن 
لكل  الأعــبــاء ممكنة ومناسبة  فــاتــورة  حتى نجعل 
الغاز  زادت لأن  الكهرباء  إنــتــاج  وتكلفة  المــواطــنــن. 

ــــدوره، والــوحــدة  المــســتــخــدم فــي محطاتها ارتــفــع بـ
ثــمــنــهــا 5 دولارات وصــلــت حاليا  يــبــلــغ  كـــان  الــتــي 
إلــى 21 دولاراً«، على حــد زعــمــه. ويتناقض حديث 
الــســيــســي كــلــيــا مـــع الــــزيــــادات المــرتــقــبــة فـــي أســعــار 
الكهرباء للاستهلاك المنزلي، للمرة التاسعة تواليا 
مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم عـــام 2014، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
بند  لــدعــم  مالية  مخصصات  أي  حكومته  اعــتــمــاد 
الكهرباء منذ 3 سنوات، حيث سجلت المخصصات 
»صفراً« في مشروع الموازنة الجديدة )2023-2022(، 
لمــوازنــتــي 2019- الختامية  الــحــســابــات  فــي  وكــذلــك 

2020 و2020-2021 على الترتيب.

السيسي: الأسعار في مصر تقل عن بعض الدول الغربية

النظام السوري يرفض شراء 
»القمح الأميركي«

قال وزير الزراعة التابع لحكومة 
النظام السوري، حسان قطنا، إن 

حكومته لن »تشتري القمح المزروع 
في مناطق سيطرة »قوات سورية 

الديمقراطية« »قسد« الذي كان 
مصدرَه بذور »فاسدة« وزعتها 

واشنطن على مزارعين في مناطق 

محددة بناحية القامشلي شمال 
شرقي سورية«. ونقلت »صحيفة 

الوطن« التابعة للنظام عن وزير 
الزراعة في حكومة بشار الأسد 

أن »المحافظين التابعين للنظام 
يواصلون جمع القمح من المناطق 

الخاضعة لسيطرته ومناطق 
خارجة عن سيطرته أيضا، 

باستثناء مناطق جرى توزيع بذار 
القمح فيها سابقا من قبل »هيئة 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية«.

وحسب ما نقلته الصحيفة، تقوم 
حكومة النظام بدفع »100« ليرة 
سورية زيادة على ثمن كل كيلو 

غرام قمح يأتي من المناطق الخارجة 
عن سيطرة النظام وذلك تشجيعا 
للمزارعين من أجل البيع لحكومته، 

لكن الحكومة استثنت من هذا الدعم 
»قسد«. مناطق محددة تخضع لـ

العراق: اعتماد البطاقة 
الوقودية في نينوي

أعلنت وزارة النفط، أمس، عن 
اعتماد البطاقة الوقودية في  نينوى 

أسوة بمحافظة كركوك، مبينة أن 
ذلك جاء لضمان الانسيابية والعدالة 

بالتوزيع. وقال مدير عام شركة 
توزيع المنتجات النفطية حسين 

طالب، في بيان تلقته وكالة الأنباء 
العراقية )واع(، إن »الشركة اعتمدت 

هذا الإجراء بعد زيارة المحافظة 
والاطلاع على واقع التجهيز فيها، 
الذي أشر وجود طلب متزايد من 

قبل المركبات التابعة لمحافظات 
الإقليم للتزود بالوقود من محطات 

تعبئة الوقود في محافظة نينوى 
مما أثر على تزاحم عدد المركبات 

أمام منافذ التجهيز، بالرغم من 
زيادة حصة المحافظة من 2 مليون 

و600 ألف لتر يوميا من البنزين 
إلى 3 ملايين لتر يوميا«.

السعودية ترخّص لـ3 شركات 
تقنية

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، 
بالسعودية الحزمة الأولى من 

التراخيص المرحلية لأعمال 
الحكومة الرقمية لـ 3 شركات، وهي 

»علم لأمن المعلومات«، و»تكامل 
لخدمات الأعمال«، و»ثقة«؛ وذلك 

 
ً
لتطوير وتشغيل 15 منصة

ومنتجاً حكومياً رقمياً قائماً. 
وأوضحت الهيئة، في بيان لها 

أمس الإثنين، أن قائمة المنصات 
والمنتجات تتبع 10 جهات وهي 
)وزارة الموارد البشرية والتنمية 

الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة 
العامة للغذاء والدواء، والهيئة 

العامة للنقل، والهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة، 

والهيئة العامة لعقارات الدولة، 
والمركز الوطني لنظم الموارد 

الحكومية، والمركز الوطني لتنمية 
القطاع غير الربحي، والاتحاد 

السعودي للأمن السيبراني 
والبرمجة والدرونز(.

أخبار

زيادة مبيعات 
سيارات الطاقة 

الجديدة

سجلت الصن ارتفاعا كبيراً في حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في شهر مايو/ أيار الماضي. وأظهرت أرقام واردة من جمعية سيارات الركاب 
الصينية أن حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة وصل إلى 360 ألف وحدة في الشهر الماضي، بزيادة 91.2 بالمائة على أساس سنوي، حسب وكالة 
الأنباء الصينية )شينخوا(. وارتفع هذا الرقم بنسبة 26.9 بالمائة قياسا بإبريل/ نيسان الماضي. في الأشهر الخمسة الأولى، زاد حجم مبيعات سيارات 
الطاقة الجديدة في البلاد بنسبة 119.5 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.71 مليون وحدة. وبشكل عام، انتعش حجم مبيعات سيارات الركاب في 

مايو مقارنة مع الشهر الأسبق، بزيادة 29.7 بالمائة على أساس شهري حسب الجمعية.

اقتصاد
Tuesday 14 June 2022
الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة

تونس: الإضراب يجبر الحكومة على التفاوض
تونس ـ إيمان الحامدي

العام، حكومة نجلاء  بالإضراب  التهديد  أجبر 
بودن، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع 
الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فترة توتر 
الاتحاد،  مكتب  أعلن  أشهرا. حيث  استمرت  الطرفن  بن 
يه دعوة لعقد جلسة تفاوضية ستجمع 

ّ
أمس الاثنن، تلق

ممثلي النقابة مع الطرف الحكومي.
أيــام من إضــراب يفترض أن  وتأتي جلسة التفاوض قبل 
الحيوية  القطاعات  تشمل  159 مؤسسة حكومية،  يشمل 

الكبرى، وأهمها النقل بجميع فروعه. 
ومـــنـــذ نــهــايــة شــهــر مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي، أعـــلـــن الاتـــحـــاد 
ــام الــتــونــســي لــلــشــغــل أن الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي سينفذ  ــعـ الـ
الحكومة ضرب  »تــعــمّــد  اعــتــبــره  مــا  إضــرابــا، على خلفية 
المبرمة،  الاتفاقيات  تطبيق  وتنصّلها من  التفاوض  مبدأ 
وكذلك  العمومية،  المؤسسات  لإصــلاح  استعدادها  وعــدم 
إلــى الارتــفــاع الجنوني المتواصل في أسعار كافة المــواد«. 
ــدار  ــدأت فـــي الــقــطــاعــات الــكــبــرى إصــ ــ وكـــانـــت الــنــقــابــات بـ
التعبئة  الاتــحــاد  قيادة  تواصل  بينما  الإضـــراب،  برقيات 

داخل الجهات وحشد العمال من أجل إنجاح خطة الضغط 
على الحكومة. وقال الأمن العام المساعد لاتحاد الشغل، 
ت دعوة رسمية من 

ّ
منعم عميرة، إن المنظمة النقابية تلق

الحكومة من أجل عقد جلسة تفاوض حول حزمة المطالب 
التي ناقشها الاتحاد في اجتماع هيئته الإدارية، والتي تم 

ي قرار الإضراب.
ّ
على ضوئها تبن

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن إلغاء  وأكـــد عــمــيــرة، فــي تصريح لـــ
الإضــراب المقرر الخميس المقبل من عدمه سيقرر من قبل 
هياكل المنظمة، على ضوء النتائج التي ستحقق في جلسة 
التفاوض مع وزير الشؤون الاجتماعية. ويرفض الاتحاد 
العام التونسي للشغل السياسات الحكومية التي تسعى 
إلــى فــرض سياسة الأمــر الــواقــع على الشريك الاجتماعي 
النقابات أن الموظفن  وتمرير إصلاحات اقتصادية، ترى 
الأكبر. ويطالب الاتحاد بهامش  الــوزر  سيتحمّلون فيها 
مشاركة واسعة في أي خطة إصلاح تتعهد بها الحكومة 
لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل 
لدعم الموازنة. ويرى الخبير الاقتصادي خالد النوري، أن 
المفاوضات بن الاتحاد والسلطة تخدم مصالحة الطرفن 
في الظرف الحالي وتمنع البلاد من تكبّد خسائر باهظة. 

»العربي الجديد«، إن كلفة يوم  وقال النوري، في تصريح لـ
القطاع الحكومي يمكن أن تفوق 200 مليون  إضــراب في 
دينار، معتبرا أن اقتصاد البلاد لا يستطيع تحمّل خسائر 
إضافية، بعد أن أنهكته الخصومات السياسية وتداعيات 

الظرف الاقتصادي العالمي.
وأضاف المتحدّث أن قبول الحكومة للتفاوض مع الاتحاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل يــفــتــح أفـــقـــا لــتــهــدئــة الأوضـــــاع 
الاجتماعية في البلاد وخفض نسب التوتر العام، مؤكدا 

ب خسارة ورقة الإضراب العام.
ّ
أن النقابات أيضا تتجن

ويرى النوري أن الذهاب إلى إضراب عام هو آخر الأسلحة 
التي يمكن أن يستخدمها اتحاد الشغل في مواجهته مع 
الحكومة، مرجّحا أن يقدم الطرفان تنازلات من أجل تفادي 

الإضراب العام أو تأجيله موعده في أسوأ الحالات.
يرفض الاتحاد التونسي للشغل التفاوض حول إصلاحات 
التعديل  ومنها  للتونسين،  مكتسبة  حقوقا  تستهدف 
الــدوري للرواتب، وترميم القدرة الشرائية للموظفن. في 
المــقــابــل، تــطــرح الــســلــطــات بــرنــامــج إصــلاحــات يــهــدف إلــى 
ترشيد كتلة الرواتب، ورفع الدعم عن الغذاء والطاقة بداية 

من عام 2023.

)Getty(

الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية المطلقة غير مضمون

معسكر اليسار يحاصر ماكرون

حقق اليمين 
المتطرف تقدماً كبيراً 

مقارنة بعام 2017

حصل ما كان يتوقعه محللون 
الجولة الأولى  وسياسيون في 
ــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  مــ
جـــريـــت أول مــن أمــس 

ُ
الــفــرنــســيــة، الــتــي أ

الأحــــد، مــع تحقيق الائـــتـــلاف الــيــســاري 
والاجتماعي  البيئي  الشعبي  »الاتــحــاد 
الــجــديــد« )نــوبــيــس(، بــقــيــادة جـــان لــوك 
مــيــلانــشــون، نــتــائــج كــبــيــرة، زاحــــم فيها 
تحالف »معا« بقيادة الرئيس إيمانويل 
ــات يــهــدد احــتــفــاظ الأخــيــر  مـــاكـــرون، وبــ
بــالأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة المــطــلــقــة. وتــشــي 
تــحــولات الــنــاخــبــن الــفــرنــســيــن بجولة 
ثانية صعبة يوم الأحــد المقبل، سيرمي 
ــاكــــرون بــكــل ثــقــلــه، مـــع تكثيفه  فــيــهــا مــ
ــة، مـــــن أجـــــــل نــيــل  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ جـــــولاتـــــه الانــ
الأغلبية المطلقة في »الجمعية الوطنية« 
)البرلمان(، أي 289 مقعداً من أصل 577، 
وأيضا لمنع ميلانشون من فرض أجندته 
الملاذ  إلــى  البرلمان  وتحويل  السياسية، 
الأخير الذي يُمكن فيه معارضة الرئيس 
فــي ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة خــصــوصــا. 
تـــدور بــن هذين  أن المعركة عمليا  ومــع 
اليمن المتطرف  المعسكرين، إلا أن تقدم 
ــيــــادة زعـــيـــمـــة »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي«  ــقــ بــ
مارين لوبان، بدا ظاهراً أيضا في اليوم 
الانتخابي الطويل، خصوصا أن لوبان 
ــادت »مـــشـــروعـــيـــة قــــيــــادة الــيــمــن  اســـتـــعـ
المتطرف«، بعد سقوط المرشح الرئاسي 
إريــك زيمور في دائــرة إقليم فــار التابع 
دازور. ونال  كــوت  ألــب  بروفنس  لمنطقة 
زيمور 23.19 في المائة من الأصوات في 
 ثالثا خلف سيرين موبورن 

ّ
دائرته، وحل

مــن »مــعــا« الــتــي نــالــت 28.51 فــي المــائــة، 
الوطني«  »التجمع  مــن  لوتيو  وفيليب 

الذي حصل على 24.74 في المائة.
ــالــــف »مـــــعـــــا« المـــــكـــــون مــن  ــــل تــــحــ وحـــــصـ
ــزاب الـــوســـط عــلــى 25.75 فـــي المــائــة  ــ أحــ
النهائية  للنتيجة  وفــقــا  ــوات،  ــ الأصـ مــن 
الـــداخـــلـــيـــة مــســاء  أعــلــنــتــهــا وزارة  الـــتـــي 
الأحـــــد، بــيــنــمــا جــــاء تــحــالــف »نــوبــيــس« 
ــال 25.66 فـــي المـــائـــة. ويــضــمّ  ــ ثــانــيــا، ونـ
بــقــيــادة ميلانشون  تــحــالــف »نــوبــيــس« 
أحـــــــزاب: الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي، 
أما  الاشــتــراكــي.  الخضر،  الأبــيــة،  فرنسا 
إلى  الجمهورية  فيضمّ:  »مــعــا«  تحالف 
الأمام، الحركة الديمقراطية، آفاق، أجير 
ــاء(، أقــالــيــم الــتــقــدّم، الحزب 

ّ
)الــيــمــن الــبــن

الراديكالي، المشترك، الاتحاد التقدمي.
ــل »مـــــــعـــــــا« عـــلـــى  ــ ــــصـ وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــل، حـ
5.857.561 صوتا، بينما نال »نوبيس« 
5.836.202 صوتا، أي أن الفارق بينهما 
لــم يــتــعــدّ 21.359 صــوتــا، وهـــو أقـــل من 
1% مـــن الأصـــــــوات. فـــي المـــقـــابـــل، حصل 
»التجمّع الوطني« على 18.68 في المائة 
من الأصوات، ونال 4.248.626 صوتا. مع 

حينه منفرداً ونــال 11.03 في المائة. من 
جــهــتــهــا، حــصــلــت لــوبــان عــلــى 13.2 في 

المائة من الأصوات.
وقد يحمل التصويت في الجولة الثانية 
الأحد  يــوم  التشريعية،  الانتخابات  من 
من  الرغم  وعلى  متغيرة.  نتائج  المقبل، 
وجـــود تحالف مــاكــرون فــي وضــع جيد 
لــلــحــصــول عــلــى أكــبــر عـــدد مـــن المــقــاعــد، 
الــرئــيــســيــة  الاســـتـــطـــلاع  مـــعـــاهـــد  أن  إلا 
ــد يـــفـــقـــد قــبــضــتــه  ــ ــالــــت إن الــــرئــــيــــس قـ قــ
عــلــى الــبــرلمــان فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
الــتــصــويــت. ووفـــقـــا لاســتــطــلاعــات، فــإن 
تــحــالــف »مـــعـــا« ســيــحــصــل عــلــى مـــا بن 
275 و310 مقاعد، وفق تقديرات »إيفوب 

شاركوا  شخصا   23.257.498 أن  العلم 
 

ّ
في الانتخاب من أصل 48.953.984 يحق

لهم التصويت. وامتنع 25.696.476 عن 
الاقتراع. وبالتالي، بلغت نسبة الاقتراع 
المائة، مع مقاطعة 52.49 في  47.51 في 
المائة من الناخبن الانتخابات. مع العلم 
أن الــدورة الأولــى في عام 2017، شهدت 
الناخبن،  المــائــة مــن  فــي  مــشــاركــة 48.7 

مقابل مقاطعة 51.3% في المائة.
ــرون تـــراجـــع  ــاكــ ـــظـــهـــر المــــقــــارنــــة، أن مــ

ُ
وت

بنسبة 8 نــقــاط عــن الـــــدورة الأولــــى في 
تــحــالــفــه  ــال  ــ نــ حــــن   ،2017 انـــتـــخـــابـــات 
32.33 في المائة. أما ميلانشون فخاض 
حــزبــه »فــرنــســا الأبــيــة« الانــتــخــابــات في 

فيدوسيال«، وبن 255 إلى 295 مقعداً، 
»إيــبــســوس«. ومن  وفــق توقعات معهد 
المـــتـــوقـــع أن يــظــفــر تـــحـــالـــف »نـــوبـــيـــس« 
و205.   175 بن  عددها  يتراوح  بمقاعد 
من جهتها، ستحاول لوبان الفوز بكتلة 
يبلغ عددها بن 20 و48 نائبا، ما يتيح 
الــبــرلمــان بكتلة  المــتــطــرف دخـــول  لليمن 
هي الأكبر منذ عام 1986 )يجب أن يشمل 
كل حزب 15 نائبا للسماح بتشكيل كتلة 
بــرلمــانــيــة(. وتــعــنــي هـــذه الاســتــطــلاعــات، 
التي يُمكن أن تتغير حتى يوم الجمعة 
الذي  الانتخابي،  الصمت  تاريخ  المقبل، 
بـ48  الاقتراع  الثانية من  الجولة  يسبق 
ســـاعـــة، أن هــيــمــنــة الإلــيــزيــه مـــهـــددة في 
الــبــرلمــان. مــع الــعــلــم أن تــحــالــف مــاكــرون 
ـــ350 مــقــعــداً فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة  ــ ــاز بــ فــ
مقابل  فــي  عــام 2017،  فــي  للتشريعيات 

17 لميلانشون و8 للوبان.
ولعدد المقاعد أهمية قصوى في البرلمان، 
 بـ 185 مقعداً يسمح لحزب 

ً
فالفوز مثلا

مـــا أن يــطــلــب تــنــظــيــم اســتــفــتــاء شعبي، 
شرط الحصول على 4 ملاين توقيع من 
قبل الناخبن. أما في ما يخص عملية 
الــرجــوع إلــى المجلس الــدســتــوري للبت 
فــي شرعية قــانــون مــا أو حكم مــا، فهذا 
الـــحـــزب أن يــضــم 60 نائبا  يــتــطــلــب مـــن 
ــع 

ّ
فــي الجمعية الــوطــنــيــة. وفـــي حـــال وق

58 نــائــبــا عــلــى اقـــتـــراح يــقــضــي بسحب 
الــثــقــة مــن الــحــكــومــة، يــتــم قــبــل كــل شــيء 
بالتصويت  ينتهي  عـــام  نــقــاش  تنظيم 
عـــلـــى هــــــذا الاقـــــــتـــــــراح. ويــــنــــص قـــانـــون 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة عـــلـــى: تنظم 
مستوى  عــلــى  التشريعية  الانــتــخــابــات 
كل دائرة انتخابية خلال دورتن، إلا إذا 
حصل مرشح ما على غالبية الأصــوات 
فــي الــــدورة الأولـــى )أي أكــثــر مــن 50 في 
المــائــة(، بالإضافة إلــى حصوله على 25 
في المائة من أصوات الناخبن المسجلن 
عــلــى الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة فـــي الـــدائـــرة 
المــعــنــيــة، وهـــو مـــا لـــم يــحــصــل فـــي مـــرات 
الكبيرة  الامــتــنــاع  نِــسَــب  كــثــيــرة، بسبب 

عن التصويت.
ومــن أجــل خــوض غمار الـــدورة الثانية، 
يــجــب عــلــى كــل مــرشــح أن يــحــصــل على 
الأقــــل عــلــى 12.5 فــي المــائــة مــن أصـــوات 
المعنية.  الدائرة  في  المسجلن  الناخبن 
وفــي حــال لــم يحصل على هــذه النسبة 
من الأصوات سوى مرشح واحد، يمكن 
لــلــمــرشــح الــــذي يــلــيــه، ولـــو نـــال أقـــل من 
12.5 فـــي المــــائــــة، المـــشـــاركـــة فـــي الـــــدورة 
الثانية من الانتخابات. وإذا لم ينل أي 

المـــذكـــورة )أي 12.5 في  الــنــســبــة  مــرشــح 
المائة( فالمرشحان اللذان تصدرا الجولة 
الأولـــــى، يــتــأهــلان إلـــى الـــــدورة الــثــانــيــة، 
على أن يُنتخب الفائز نائبا في البرلمان.

ووفــقــا لــهــذه الــقــواعــد، فــقــد فـــاز 5 نــواب 
فقط مــن أصــل 577 فــي الــجــولــة الأولـــى، 
الأحـــد. ونجح المــرشــح عــن حــزب »آفــاق« 
ضمن تحالف »معا« يانيك فافينيك، في 
تثبيت قوته في الدائرة الثالثة من إقليم 
الــذي كسبه  ماين، فحافظ على مقعده 
ــام 2017. كــمــا حــقــق 3 مــرشــحــن  فـــي عــ
عــن تحالف »نــوبــيــس«، انــتــصــارات عدة 
بــاريــس: صوفيا  بالعاصمة  دوائـــر  فــي 
ــرة الــســادســة )خلفا  ــدائـ شــيــكــيــرو عــن الـ
لبيار بــيــرســون، أحــد أنــصــار مــاكــرون(، 
وســــارة لــوغــريــن عــن الـــدائـــرة 16 )خلفا 
مــاكــرون(  أنــصــار  أحــد  لمنير محجوبي، 
ودانييل أوبونو )حافظت على موقعها( 
الـــدائـــرة 17. وفـــاز أيــضــا أليكسيس  عــن 
ــلـــى مــــوقــــعــــه( عــن  ــــظ عـ ــافـ ــ ــيـــر )حـ ــيـ ــوربـ كـ
»نــوبــيــس« فــي الـــدائـــرة الــســابــعــة لإقليم 

سن ـ سان دوني.
أمــام ميلانشون  ويبدو تراجع مــاكــرون 
فـــي دائـــرتـــن بــاريــســيــتــن، مـــؤشـــراً على 
ــراوة المــعــركــة الانــتــخــابــيــة مـــن جــهــة،  ــ ضـ
ــــي مـــواصـــلـــة  ــز مــــــاكــــــرون فــ ــــى عــــجــ ــلـ ــ وعـ
أخــرى.  العاصمة من جهة  قبضته على 
وبشكل عــام، فــإن اليمن المتطرف حقق 
الــبــلاد وفي  فــي شمال شرقي  نجاحات 
جنوب شرقها. في المقابل، بدت المعارك 
الانــتــخــابــيــة شــديــدة الـــحـــدّة، بــن »مــعــا« 
و»نــوبــيــس« فــي وســـط فــرنــســا وغربها 

وجنوب غربها.
ــيــــس  ــرئــ ــــف الــ ــالـ ــ ــــحـ ــــل تـ ــــشـ وفـــــــــي حـــــــــال فـ
الفرنسي من الفوز بأغلبية مطلقة، فإنه 
تعايشا  فــرض ميلانشون  من  سيعاني 
غير مسبوق على رئيس أعيد انتخابه 
للتو سيُحرم عمليا من جميع سلطاته 
فـــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة. كــمــا ســيــؤدي 
إلى  البرلمانية،  للأغلبية  ماكرون  فقدان 
مايو/  16 فــي  المعيّنة  حكومته  ســقــوط 

أيــــار المـــاضـــي، بــقــيــادة إلــيــزابــيــث بـــورن، 
بموجب عرفٍ أرساه هو بالذات في عام 
2017. ويدرك ماكرون أن الغزو الروسي 
لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/شباط 
الطاقة  أسعار  على  وتداعياته  الماضي، 
والأمـــن الــغــذائــي، فــي الــداخــل الفرنسي، 
ــــاس مــعــركــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. مــن  هــــو أســ
جــهــتــه، يــعــيــش الــيــمــن المــتــطــرف أفضل 
أيامه السياسية، بتقدمه في الرئاسيات 
والتشريعيات فــي غــضــون 3 أشــهــر، ما 
يهدد عمليا أي سياسة جديدة للهجرة 
ــاقٍ  ــفـ إنـ أو أي  ــرون،  ــ ــاكـ ــ مـ يــعــتــمــدهــا  قــــد 
ــئــــن فــــي فـــرنـــســـا.  لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن والــــلاجــ
الجديد  الــبــرلمــان  أن يباشر  المــقــرر  ومــن 
الحالي،  يــونــيــو/حــزيــران   22 فــي  عمله، 
السري  بالتصويت  له  رئيسا  وينتخب 

في 28 يونيو.
)العربي الجديد، الأناضول، 
فرانس برس، رويترز(

سياسة
تمكّن تحالف »نوبيس« اليساري، بقيادة جان لوك ميلانشون، من تحقيق نتائج كبيرة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية 
الفرنسية، التي أجُريت أول من أمس الأحد، مهدداً تحالف »معاً« بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، بخسارة الأغلبية المطلقة في 

البرلمان. في المقابل، تقدم اليمين المتطرف 5 نقاط عن عام 2017

ماكرون في الإليزيه، أمس )جيوفري فان در هاسيه/فرانس برس(
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قـــد يــكــون زعــيــم »فــرنــســا الأبـــيـــة«، جــان 
ــــرز الــخــاســريــن في  لــــوك مــيــلانــشــون، أبـ
في  أجــريــت  التي  الرئاسية  الانتخابات 
ناله  مــا  أن  غير  المــاضــي،  إبريل/نيسان 
فــي حينها، ومـــا حــصــل عليه الائــتــلاف 
ــاد الــشــعــبــي الــبــيــئــي  ــ ــــحـ ــاري »الاتـ ــيـــسـ الـ
ــــد« )نــــوبــــيــــس(،  ــديـ ــ ــــجـ والاجــــتــــمــــاعــــي الـ
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة أول مــن  ــتـــخـ فــــي الانـ
أمــــس الأحـــــد، يــســمــحــان بــتــشــكــيــل كتلة 
ســيــاســيــة صــلــبــة، ســتــغــيّــر الــكــثــيــر من 
ــا. وعــــلــــى عــتــبــة  ــســ ــرنــ ــادلات فـــــي فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
يبدو  الثانية،  الرئاسية  ولايته  انطلاق 
ــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، تــحــت  ــمــ ــيــــس إيــ ــرئــ الــ
نجح  الـــذي  الــيــســاري،  المعسكر  مقصلة 
فــي اســتــيــلاد قـــوة ســيــاســيــة، نــابــعــة من 
نــجــاح مــيــلانــشــون فــي تــوحــيــد صفوف 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي، فــرنــســا 
ائتلاف  في  الاشتراكي،  الخضر،  الأبية، 
موحّد، يهدف إلى وضع حدّ للسياسات 
ــة غـــيـــر الــشــعــبــيــة لــلــرئــيــس  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــــك مــمــكــنــا لـــولا  ــم يـــكـــن ذلـ ــ الـــفـــرنـــســـي. ولـ
إلى  قــادت  التي  والــتــنــازلات  التفاهمات 

إرساء الائتلاف.
ــــن أطــــــراف  ــاق بـ ــ ــفــ ــ وشـــمـــلـــت بــــنــــود الاتــ
ــادة الــحــد الأدنـــى  ائــتــلاف »نــوبــيــس« زيــ
لــلأجــور إلـــى 1500 يــــورو، وخــفــض سن 
أسعار  وتجميد  عــامــا،   60 إلــى  التقاعد 
السلع الأساسية وعدم خضوعها لسوق 
الــعــرض والــطــلــب، والــتــخــطــيــط البيئي، 
ودعم  السادسة،  الجمهورية  وتأسيس 
الشباب. كما تنازل ميلانشون أكثر في 
واعتماد  البيئية  السياسة  دعــم  اتــجــاه 
خط متوازن في السياسة الخارجية، مع 

موافقة كل أركان الائتلاف على الاتحاد 
الرئاسيات،  أوروبـــا. ومنذ خسارته  مع 
ــلــــى دورتــــــــــــن، وصــــف  ــــرى عــ ــجــ ــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

مـــيـــلانـــشـــون الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــدورة الـــثـــالـــثـــة«، لمـــواصـــلـــة انـــدفـــاع  ــ »الـ ـــ ــ بـ
الــــنــــاخــــبــــن الــــغــــاضــــبــــن مـــــن مـــــاكـــــرون، 
»التجمّع  بـ المتمثل  للبديل  والــرافــضــن 
الـــوطـــنـــي« الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، بــقــيــادة 
ــدور الــنــتــائــج  ــ ــن لــــوبــــان. وبـــعـــد صـ ــاريـ مـ
الفرنسية،  الداخلية  وزارة  من  الرسمية 
مــســاء الاحـــــد، قــــال مــيــلانــشــون: »لــلــمــرة 
الأولى منذ بداية الجمهورية الخامسة، 
فــي حشد  منتخب حديثا  رئيس  يفشل 

الأغــلــبــيــة فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
الــتــالــيــة«. كــمــا شــكــك مــانــويــل بــومــبــارد، 
أحــــد أكـــبـــر حــلــفــاء مـــيـــلانـــشـــون، والــــذي 
ــي مــرســيــلــيــا،  يـــتـــرشـــح لــشــغــل مــقــعــد فــ
الـــتـــي أعلنتها  الــنــتــائــج  فـــي مــصــداقــيــة 
ــر بــومــبــارد فــي تــغــريــدة  الــداخــلــيــة. وذكــ
عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن 
ــنـــن: »تــنــبــيــه لــتــلاعــب  صــبــاح أمــــس الاثـ
جـــديـــد مـــن دارمـــــانـــــان«، فـــي إشـــــارة إلــى 

وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وأضــاف بومبارد أن تحالف »نوبيس« 
فاز بحوالي 200 ألف صوت إضافي لم 
الــنــتــائــج النهائية،  يــتــم احــتــســابــهــا فــي 
مــن دون تــقــديــم أي دلــيــل عــلــى تــأكــيــده. 
ــظــهــر تغريدته أن تــقــدم الــيــســار في 

ُ
ووت

المــديــنــة الجنوبية، يــخــرق جـــدار أحــزاب 
الوسط واليمن المتطرف، اللذين اعتادا 
على الحصول على أصوات عالية هناك.
وبدا ميلانشون واضحا في تطلعه إلى 
رئــاســة الــحــكــومــة، إذ ذكــر فــي مرسيليا 
ــذات، مـــســـاء الــجــمــعــة المــــاضــــي: »إذا  ــالــ بــ
شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه 
لــوك ميلانشون«. ويقترح تحالف  جــان 
يقضي  اقــتــصــاديــا  برنامجا  »نــوبــيــس« 
بــضــخ 250 مــلــيــار يــــورو فـــي الاقــتــصــاد 
)في مقابل 267 ملياراً من العائدات(، من 
بينها 125 ملياراً من المساعدات والدعم 
ــرر حــتــى أن  وإعـــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة. وقــ
يبدأ عمله فور انتهاء الانتخابات، وفور 
»تعيينه في رئاسة الحكومة«، في دليل 
ــدورة  عــلــى ثــقــتــه بــالــفــوز المــنــتــظــر فـــي الــ

الثانية من التشريعيات، الأحد المقبل.
)العربي الجديد(

ميلانشون في باريس، مساء الأحد )ستيفان 
دو ساكوتان/فرانس برس(

»نوبيس«... ورقة ميلانشون الرابحة

Tuesday 14 June 2022
الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة

سعى زعيم »فرنسا الأبية«، جان لوك ميلانشون، إلى تكريس تقدم معسكره في السنوات 
الأخيرة، مستفيداً من أخطاء أحزاب يمين الوسط من جهة، وطارحاً خياراً بديلاً غير 

متطرف للناخبين
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

»كنت أدخر سنويا ما بن 300 ألف إلى 350 
)بــن 2000 دولار و2400 دولار(  ديــنــار  ألــف 
العائلة  مع  العطلة  لقضاء  وأتركها  سنويا، 
أو لمواجهة أي طارئ. أما اليوم، فقد أصبحت 
كلمة ادخــار من الماضي الجميل. فمنذ سنة 
2020 تهاوت مدخراتي، ولم أتمكن من وضع 
الــذي  الــغــلاء  الدنانير جانبا، فــي ظــل  بعض 
والمــلاحــظــة،  النتيجة  بــهــذه  الـــيـــوم«.  نعيشه 
ــاب المـــواطـــن عــبــد الـــوهـــاب زراولـــيـــة الـــذي  أجــ
يشتغل موظفا في إدارة البلدية، عن سؤال لـ 
»العربي الجديد« عن حجم ادخاره السنوي، 
أو حتى الــشــهــري، فــي ظــل تغيير المــؤشــرات 

الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
وتعتبر حالة زراولية مشابهة لحالة الملاين 
التخلي  إلى  اضطروا  الذين  الجزائرين  من 
العائلات  الــتــي توارثتها  عــن عـــادة الادخـــار 
بـــنـــاءً عــلــى ثــقــافــتــهــا الاقــتــصــاديــة مــنــذ زمــن 
بـــعـــيـــد.وكـــان الـــديـــنـــار الـــجـــزائـــري قـــد سجل 
انــخــفــاضــا غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخــه أمـــام 
 
ً
الدولار والعملة الأوروبية الموحدة، مواصلا

بغداد ـ أحمد عيد

ــة إمـــــــــدادات الـــقـــمـــح الـــعـــالمـــيـــة، يـــواجـــه  ــ مــــع أزمــ
الـــعـــراق أســبــابــا أخــــرى لــلــقــلــق حــيــال خــزيــنــه 
الاستراتيجي من المحصول، بعد اتساع موجة 
الــجــفــاف الــتــي حــيــدت مــئــات آلاف الــهــكــتــارات 
الزراعية هذا العام عن إنتاج القمح، بما يضع 
البلاد التي تستهلك سنويا نحو 5 ملاين طن 
أمــام تحد آخر لتأمن المحصول الــذي يصنع 
منه الخبز وهو وجبة غذاء رئيسة في البلاد.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة التخطيط 
الاســتــراتــيــجــي فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي محمد 
ــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ شـــيـــاع الـــســـودانـــي، لــــ
الحكومة لم تبادر لغاية الآن بخطوات لتوفير 

العملات الأجنبية،  أمام  الحر  بذلك سقوطه 
بــوتــيــرة ســريــعــة تــفــوق تــوقــعــات الــحــكــومــة، 
رافعا نسب التضخم الــذي بات يلتهم قدرة 
الجزائرين الشرائية. جميلة مواطنة تعمل 
ــقـــول لـــ  مـــمـــرضـــة فــــي مــســتــشــفــى عـــمـــومـــي، تـ
»العربي الجديد« إنها وزوجها لم يدخرا أي 
دينار سنة 2021، ولا حتى 2022. وتضيف 
المتحدثة نفسها: »كنا في السابق ندخر ما 
ألــف ديــنــار سنويا )900 دولار  يــقــارب مائة 
حــالــيــا( نــتــركــهــا لــقــضــاء عــطــلــة صــغــيــرة في 
الدينية  المــنــاســبــات  فــي  ننفقها  أو  الــجــزائــر 
ــا الـــتـــي تـــرتـــفـــع فــيــهــا المـــصـــاريـــف«.   ــيـــرهـ وغـ
لـــعـــادة  ــبــــطــــيء  الــ والـــــلافـــــت أن »الانـــــــدثـــــــار« 
»الادخــار العائلي« لم يقتصر على أصحاب 
الــدخــل الــضــعــيــف والمــتــوســط، بــل امــتــد إلــى 
أصحاب الدخل المرتفع، أي ما فوق مائة ألف 
دينار شهريا )900 دولار(، حيث دُفعت هذه 
نــحــو تغيير عــاداتــهــا الإنفاقية  الــفــئــة دفــعــا 
بــشــكــل قــلــص ادخـــارهـــا ونــســف الــعــديــد من 
مــشــاريــعــهــا. وهـــو حـــال خــيــر الــديــن رشــاش 
ــذي يــشــتــغــل فـــي قــطــاع الـــضـــرائـــب، والـــذي  الــ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »مــدخــراتــه  كــشــف لـ

أن  القمح، وخصوصا  خزين استراتيجي من 
المؤشرات الأولية كانت واضحة مبكرا في ذلك 
من خلال ضعف تنفيذ الخطة الزراعية، بسبب 
الــجــفــاف وشــــح الأمــــطــــار. ووفـــقـــا لــلــســوادنــي، 
قــيــام حرب  باحتمال  تهتم  لــم  »الحكومة  فــإن 
التهديدات  بن روسيا وأوكــرانــيــا على ضــوء 
والسجالات بن الدولتن والتي استمرت لفترة 
طويلة، مــا نتج عنه أن الــعــراق دخــل فــي أزمــة 
قمح. وأوضح أنه »لغاية الآن لا توجد خطوات 
المشكلة سوى  تـــوازي حجم وخــطــورة  عملية 
الرهان على ما يسوقه الفلاحون هذا الموسم 
والــذي لن يتجاوز مليون ونصف مليون طن 
مــن الحنطة )الــقــمــح( المــزروعــة محليا، وهــذه 
الكمية تكفي لثلاثة أشهر«. وحمّل عضو لجنة 
الاقتصاد في البرلمان العراقي أحمد الربيعي 
الــحــكــومــة مــســؤولــيــة إيـــجـــاد بـــدائـــل ســريــعــة 
لتكوين خزين استراتيجي للبلاد يكفي فترات 

طويلة على غرار دول أخرى.
»العربي الجديد«،  وأضاف الربيعي متحدثا لـ
العراقي هش وليس بمستوى  »الاقتصاد  أن 
 عن 

ً
الــتــحــديــات الــتــي يشهدها الــعــالــم، فــضــلا

وجود الكثير من المشاكل التي تواجهه داخليا 

فــي ظـــرف سنة،  الــنــصــف  تقلصت بــحــوالــي 
وذلك بسبب غلاء المعيشة، وهو ما قاده إلى 
السيارة والاكتفاء  تغيير مشاريعه كتغيير 
بقضاء العطلة في الجزائر أو تونس عوض 
الذهاب الى أوروبــا، كما كان مبرمجا«. هذا 
ويــمــثــل الادخـــــــار الــعــائــلــي خــمــس الادخـــــار 
الــــوطــــنــــي فــــي الــــجــــزائــــر، مــــا جـــعـــلـــه مــنــبــعــا 
لتمويل الاقتصاد المتعثر أخيراً بفعل تراجع 
ــفـــط. وحــســب  ــنـ ــبــــلاد مــــن بـــيـــع الـ ــيـــل الــ مـــداخـ
الدين، يمثل  الاقتصادي جمال نور  الخبير 
إذا  العائلي قرابة 15 مليار دولار  »الادخـــار 
مـــا جــمــعــنــا الادخــــــار المـــوضـــوع فـــي الــبــنــوك 
والمــنــازل أو مــا يعرف فــي الــجــزائــر بـــ »تحت 
الوسادة««.  وأضاف لـ »العربي الجديد« أن 
»نهاية العهد بن الجزائرين والادخار كان 
متوقعا، بالنظر لعدة متغيرات، منها انهيار 
الدينار بأكثر من ثلث قيمته في ظرف سنة، 
ومــا تبعه مــن ارتــفــاع للتضخم الــذي بلغ 8 
حسب   ،2022 مـــن  الأول  الــثــلــث  فـــي  بــالمــائــة 
ــتـــوقـــعـــات، وعـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــــن تـــدهـــور  الـ
العملة وارتفاع التضخم، فهذا يعني ارتفاع 

أسعار السلع والخدمات«.

الوطنية  الاقتصادية  والمؤسسات  وخارجيا، 
تحتاج إلى إصــلاح وإعــادة نظر في خططها 

لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية«.
ــذائــــي فــــي مــا  ــغــ واعـــتـــبـــر أن وضـــــع الــــبــــلاد الــ
يتعلق بالقمح ما زال قلقا والحكومة مطالبة 
بالتحرك سريعا لتأمن حاجة البلاد في ظل 
التوريد وتأمن  الــدول لعقد صفقات  تسابق 
ــال الــخــبــيــر  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ حـــاجـــتـــهـــا. وفـ
بــالــشــأن الاقــتــصــادي ضــرغــام محمد علي إن 
مؤمّن  غير  القمح  مــن  الاستراتيجي  الخزين 
بشكل كامل، بسبب عدم وجود السيولة المالية 
 عن 

ً
الــتــي تغطي نــفــقــات شـــراء الــقــمــح، فــضــلا

السعة المخزنية للدولة لاستيعاب  قــدرة  عدم 

ــاف في  ــ كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــحـــصـــول«. وأضـ
مـــا ينتجه  ــجـــديـــد«، أن  الـ »الـــعـــربـــي  لــــ حـــديـــث 
العراق من محصول القمح لا يسد سوى ثلث 
تشهد  المنطقة  أن  وخــاصــة  المحلية،  الــحــاجــة 
منذ سنوات مواسم جفاف أثرت بشكل كبير 
ــال المــنــســق الــعــام  ــ عــلــى إنــتــاجــه الــــزراعــــي. وقـ
إن  العراقين بارق شبّر  الاقتصادين  لشبكة 
الـــعـــراق نــــادراً مــا يــحــقــق الاكــتــفــاء الـــذاتـــي من 
الــحــبــوب، والــبــلــد يــعــتــمــد مــنــذ عــقــود طويلة 
على استيراد المواد الغذائية والحبوب بسبب 
الــعــراقــي  الاقــتــصــاد  فــي  الهيكلية  الــتــحــولات 
الــقــرن  خمسينيات  منتصف  مــنــذ  والــجــاريــة 

الماضي مع بروز وهيمنة القطاع النفطي.
»العربي الجديد«،  وأوضح شبّر في حديثه لـ
المجتمع  احتياجات  فــي  الحالي  النقص  أن 
العراقي من القمح، يمكن مواجهته من قبل 
صاحب القرار السياسي بإجراءات مزدوجة 
ــــن خــــــلال تــقــديــم  ــر، مـ ــيـ ــقـــصـ ــلــــى المـــــــدى الـ وعــ
المــزيــد مــن الــدعــم والــحــوافــز الفنية والمــالــيــة 
ودعم  تشجيع  على  التركيز  مع  للمزارعن، 
اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي الـــري في 

الموسم الزراعي القادم.

موسم حصاد ضعيف للقمح في العراقالجزائر: غلاء المعيشة يلتهم الادخار العائلي

الحكومة تضع 
حداً أعلى لزيادة إيجارات 

المنازل عند %25

إسطنبول ـ طارق الشال

هل حان وقت الهجرة العكسية من 
تركيا بعدما كانت ملاذاً لهم خلال 
السنوات الماضية؟ هذا السؤال بدأ 
يتردد كثيراً في أوساط مئات الآلاف من العرب 
الذين باتوا في مرمى أزمات معيشية خانقة 
والخدمات  السلع  أسعار  قفزات  مع  وخاصة 
وقلة فــرص العمل، مــا وضعهم فــي موقف لا 
يحسدون عليه وخاصة أن الاتجاه إلى خيار 
مــغــادرة الــبــلاد طواعية إلــى دول أخــرى ليس 
سهلا. وتأتي المعاناة المعيشية نتيجة ارتفاع 
في  كبير  تركيا بشكل  فــي  التضخم  مــعــدلات 
ــن المــتــطــلــبــات  ــات وغـــيـــرهـــا مـ ــدمـ الــســلــع والـــخـ
الحياتية، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلك 
مع نهاية مايو/أيار الماضي إلى 73.5% على 
أساس سنوي. ووعدت السلطات التركية أكثر 
من مرة باحتواء أزمة التضخم المرتفعة، التي 
أرجعت جانبا منها إلى نتائج حرب أوكرانيا 
ــة.  ــ ــذيــ ــ ــــود والأغــ ــوقــ ــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــي رفــــعــــت أسـ ــ ــتـ ــ والـ
والخيارات المتاحة أمام الأسر العربية ليست 
إنها  إذ  للكثير منها،  السهل بالنسبة  بالأمر 
جـــاءت إلـــى تــركــيــا لــلــهــروب مــن واقـــع بــلادهــا 
المتدهور سواء بسبب الحروب والاضطرابات 
والقلاقل السياسية أو الاضطهاد والملاحقات 
الأمنية أو الفقر، وتأتي في مقدمة هذه الأسر 
تلك الــتــي جـــاءت مــن ســوريــة ومــصــر واليمن 

وليبيا والعراق.

المغادرة والمعيشة الصعبة
قــصــص كــثــيــرة يــرويــهــا مـــواطـــنـــون عــــرب من 
يــعــانــونــه، خــلال  مــا  حـــول  جنسيات مختلفة 
الفترة الأخيرة، وسط موجات غلاء متعاقبة 
الــدخــول تقريبا وقلة فرص  لا تهدأ مع ثبات 
الــعــمــل المــتــاحــة لــهــم، بــالإضــافــة إلـــى الــقــوانــن 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة وتــقــيــد 
مــن تــحــركــاتــهــم داخــــل الـــبـــلاد. يــــروي المــواطــن 
بمدينة  إسنيورت  منطقة  في  المقيم  المصري 
إســطــنــبــول، إســمــاعــيــل الــبــحــيــري، أن ارتــفــاع 
أســعــار الــســلــع والإيـــجـــار بــهــذا الــشــكــل يدفعه 
إلى البحث عن دولة أخرى للانتقال إليها هو 
وأســرتــه، مشيرا إلــى أنــه يعلم جــيــدا أن أزمــة 
التضخم الحاصلة في الوقت الحالي أصابت 
جميع دول العالم، ولكنه يرى أن الرواتب في 
الــــدول الأخــــرى وتــحــديــدا أوروبــــا قــــادرة على 
امتصاص ارتفاع الأسعار. وأضاف البحيري، 
»العربي الجديد«، أنه في حال  خلال حديثه لـ
انتقاله إلــى دولــة أخــرى فإنه يــدرس الذهاب 
إلـــى هــولــنــدا أو كــنــدا بــهــدف الــلــجــوء، مشيرا 
ــبـــروه  ــاك أخـ ــنـ ــاءه المــقــيــمــن هـ ــ ــدقـ ــ ــــى أن أصـ إلـ
الحياة  عــلــى  لــلــحــصــول  تكفيهم  رواتــبــهــم  أن 
الكريمة. وأوضح البحيري، أن ما يعيشه الآن 
فــي ظــل الــتــضــخــم الــحــاصــل أصــبــح يــزيــد من 
إلى  الأعــبــاء المعيشية على أســرتــه، بالإضافة 
التركية  المعارضة  تبثها  التي  الغليان  حالة 
في نفوس المواطنن لنبذ الأجانب مستغلن 
الأزمة الاقتصادية الحالية، ما يزيد المخاطر 
عــلــى المــقــيــمــن الأجـــانـــب، فــضــلا عــن الــقــوانــن 
و»التضييقات« التي تفرضها السلطات على 
ــات الــســيــاحــيــة وغــيــرهــا في  ــامــ أصـــحـــاب الإقــ

الوقت الحالي.
ــام الـــــجـــــاري، بــــــدأت وزارة  ــعــ ومـــنـــذ مــطــلــع الــ
الــداخــلــيــة الــتــركــيــة مـــن خــــلال إدارة الــهــجــرة 
بــفــرض قـــوانـــن جـــديـــدة تــقــيــد المــســاحــة الــتــي 
ــــل  ــانــــت تــتــيــحــهــا لــــلأجــــانــــب المـــقـــيـــمـــن داخـ كــ

الــبــلاد خـــلال الــســنــوات الــســابــقــة عــبــر إصـــدار 
رفض أغلب 

ُ
إقامات سياحية لهم، فأصبحت ت

الإقامات السياحية، بل وهناك بعض إقامات 
الطلبة الأجانب الجدد تم رفضها.  

كــمــا عــمــلــت »الــداخــلــيــة« عــلــى تــفــتــيــت تمركز 
الأجــانــب فــي مناطق معينة داخـــل المـــدن عبر 
ــــب فــي  ــانـ ــ إصــــــــدار قـــــــرار يـــمـــنـــع تــســجــيــل الأجـ
الــنــفــوس )الــســجــل المـــدنـــي( بــأكــثــر مـــن %20، 
رغبة  بداية  الإجـــراءات  تلك  تعكس  وبالتالي 

حكومية في تقليص عدد الأجانب بالبلاد.
وهــو الأمــر الــذي يثير مخاوف اليمني المقيم 
إسطنبول،  بمدينة  بــوســنــة  يــنــي  منطقة  فــي 
الجديدة  الــقــوانــن  إن  قــال  إذ  محمد ســاســي، 
المقيمن،  الأجــانــب  على  الخناق  تضيق  التي 
اليومي في شتى  الأسعار  بالإضافة لارتفاع 
السلع والخدمات، مقابل ثبات الأجور، تدفعه 
إلى الانتقال إلى الولايات أخرى داخل تركيا 
البعيدة عن إسطنبول نظرا لرخص الأسعار 
بــهــا مــقــارنــة بـــالمـــدن الــكــبــرى مــثــل إســطــنــبــول 
ــي، خــــــلال حــديــثــه  ــ ــاسـ ــ وأنــــــقــــــرة. وأضـــــــــاف سـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الانــتــقــال إلـــى خــارج  لـــ
تــركــيــا صــعــب للغاية فــي ظــل تــنــامــي الــوفــود 
الأوكرانية على البلدان التي تسمح باللجوء 
إليها، ما يجعل الانتقال إلــى تلك الــدول أمرا 
أيضا  يفضل  لا  أنـــه  مضيفا  باليسير،  لــيــس 
الانــتــقــال إلــى بلد غير مــســلــم.  وتــتــوقــع الأمــم 
المــتــحــدة أن يبلغ عــدد الــلاجــئــن الأوكــرانــيــن 
الفارين من بلادهم جراء العمليات العسكرية 
ــاط المـــاضـــي،  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ الـــروســـيـــة فــــي 24 فـ
ــــى أن  نـــحـــو 8.3 مـــلايـــن شـــخـــص، مـــشـــيـــرة إلـ
الحالي من اللاجئن الأوكرانين يقدر  العدد 

بحوالي 5.2 ملاين لاجئ.

حكايات أسر عربية
بمنطقة  المقيم  الــســوري  يرويها  أخـــرى  قصة 
الــفــاتــح بــمــديــنــة إســطــنــبــول، فـــاضـــل حنيفه، 
قائلا إن حالة الغلاء التي تشهدها البلاد تزيد 
من الأعــبــاء المعيشية، مضيفا أنــه يعيش هو 
وعائلته الكاملة في شقة، ويعمل هو وأخوه 
ووالــــــــده، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــــإن ارتـــفـــاع 
الأسعار يضغط على ميزانية العائلة المكونة 
»العربي الجديد«،  من 8 أفراد.  وأشار حنيفه، لـ
إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار الحاصل يزيد 
ــلـــي تـــجـــاه الــعــرب  ــقـــان الـــداخـ ــتـ مـــن حـــالـــة الاحـ
ــاءات  عموما والــســوريــن تــحــديــدا بسبب ادعـ

المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة بــــأن الأجــــانــــب هـــم سبب 
الــزيــادة فــي الأســعــار وارتــفــاع الــبــطــالــة، لافتا 
إلى أنه في حال استمر هذا الوضع سيسعى 
لــلــخــروج مــن تــركــيــا إلـــى ألمــانــيــا. وتــــروي ربــة 
ــة الــفــدا، أن الــغــلاء يدفعها  مــنــزل ســوريــة، رامـ
هــي وزوجــهــا وولــداهــا إلــى تجنب استخدام 
العروض  واستغلال  الإمكان،  قدر  المواصلات 
التي تقدمها سلاسل المتاجر الكبرى. وأشارت 
»العربي الجديد«، إلى أن  الفدا، خلال حديثها لـ
كل متجر يتميز بأنه يبيع سلعة معينة بسعر 
رخيص، ما يجعلها تتبع تلك المتاجر لتوفير 
أكــبــر قــدر ممكن مــن المـــال، إلا أن هــذا يرهقها 
نتيجة أنها تتنقل بن 4 متاجر لشراء 3 أو 4 
سلع فقط. ورغم تلك المحاولات لتقليل الأعباء 
ارتــفــاع الأسعار  إن  على أسرتها، تقول رامـــة، 
الــذي يتقاضى  بشكل يومي لا يمكّن زوجها 
راتب 5700 ليرة من القدرة على الإيفاء بجميع 
مــســتــلــزمــات الـــبـــيـــت، مــشــيــرة إلــــى أن ارتـــفـــاع 
السلع الغذائية، بجانب فواتير الكهرباء والماء 
والوقود، يجعل من الصعوبة بمكان مجاراة 
كــل تلك الـــزيـــادات فــي آن واحـــد. وارتــفــع سعر 
البنزين منذ مطلع العام الجاري من متوسط 
12.37 ليرة للتر الواحد إلى 28.42 ليرة للتر 
ارتــفــعــت  بــيــنــمــا   ،%129.7 بــلــغــت  بـــزيـــادة  أي 
أســعــار الــديــزل مــن متوسط 11.51 لــيــرة للتر 
الــواحــد إلــى 25.99 ليرة للتر أي ارتفع بنحو 

125.8%، )الدولار = نحو 17.2 ليرة(.

تخفيف الاستهلاك
ــونـــســـي يـــعـــمـــل فــــي قــســم  مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال تـ
العربية  العقارية  الشركات  بإحدى  المبيعات 
بإسطنبول، عفيف موسى، إن ارتفاع الأسعار 
يــدفــعــه إلـــى تخفيف اســتــهــلاكــه قـــدر الإمــكــان 
تراجع  بــالــدولار، بسبب  بأمواله  والاحــتــفــاظ 
الــلــيــرة بشكل يــومــي. وأضـــاف مــوســى، خلال 
»العربي الجديد«، أنه على الرغم من  حديثه لـ

تخفيف  بهدف  مشترياته  لضبط  محاولاته 
الأعـــبـــاء، إلا أن زيــــادة الأســـعـــار بــشــكــل يومي 
ــود أي انــخــفــاض تــدفــعــه فـــي بعض  دون وجــ
الأحيان إلى شراء بعض الأجهزة وغيرها من 
الحاجات التي يرغب بها في الوقت الحالي، 
وأرجع ذلك للأداء الاقتصادي الذي غرس في 

داخله أن سعر اليوم أفضل من الغد.
بــيــنــمــا يــــــروي الــيــمــنــي الــــــذي يــقــيــم بــمــديــنــة 
أفــجــيــلــر ويــعــمــل فـــي مــجــال تــصــديــر المــلابــس 
ا  لــلــدول الــخــلــيــجــيــة، ســالــم بــوالــعــبــد، أن جــزء
كبيرا من دخله يذهب لشراء السلع الغذائية 
الــتــي تــزيــد بنسب كــبــيــرة، مــشــيــرا إلـــى أن في 
المــاضــي كانت أسعار  مطلع شهر مــايــو/أيــار 
للكيلو  لـــيـــرة  و15   10 بـــن  تـــتـــراوح  الــفــاكــهــة 
الـ  تــجــاوزت  ذاتـــه  الشهر  فــي منتصف  بينما 
إنها  فيقول  الخضروات  أمــا  للكيلو،  ليرة   30
مــرتــفــعــة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام. وتـــابـــع بــوالــعــبــد، 
»العربي الجديد«: »حتى نهاية  خلال حديثه لـ
عام 2020 كنت أقوم بشراء العديد من السلع 
وأجد أن إجمالي ما اشتريته لا يتجاوز 200 
لــيــرة تــركــيــة، بــيــنــمــا الآن أقــــوم بـــشـــراء بعض 
السلع الضرورية وأجد أن فاتورة مشترياتي 
النظر  وجهات  وتختلف  ليرة«.   500 تتجاوز 
بن الأسر العربية المقيمة بتركيا في التعاطي 
مع تلك الأزمة التضخمية التي ضربت العالم 
أجــمــع، إلا أن تــركــيــا تــعــد إحــــدى أكــثــر الـــدول 
المـــتـــضـــررة نــتــيــجــة اعــتــمــادهــا عــلــى اســتــيــراد 
الطاقة ما يجعلها تتأثر  أغلب حاجاتها من 
أسعار  في  الكبيرة  بالتغيرات  مباشر  بشكل 
الــنــفــط إذ بــلــغ ســعــر الــبــرمــيــل الآن نــحــو 122 
دولارا مقابل متوسط 80 دولارا للبرميل مع 

بداية العام الجاري.

جهود حكومية واختيارات محدودة
من جانبه، يعلق الخبير الاقتصادي التركي، 
إمـــرا آربـــا، على هــذا الأمـــر، قــائــلا إن التضخم 
يلتهم دخــول الأتــراك والأجــانــب والعرب وكل 
مـــن يــعــيــش تــحــت ســقــف الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
ـــى أن تـــداعـــيـــات ارتــــفــــاع الأســـعـــار  مـــشـــيـــرا إلــ
تتفاقم  المحلية  العملة  صــرف  سعر  وتقهقر 
في ظل ثبوت الأجــور عند الحد الأدنــى الذي 

تم تثبيته في مطلع العام الجاري.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه في  وأضـــــاف آربـــــا، لـــ
الــوقــت الــحــالــي تسعى الــحــكــومــة إلـــى تمرير 
قانون يسمح لها برفع الحد الأدنى مرة أخرى 
خــلال الــعــام الــجــاري فــي محاولة لامتصاص 
التضخم، فضلا عن  الناتجة عن  الفعل  ردات 
إعـــلان وزيـــر الــعــدل الــتــركــي عــن تثبيت نسبة 
الـــزيـــادة الــســنــويــة لــإيــجــار عــنــد 25%، مــا قد 
يسهم فــي تقليل حــدة ارتــفــاع الأســعــار خلال 
أن  التركي،  الباحث  وأوضـــح  الــقــادمــة.  الفترة 
التي تعيش في تركيا نتيجة  العربية  الأســر 
الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا بـــلـــدانـــهـــم لــن 
تكون الخيارات أمامها كثيرة، مشيرا إلى أن 
مرتفعة  تضخم  مــعــدلات  تشهد  الــعــالــم  دول 
وأن مــا يــــؤول عــلــى تــركــيــا يــــؤول عــلــى الـــدول 
أنـــه رغـــم مــعــدلات التضخم  الأخــــرى، مضيفا 
التي تشهدها تركيا، إلا أنه لا تزال أسعارها 
مناسبة مقارنة بباقي الدول الأوروبية. وقبل 
نحو أسبوع، أكد الرئيس التركي رجب طيب 
ــان أن بــــلاده ســتــواصــل خــفــض أســعــار  ــ أردوغــ
الــفــائــدة ولــيــس زيــادتــهــا فــي مــواجــهــة ارتــفــاع 
تكاليف المعيشة. وهون من شأن تضخم يزيد 
ــــدى عــــدة مــشــاكــل  ــه إحـ عــلــى 70%، مــعــتــبــرا أنــ
ا  يعاني منها الاقتصاد. وقال أردوغان إن جزء
المواطنن  أن بعض  هــو  التضخم  مــن مشكلة 
يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات 
ــة، والــــــجــــــزء الآخــــــــر هـــــو المــــدخــــلات  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
المستوردة بسبب تزايد الإنــتــاج«. وأشــار إلى 
تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال: 
لــم يكن هناك أي صــدام فــي المنطقة، فإن  »إذا 
ملموسة  بــفــوائــد  الــشــعــور  الــنــاس سيمكنهم 
بأننا  الأمــل  الاقتصادي.. يحدونا  لبرنامجنا 
سنكون فــي هــذه المــرحــلــة فــي الأشــهــر القليلة 
ــقـــادم«. وكـــان وزيـــر الــعــدل  الأولــــى مــن الــعــام الـ
التركي بكر بــــوزداغ، قــد أعــلــن، فــي 9 يونيو/

حــــزيــــران، أن »الـــحـــكـــومـــة ســتــضــع حــــداً أعــلــى 
يتعلق بــالــزيــادة المــســمــوح بــهــا فــي إيــجــارات 
المــنــازل عند 25 %، على أن تطبق على عقود 

الإيجار الموقعة حتى 1 يوليو/ تموز 2023«.

العرب في تركيا تحت وطأة التـضخم: أحلام الهجرة العكسية

من  الفارين  العرب  ملايين  تركيا  احتضنت 
إذ  والاضطهاد،  الحروب  بسبب  بلادهم 
الكثير منهم في المجتمع  اندمج سريعاً 

التركي وأثروا العديد من القطاعات التجارية 
الفترة  في  ولكن  والسياحية،  والعقارية 
معيشية  أزمات  مرمى  في  باتوا  الأخيرة، 

خانقة جنباً إلى جنب الأتراك، في ظل الارتفاع 
بعضهم  دفع  ما  للتضخم،  القياسي 
خارج  العكسية  الهجرة  في  التفكير  إلى 

البلاد. قصص كثيرة في هذا الإطار يرويها 
مختلفة،  جنسيات  من  عرب  مواطنون 

لـ»العربي الجديد«

خبير اقتصادي: 
الخزين الاستراتيجي غير 

مؤمّن بالكامل

مؤشرات
الأسواق

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
ــــس  ــا، أمــ ــ ــهــ ــ ــ ــلات ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ت
انخفاض  على  الإثنين، 
مؤشر السوق العام 34.2 نقطة 
ليبلغ مستوى 7433.15 نقطة، 
 0.46 بــلــغــت  انــخــفــاض  بنسبة 
مــلــيــون   167 تــــــداول  وتــــم   .،%
صــفــقــة   11712 ــبــــر  عــ ــهــــم  ســ
نقدية بقيمة 46.2 مليون دينار 
مــلــيــون   166.3 )نـــحـــو  كــويــتــي 
وانـــخـــفـــض  أمــــيــــركــــي(.  دولار 
 34.2 الرئيسي  الــســوق  مؤشر 
 5812.06 مستوى  ليبلغ  نقطة 
بلغت  انــخــفــاض  بنسبة  نقطة، 
0.59%، عبر تداول 89.2 مليون 
مــن خــلال 4464 صفقة  سهم 
نقدية بقيمة 10.4 ملايين دينار 
)نحو 37.4 مليون دولار(. كما 
انــخــفــض مــؤشــر الــســوق الأول 
مــســتــوى  لــيــبــلــغ  نـــقـــطـــة   34.9
انــخــفــاض  بــنــســبــة   ،8225.39
بلغت 0.42 %، عبر تداول 77.8 
مليون سهم في 7248 صفقة 
بقيمة 35.8 مليون دينار )نحو 

128.8 مليون دولار(.

الإمارات
تشهد أسهم الشركات 
المــــــــــدرجــــــــــة بـــــــأســـــــواق 
ــة  ــدايـ ــذ بـ ــنـ الإمـــــــــــارات مـ
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي أربـــــاحـــــا 
ــر مــــتــــفــــاوتــــة وســــط  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ وخـ
الـــتـــوســـع فــــي تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع 
ــدء تــــــداولات جــديــدة  ــ المـــالـــي، وبـ
بــأســواق المــال الإمــاراتــيــة، وذلــك 
بعد الاطلاع على بيانات أسواق 
المــال الإمــاراتــيــة. وتصدر سهم 
ــة »فـــيـــرتـــغـــلـــوب« قــائــمــة  ــركــ شــ
ــم المـــرتـــفـــعـــة لـــلأســـبـــوع  ــ ــهـ ــ الأسـ
ــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي بــنــســبــة  ــثـ الـ
قــفــزت  الـــتـــي   ،%  7.14 بــلــغــت 
من  الأول  الربع  خــلال  أرباحها 
 .،%319 بنسبة  الــجــاري  الــعــام 
أمـــا عــن الأســهــم الــقــيــاديــة التي 
ــر مـــلـــحـــوظـــة  ــائــ ــــت خــــســ ــهــ ــ واجــ
فمنها  الماضي،  الأسبوع  خلال 
الأول«  أبـــوظـــبـــي  ــنــــك  »بــ ــهـــم  سـ
انخفض بنسبة %3.53،.  الــذي 
ــاح بــنــك أبــوظــبــي  ــ وارتــفــعــت أربـ
الأول 104%، خلال الربع الأول 

من عام 2022.

سلطنة عمان
ــة كــلــيــة  ــهــــدت شــــركــ شــ
 ،)BACS( مـــــــجـــــــان 
المدرجة بسوق مسقط، 
تـــراجـــعًـــا فــــي أربـــاحـــهـــا عــــن 9 
أيــار  أشــهــر منتهية فــي مــايــو/ 
الماضي، بنسبة 18.87%،، على 
ــاس ســـنـــوي. وبــلــغــت أربـــاح  أســ
الــشــركــة بــعــد حــســم الــضــرائــب 
 1.58( ريـــــــال  آلاف   607.91
أشهر   9 خــلال  دولار(،  مليون 
منتهية في مايو/ أيار الماضي، 
 749.3 قيمتها  بــأربــاح  مقارنة 
ألف ريال )1.94 مليون دولار(، 
أرباحاً في 9 أشهر من عامها 
المـــالـــي المــــاضــــي. وبــلــغــت قيمة 
المـــصـــروفـــات الــضــريــبــيــة على 
الشركة 104.95 آلاف ريال عن 
9 أشهر من العام المالي الجاري، 
 52.62 قيمته  مــا  إعـــادة  مقابل 
ألـــف ريــــال إلـــى الــشــركــة عـــن 9 
أشهر من عامها المالي الماضي. 

السعودية
ــم  ــهـ ــوق الأسـ ــ ــد ســ ــهـ شـ
ــة »تـــــــــداول«،  ــوديـ ــعـ الـــسـ
أول من أمــس، تنفيذ 5 
صفقات خاصة بقيمة إجمالي 
184.97 مليون ريال، من خلال 
ووفـــقـــاً  ــم.  ــهــ ســ مــــلايــــين   4.33
لبيانات تداول السعودية، كانت 
أكبر الصفقات على سهم »دله 
الصحية« وبلغت قيمتها 57.7 
مــلــيــون ريــــال بــنــحــو 500 ألــف 
الصفقة عند  تنفيذ  وتم  سهم، 
وكــانــت  ريـــــالا.   115.40 ســعــر 
الــصــفــقــات لسهم  ثـــانـــي أكـــبـــر 
مليون   25.86 بقيمة  »ســابــك« 
 232.98 بــلــغــت  بــكــمــيــة  ريــــــال، 
التنفيذ بسعر  وتــم  ألــف سهم، 
وشـــهـــد  ــلـــســـهـــم.  لـ ريــــــــالا   111
تنفيذ صفقتين،  سهم »ســاب« 
عند سعر 39 ريالا، وتم تنفيذ 
صــفــقــة عــلــى ســهــم »بـــن داود« 
ريــــال  ــيـــون  ــلـ مـ  11.76 بــقــيــمــة 

بسعر 90 ريالا للسهم.

اتساع موجة الجفاف 
حيد مئات آلاف الهكتارات 

الزراعية هذا العام عن 
إنتاج القمح

متفرقات اقتصادية

ارتفاع الأسعار سببّ تآكل دخول الجزائريين )فرانس برس(

العرب والأتراك عانوا جنباً إلى جنب من ارتفاع الأسعار )الأناضول(

)Getty( %73.5 مؤشر التضخم قفز إلى

تحقيق

في  شهير  بيوك  لبلدية  التابعة   )IPA( إسطنبول  تخطيط  وكالة  ذكرت 
مدينة إسطنبول )IBB(، أن متوسط تكلفة المعيشة في إسطنبول لأسرة 
مكونة من 4 أفراد خلال شهر مايو/أيار الماضي ارتفع إلى 19 ألفا و950 
يونيو/  3 في  الوكالة  نشرتها  التي  الدراسة  وأشارت  دولارا(.   1157( ليرة 
حزيران الجاري، إلى أن تكلفة المعيشة في إسطنبول زادت في مايو/أيار 
الماضي بنحو 7.78%، مقابل إبريل/نيسان الذي سبقه، بينما ارتفعت على 
أساس سنوي بنحو 86.02%. ولفتت الدراسة التي تصدرها الوكالة شهريا، 
إلى أنه خلال شهر مايو/أيار الماضي ارتفع سعر الشاي بنحو 30%، وسعر 

اللحوم بنسبة %15.

86% ارتفاعاً في التكاليف

Tuesday 14 June 2022 Tuesday 14 June 2022
الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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لندن ـ موسى مهدي

إن واشنطن  قــالــت مــصــادر غربية 
ــا  تــنــاقــش مـــع حــلــفــائــهــا فـــي أوروبــ
ــل  ــ ــفـــــض دخــ ــ ــخـ ــ ــة جــــــــديــــــــدة لـ ــ ــطــ ــ خــ
الــخــزيــنــة الـــروســـيـــة مـــن صـــــــادرات الــخــامــات 
ــدلًا عــن الــحــظــر الـــذي بـــات مكلفا  الــبــتــرولــيــة بـ
لكل من واشنطن والدول الأوروبية حتى قبل 
ــا بشكل كــامــل. وتتلخص  ــ تــنــفــيــذه فــي أوروبـ
الاتــحــاد الأوروبـــي  أن تشكل دول  فــي  الخطة 
تـــحـــالـــفـــا مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــــدول الــكــبــيــرة 
المستهلكة للنفط للاتفاق على تحديد »سعر 
مــعــن للبرميل المــســتــورد مــن روســيــا وكــذلــك 
لــلــمــشــتــقــات الـــبـــتـــرولـــيـــة الــــروســــيــــة«. وتـــأمـــل 
واشنطن عبر هذه الخطة خفض دخل النفط 
الـــروســـي المــتــحــقــق لــــدى الــخــزيــنــة الــروســيــة، 
وتبعا لذلك تأمل واشنطن في إجبار روسيا 
عــلــى وقـــف الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وهـــي خطة 
تــســتــهــدف تقليل دخـــل الــنــفــط الـــروســـي بــدلًا 
مـــن تــجــفــيــف الـــدخـــل المــتــحــصــل مـــن مبيعاته 
ــا. وكــانــت دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي  ــ فــي أوروبــ
قــد أقــرت فــي مــايــو/أيــار المــاضــي خطة لحظر 
الــبــتــرولــيــة  والمـــشـــتـــقـــات  ــامــــات  الــــخــ واردات 
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وقالت  الروسية. 
وقتها إن الخطة ستخفض مبيعات الخامات 
فــوراً وبنسبة  الروسية لأوروبــا بنسبة %66 
90% فــي نهاية الــعــام.  وحــســب نــشــرة »أويــل 
برايس« الأميركية في تقرير صدر يوم الأحد، 
ناقش رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة من 

الخيارات لخفض دخل روسيا من النفط. 
ــنـــشـــرة  ــارات، حــــســــب الـ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ مـــــن بـــــن هـــــــذه الــ
الــنــفــطــيــة، إنــشــاء »كــارتــيــل مــن المــشــتــريــن« أو 
سقف  لتحديد  النفط«  »مستهلكي  مــن  تكتل 
معن لسعر الــخــام المــســتــورد مــن روســيــا. أو 
إقناع كبار المنتجن في أوبك لزيادة الإنتاج. 
ويـــرى خــبــراء أن الــخــيــاريــن بــحــاجــة إلـــى بــذل 

جهود كبيرة لتحويلهما إلى واقع. 
الــتــداعــيــات  وتــتــخــوف الإدارة الأمــيــركــيــة مــن 
على مستقبل  الروسي  النفط  لحظر  الخطرة 
الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، خــاصــة الاقــتــصــاديــن 
الأمــيــركــي والأوروبــــــي.  وتــثــار احــتــمــالات من 
قبل العديد من المصارف الغربية وعلى رأسها 
ــاكـــس«، أن الاقــتــصــاد  مــصــرف »غـــولـــدمـــان سـ
اقتصادي.  ركــود  قــد يدخل مرحلة  الأمــيــركــي 
الاقتصاد  كساد  على  هنالك مخاوف  أن  كما 
الأوروبـــــي الـــذي تــجــاوز فــيــه مــعــدل التضخم 
نسبة 8% لأول مــرة. وستضطر أوروبــا لدفع 
كــلــفــة كــبــيــرة لــلــحــرب الأوكـــرانـــيـــة خـــلال الــعــام 
الجاري، وربما تؤثر كلف الحرب على تماسك 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وفـــق مــراقــبــن.  ويــلاحــظ 
وارتفاع  التضخم  من  الأميركية  المــخــاوف  أن 
كلف المعيشة بسبب فواتير النفط والمشتقات 
ــع قــــرب دورة الــنــصــف  الــبــتــرولــيــة تـــتـــزامـــن مـ
لانــــتــــخــــابــــات الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
ســتــبــدأ فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المقبل. 
لنتائج  تتحسب  بــايــدن،  إدارة  فــإن  وبالتالي 
هذه الانتخابات على الأغلبية التي لديها في 
الكونغرس.  وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، 
جانيت يلن قد قالت في تصريحات نقلتها 
ــــوم 9  صــحــيــفــة »وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال«، يـ
مــايــو/أيــار الــجــاري »إنــنــا نــرغــب فــي الحفاظ 
ــة لــــلأســــواق  ــيــ ــامــــات الــــروســ عـــلـــى تــــدفــــق الــــخــ
ــار ونــتــفــادى  ــعـ الــعــالمــيــة حــتــى تــنــخــفــض الأسـ
ــود اقـــتـــصـــادي عــــالمــــي«. وأضـــافـــت  ــ ــدوث ركـ ــ حـ
ــكـــن أن تـــــــؤدي خــــطــــوة الاتــــحــــاد  ــمـ ــلــــة، »يـ قــــائــ
ــــي بحظر الــبــتــرول الــروســي إلـــى رفــع  الأوروبـ
إلــى صعوبات لصناع  النفط، وتــقــود  أســعــار 
الــســيــاســة الـــذيـــن يـــحـــاولـــون مــعــاقــبــة روســيــا 
على غزو أوكرانيا«، مشيرة إلى أن مثل هذه 
الخطوة ستقلل من الخسائر التي من المتوقع 

أن يتكبدها الاقتصاد العالمي.
مـــن بـــن الــخــطــط الــتــي جــــرت مــنــاقــشــتــهــا بن 
الـــدول الأعــضــاء فــي مجموعة السبع لخفض 
لتقليل دخـــل الــخــزيــنــة الــروســيــة مـــن الــنــفــط، 
استخدام صناعة التأمن الغربية التي تصدر 
بــولــيــصــات الــتــأمــن عــلــى الــســفــن والــشــحــنــات 
الــنــفــطــيــة المــــســــتــــوردة مــــن روســــيــــا وإلـــزامـــهـــا 
النفط  لبرميل  بوضع »سقف سعري محدد« 

نيويورك ـ العربي الجديد

العالم  فــي  الأولـــى  الرقمية  العملة  تــواصــل 
»بيتكوين« انهيارها الدراماتيكي بهبوطها 
في تعاملات أمس، الاثنن، إلى 23 ألفا و750 
دولارا أميركيا، فيما انخفضت قيمة سوق 
العملات المشفرة إلى أقل من تريليون دولار 
 .2021 الثاني  يناير/كانون  منذ  مــرة  لأول 
للبيانات،  كــاب«  وفقا لموقع »كوين ماركت 
في  الرقمية  العملات  ســوق  قيمة  انــحــدرت 
مــلــيــار دولار.  ـــى 926  إلـ ــنـــن  الاثـ تـــعـــامـــلات 

الروسي. وتتركز معظم شركات التأمن على 
النفط في بريطانيا والولايات المتحدة. ولكن 
السؤال الذي يثار في أسواق الطاقة، هو عما 
إذا كانت موسكو ستقبل بفرض سقف سعري 
على خاماتها.  في هذا الصدد، قال الاقتصادي 
ــــرف الأوروبــــــــــــي لـــإنـــشـــاء  ــــصـ ــــي المـ الــــســــابــــق فـ
والـــتـــعـــمـــيـــر، ســـيـــرغـــي غـــوريـــيـــف، فــــي مـــذكـــرة 
» بــالــتــأكــيــد ســيــرفــض بــوتــن بــيــع الــخــامــات 
الروسية بسعر مــحــدد«.  وأضـــاف فــي مذكرة 
الشركات  أن  الرغم من  بهذا الخصوص، على 
لكل  كبيرة  نفطها بحسومات  تبيع  الروسية 
ــزال تحقق  ــ مـــن الـــصـــن والـــهـــنـــد، ولــكــنــهــا لا تـ
أرباحا من هذه المبيعات وأنها تحقق أسعاراً 
ــتــــاج«.  ويــــرى غــريــيــف، أن  أعــلــى مــن كــلــف الإنــ
روسيا حتى إذا باعت نفطها بسعر 70 دولاراً 

للبرميل، فإنها تستطيع تحقيق أرباح كبيرة 
الــذي احتسبته لسعر برميل  مقارنة بالسعر 
النفط فــي المــيــزانــيــة الــروســيــة.  وكــانــت وزارة 
المــالــيــة الــروســيــة قــد أكــــدت أن مــتــوســط سعر 
برميل النفط الروسي من نوعية خام الأورال 
أبــريــل/ نيسان الماضي  بلغ فــي المتوسط فــي 
مستوى 70.52 دولار بزيادة نسبتها %12.8 
عن نفس الشهر من العام 2021.  وحسب وكالة 
تاس قالت وزارة المالية الروسية في بيان في 
4 مايو/ أيار الماضي، إن متوسط سعر برميل 
بــلــغ 70.52  نــيــســان 2022  أبــريــل/  فــي  الأورال 
دولار لــلــبــرمــيــل. مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت بــيــانــات 
»ســـتـــات تــيــســتــا« المــتــخــصــصــة فـــي الــبــيــانــات 
بلغ 78.8 دولارا  الأورال  أن سعر خــام  المالية، 
إلى  الحسومات.  ويشير محللون  بعد  حتى 

وكان لأكثر عملة رقمية انتشارا في العالم، 
القيمة  خفض  في  كبير  تأثير  »بيتكوين«، 
أكثر  بهبوطها  المشفرة،  للعملات  السوقية 
من 12% خــلال تعاملات أمــس، وتدهورها 
إلى أدنــى مستوى في 18 شهرا. وقبل أيام 
 Forbes »ــارت تــقــديــرات مجلة »فــوربــس أشـ
إلــى وجــود أكثر مــن 19 ألــف مــشــروع عملة 
كاملا  التشفير  ســوق  وكـــان  حــالــيــا،  رقمية 
تريليون   1.3 تبلغ  إجمالية  سوقية  بقيمة 

دولار.
وأوضـــحـــت المــجــلــة أن الــعــمــلــة المــشــفــرة هي 

أصـــل رقــمــي يــمــكــن تـــداولـــه مــن دون المـــرور 
ــة أو  ــيـ ــمـ ــلـــطـــات المــــالــــيــــة الـــرسـ بــــآلــــيــــات الـــسـ
المصارف المركزية، والأشهر في هذا القطاع 
ــتـــكـــويـــن«، الـــتـــي لا تــــــزال تــتــصــدر  ــيـ هــــي »بـ
المـــشـــهـــد وتـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى نـــحـــو 44% مــن 
أن  الإجمالية. وفــي حن  السوقية  الرسملة 
سوق العملات المشفرة كان يساوي أكثر من 
3 تريليونات دولار في ذروته قبل 7 أشهر، 
فإنه يقترب من تريليون دولار، وفقا لموقع 
أكثر  يرصد  الذي   Coingecko »كوينغيكو« 
ــام 2021،  مـــن 13 ألـــف عــمــلــة مــشــفــرة. فـــي عـ
اجتذب هذا القطاع الذي ما زال يعد ناشئا 
التقليدين  المستثمرين  مــن  مــتــزايــدا  عـــددا 
الذين فتحت شهيتهم للمخاطر السياسات 
المــتــســاهــلــة لــلــغــايــة لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة. لكن 
زيادة سعر الفائدة على الدولار التي قررها 
ــوقـــف الــتــضــخــم  ــدرالـــي لـ ــيـ ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ

الجامح، تلقي بثقلها على الأسواق.
ــارع انـــخـــفـــاض »بـــيـــتـــكـــويـــن« بــعــدمــا  ــ ــــسـ وتـ
علقت منصة »سلسيوس« Celsius عمليات 
الــســحــب، وفـــق مـــارك هيفيلي، المــحــلــل لــدى 
المــصــرفــيــة.   UBS »إس بــــي  ــــو  »يـ مـــؤســـســـة 
وتــقــتــرح الـــشـــركـــة، الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 12 
استخدام  مستخدميها  على  دولار،  مليار 
عـــمـــلاتـــهـــم المــــشــــفــــرة »الــــتــــاريــــخــــيــــة« مــثــل 
بــيــتــكــويــن والإيـــثـــر لــلاســتــثــمــار فــي عملات 
الأول،  أكتوبر/تشرين  وفــي  جديدة.  رقمية 
مــلــيــون دولار   400 »ســـلـــســـيـــوس«  جــمــعــت 
الــذي عبر عن  للودائع  من صندوق كيبيك 
ارتــيــاحــه لــلــشــراكــة مــع »الــجــهــة الـــرائـــدة في 
العالم للقروض بالعملة المشفرة«. وأعلنت 
السوق  أنه »نظرا لظروف  الاثنن،  المنصة، 
ــا نـــعـــلـــق جـــمـــيـــع عــمــلــيــات  ــنـ ــإنـ الـــقـــاســـيـــة، فـ

السحب والتحويلات بن الحسابات«.

ــإن الــهــامــش  ــ الــــروســــي والــــضــــرائــــب عـــلـــيـــه، فـ
الروسية.  للخامات  مرتفعا  سيظل  الربحي 
وحسب البيانات الروسية الرسمية، تتراوح 
ــة بـــن 15  ــاج لــلــخــامــات الـــرســـويـ ــتــ كــلــف الإنــ
الحقل  نوعية  وفــق  للبرميل  دولاراً   45 إلــى 
ــراج.  لـــكـــن مــــن جــانــبــهــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــولـ ــهـ وسـ

تشير تقديرات شركة »أي إتش أس ماركت« 
الأميركية، إلى أن كلفة انتاج النفط الروسي 
هي الأعلى في العالم، حيث تبلغ كلفة إنتاج 
البرميل من الحقل البحري 44 دولاراً، بينما 
دولاراً   42 الــبــري  للحقل  الإنــتــاج  كلفة  تبلغ 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، ولـــكـــن كــلــفــة الـــحـــقـــل فــــي مــنــطــقــة 
ــذه المــبــالــغ  ــ ــفـــوق هـ المــتــجــمــد الـــشـــمـــالـــي قــــد تـ
كثيراً.  في المقابل فإن كلفة الإنتاج للبرميل 
 17 بنحو  المتوسط  فــي  تقدر  السعودية  فــي 
دولاراً. كما تقول »آي إتش أس« أن الحكومة 
الروسية تفرض كذلك ضرائب مرتفعة على 
الـــشـــركـــات الــبــتــرولــيــة الــعــامــلــة فـــي روســـيـــا.  
ــا خــــلال الأيــــــام المـــئـــة الأولــــى  ــيـ وحــقــقــت روسـ
ــــزو أوكــــرانــــيــــا عــــائــــدات قــــدرهــــا مــعــهــد  مــــن غـ
فنلندي بنحو 93 مليار يــورو من صــادرات 

صدر  تقرير  وذكـــر  الطبيعي.  والــغــاز  النفط 
عـــن »مـــركـــز الــبــحــوث حــــول الــطــاقــة والـــهـــواء 
الــنــظــيــف« الـــــذي يــتــخــذ مـــن هــلــســنــكــي مــقــراً 
لــه، أن دخــل النفط الــروســي يرتفع فــي وقت 
تحض أوكرانيا الغربين على وقف واردات 
الطاقة الروسية لحرمان الكرملن من مصدر 
تـــمـــويـــل الــــحــــرب. وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، شــكــلــت 
واردات الاتحاد الأوروبي نحو61% من دخل 
 57 يقارب  ما  أي  الروسية،  الطاقة  صـــادرات 
مــلــيــار يـــــورو، خــــلال الأيـــــام المــئــة الأولـــــى من 
 من 

ً
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا.  يــذكــر أن كــلا

الـــصـــن وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا كـــانـــت مـــن كــبــار 
الـــروســـي. ويشكل  للنفط  المــســتــوردة  الــــدول 
الــنــفــط الـــخـــام ومــشــتــقــاتــه الـــدخـــل الــرئــيــســي 
لــلــخــزيــنــة الـــروســـيـــة، حــيــث بــلــغــت 46 مليار 

يــورو فــي المــائــة يــوم الأولـــى مــن الــحــرب على 
أوكــرانــيــا. ويــقــدر الــهــامــش الــربــحــي لبرميل 
النفط الروسي بنسبة 31.3% في عام 2021. 
ويذكر ان سعر خام برنت لعقود أغسطس/ 
آب بلغ 120 دولاراً بينما بلغ سعر خام غرب 
يوليو/  لعقود  الخفيف  الأمــيــركــي  تكساس 
تــمــوز بــلــغ نــحــو 118 دولاراً فــي الــتــعــامــلات 
الصباحية أمس الإثنن وفقا لبيانات وكالة 

بلومبيرغ.
لم  الروسي  الإنتاج  أن تراجع حجم  ويلاحظ 
الروسية  الخزينة  الآن على دخــل  يؤثر حتى 
في  الارتــفــاع  إن  حيث  ومشتقاته،  النفط  مــن 
ــات يـــعـــوض أي  ــار الـــخـــامـــات الــعــالمــيــة بــ ــعـ أسـ
تراجع في حجم الانتاج الروسي الذي فاق 11 

مليون برميل يوميا قبل الغزو الروسي. 

»كارتيل« غربي 
لمواجهة موسكو

العملات الرقمية تواصل تهاويها

)Getty( الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع مع رؤساء الشركات النفطية عبر الفيديو

)Getty( التضخم يضرب المبيعات في متاجر لندن)Getty( تواصل »بيتكوين« انهيارها الدراماتيكي

)Getty( العملة الهندية تنضم إلى قائمة العملات المتراجعة مقابل الدولار

حكومة بوتين استفادت 
من الأسعار المرتفعة 

وحققت عوائد ضخمة 
من مبيعات النفط والغاز

إيــــرادات كبيرة حتى في  أن روســيــا ستحقق 
حال تراجع أسعار خاماتها بعد الحسومات 
السعرية الكبيرة التي بلغت أكثر من 30 دولاراً. 
ــه حــتــى إذا بقيت  ــى أنــ وتــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــ
العام  هــذا  للبرميل  دولارا   90 عند  الأســعــار 
فستحصل الميزانية الروسية على 65 مليار 
سعر  وصــــل  وإذا  إضـــافـــيـــة،  إيـــــــرادات  دولار 
الميزانية  ستكسب  دولار   100 إلـــى  الــبــرمــيــل 
مبالغ تراوح بن 73 - 80 مليار دولار إضافية، 
ولكن في أعقاب إعلان الحظر الأوروبي على 
إلــى نحو  الأســعــار  ارتفعت  الروسية  الطاقة 
تــوقــعــات  بـــرنـــت، وهــنــالــك  لــخــام  120 دولاراً 
فوق  يحلق  ربــمــا  النفط  أن سعر  إلــى  تشير 
الــجــاري.  وبالتالي  الــعــام  150 دولاراً خــلال 
وعلى الرغم من الكلفة العالية لإنتاج النفط 

واشنطن تبحث 
مع أوروبا تحديد سقف 

لسعر النفط الروسي

نيودلهي ـ العربي الجديد

بــعــد الــتــراجــع المــرعــب الـــذي شــهــده الــن 
والانخفاض  التركية  والليرة  الياباني 
المتواصل في سعر الجنيه الإسترليني، 
قــالــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ أمـــس الإثــنــن، 
أدنى  الهندية استقرت قرب  الروبية  إن 
مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، 
بــالــتــزامــن مـــع تـــراجـــع الأســـهـــم المحلية 
وسط توقعات تشديد السياسة النقدية 
من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
الأمــر الــذي ضغط على أصــول الأســواق 
الــنــاشــئــة. واســـتـــقـــرت الــعــمــلــة الــهــنــديــة 
مقابل نظيرتها الأميركية عند 78.1450 
روبية في التعاملات التي جرت صباحا 

في سوق نيودلهي.
ا لبيانات »بلومبيرغ«، ارتفع عائد 

ً
ووفق

ــنـــدات الـــخـــزانـــة الــهــنــديــة لأجــــل عشر  سـ

إلــــى %7.61،  أســـــاس  نـــقـــاط  ســـنـــوات 9 
أربع  السندات لأجــل  عائد  ارتفع  بينما 
أســـاس، فيما يترقب  ســنــوات 13 نقطة 
المــســتــثــمــرون صــــدور بــيــانــات التضخم 
فــي الــهــنــد.  عــلــى جــانــب آخــــر، انخفض 
مؤشر »ستاندرد آند بورز سينسكس« 
في بورصة بومباي بنحو 2.8%، متأثرًا 
بسحب المستثمرين الأجانب حوالي 24 
مليار دولار من الأسهم المحلية خلال هذا 
المالية  المـــوارد  العام حتى الآن.  وتتأثر 
الــخــارجــيــة لــلــدولــة ســلــبــا بــســبــب تــزايــد 
جانب  إلــى  للأسهم  الخارجة  التدفقات 
اتــســاع عــجــز الــحــســاب الــجــاري الناجم 
عــن ارتــفــاع أســعــار النفط والسلع، ومع 
ذلك، فإن البنك المركزي لديه ما يقرب من 
النقد  600 مليار دولار من احتياطيات 
الأجنبي التي يستخدمها للحد من أي 

تقلبات حادة في العملة.

لندن ـ العربي الجديد

انـــكـــمـــش الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
أبــريــل/نــيــســان  فــي  المــتــحــدة  للمملكة 
الماضي، بنسبة 0.3 بالمئة على أساس 
شهري، في نتائج مخيبة للآمال بعد 
توقعات بنمو 0.1 بالمئة. وقال مكتب 
الإحصاء الوطني للمملكة المتحدة في 
بــيــان، الإثــنــن، إن الانــكــمــاش المسجل 
في أبريل، هو الثاني بعد تراجع آخر 
في مارس/آذار السابق له، بنسبة 0.1 
بالمئة. وذكــر المكتب أن الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــربــع المــنــتــهــي فـــي أبــريــل 
الماضي نما بنسبة، 0.2 بالمئة، مقارنة 
مــــع الــــربــــع الـــســـابـــق لــــه المـــنـــتـــهـــي فــي 
مارس 2022. وانكمش قطاع الخدمات 
أبـــريـــل 2022،  فـــي  بــالمــئــة  بــنــســبــة 0.3 

ــاج بــنــســبــة 0.6  ــ ــتـ ــ كـــمـــا انـــخـــفـــض الإنـ
التصنيع  بانخفاض  مــدفــوعــا  بالمئة 
بنسبة 1.0 بالمئة على أساس شهري. 
وانــخــفــض قــطــاع الــبــنــاء بــنــســبــة 0.4 
تــعــد  فــيــمــا  أبــــريــــل 2022،  فــــي  بـــالمـــئـــة 
هـــذه المــــرة الأولــــى الــتــي تــســاهــم فيها 
 جــمــيــع الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة، بشكل 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــي تـــقـــديـــر الــ ــ ســـلـــبـــي فـ
يناير/كانون  منذ  الشهري  الإجمالي 
ــتـــصـــاد  الاقـ وتــــضــــرر   .2021 الــــثــــانــــي 
الحرب  تبعات  مــن  بــشــدة  البريطاني 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، وارتـــفـــاع نسب 
التضخم لأعلى مستوى في 30 عاما، 
أسعار  على  زيـــادات متسارعة  وســط 
الفائدة. ويذكر أن الإسترليني يعاني 
مــن الــتــراجــع المــســتــمــر مــقــابــل الـــدولار 

وعملة اليورو.

الروبية الهندية 
في أدنى مستوياتها

انكماش الناتج المحلي 
البريطاني

طاقة

تدرس واشنطن مع حلفائها في أوروبا خطة وضع سقف لسعر برميل 
الصادرات  تقليل دخل موسكو من  استراتيجية  الروسي ضمن  النفط 
والمشتقات البترولية وخفض كلف الحظر على القوى الغربية. ومن 
مستوردي  من  تكتلاً  أوروبا  تشكيل  مناقشتها  جرت  التي  الخطط 

النفط لتحديد سقف السعر المستهدف

أظهرت أرقام مركز أبحاث مستقل، الإثنين، أن روسيا حققت خلال أول 100 
يوم من غزو أوكرانيا 93 مليار يورو من عائدات تصدير الطاقة، معظمها 
ما  أن  يذكر  الأوروبـــي.  الاتحاد  من 
الصادرات  كمية  من  روسيا  خسرته 
من  الطوعية«  »المقاطعة  بسبب 
الشركات وكل من بريطانيا والولايات 
المتحدة عوضته من ارتفاع أسعار 
البحوث  »مركز  تقرير  وقال  النفط. 
النظيف«،   والهواء  الطاقة  حول 
كانت  والهند  والصين  ألمانيا  إن 
استوردت  التي  الأســـواق  أكبر  بين 

الخامات الروسية.

روسيا تحصد 93 مليار يورو

رؤية

مصطفى عبد السلام

إلى  تقلبات وتذبذبات حــادة تصل  العالمية  العملات  تعيش ســوق 
الــيــورو  مــثــل  الرئيسية  للعملات  بالنسبة  ســـواء  الانــقــلابــات  حــد 
والين والإسترليني، أو عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية 
والجنيه المصري والروبية الهندية التي تراجعت أسعارها بشدة مع 
موجة نزوح الأموال الساخنة منها وهروب الاستثمارات الأجنبية 
وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، وزيادة كلفة الواردات بسبب قفزات 

أسعار الأغذية والوقود.
وأصبحت أســواق الصرف في حالة تخبط بسبب حالة الغموض 
وعدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي مع استمرار الحرب في 
أوكرانيا، وزيادة التضخم لمعدلات قياسية والذي يصاحبه موجة 
الشرسة  والــعــودة  الصين  الفائدة، وتزايد حــالات كورونا في  رفــع 
للوباء والتي تدفع إلى توسيع رقعة الإغلاقات كما حدث مع حي 
التام  الإغــلاق  أكثر أحياء بكين كثافة سكانية، وقبلها  تشاويانغ، 

لإقليم شنغهاي، وهو القرار الذي هز اقتصاد العالم قبل شهور.
التقلبات  السوق الأميركية تبدو ظاهريا هي المستفيد الأكبر من 
في أسواق الصرف حيث تعيش عصر الدولار القوي، وهو أمر قد 
لا يروق للإدارة الأميركية خاصة وأنه يؤثر سلبا على الصادرات 
والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وقد لا يخدم خطط إدارة بايدن 
الرامية إلى تنشيط الاقتصاد والخروج من حالة الانكماش، وتوفير 
الأموال الرخيصة للمستثمرين، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وقد 
الــفــائــدة عــدة مــرات في  تزيد قــوة العملة الأميركية مــع رفــع سعر 
ــار مــحــاولــة الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مكافحة  الــفــتــرة المقبلة فــي إطـ

التضخم الذي يعد الأعلى منذ 41 سنة.
أن  على  عالمية  راهنت مؤسسات  التي  الموحدة  الأوروبــيــة  والعملة 
تكون منافسا قويا للدولار عند إطلاقها في عام 1999، أصابها 
الوهن في ظل ضخامة الأزمات التي تمر بها دول القارة وآخرها 
تلك الناتجة من كلفة حرب أوكرانيا الباهظة، وقفزات أسعار الطاقة 
والــوقــود، وقبلها حــالات الإفــلاس التي مــرت بها دول أعضاء في 
الاتحاد  بريطانيا  ومــغــادرة  وقبرص،  اليونان  مثل  اليورو  منطقة 
لليورو هو  بالنسبة  الأخيرة  الفترة  الأخطر في  إن  بل  الأوروبـــي. 
حديث بعض قادة الأعمال عن احتمال تزايد حالات الإفلاس داخل 
الصادرة  الأرقـــام  تشير  الأوروبــيــة، حيث  الصناعة  قاطرة  ألمانيا، 
من كبريات المؤسسات الدولية إلى أن ألمانيا أكثر الدول الأوروبية 
تضررا من الحرب في أوكرانيا. ومن بين هؤلاء مانفريد كنو رئيس 
ألمانيا معرضة  فــي  الطاقة  إمـــدادات  إن  قــال  والـــذي  كومرتس بنك 
للخطر، الأمر الذي يحمل في طياته خطر المزيد من حالات الإفلاس 
في البلاد. ومع هذا الضعف تتدحرج قيمة العملة الأوروبية يوما 
بعد يوم، فسعر اليورو يقترب بسرعة من الدولار الواحد مع تفاقم 
الأزمات التي تمر بها القارة مقابل 1.2 دولار قبل بداية الحرب في 
أوكرانيا، وهذا أمر شكل مفاجأة للمضاربين في سوق العملات، 
وقد يستمر هذا الضعف والتراجع حتى موعد رفع سعر الفائدة 

على العملة الأوروبية في يوليو أو سبتمبر.
والجنيه الإسترليني الذي كان يصنف على أنه من أقوى العملات 
العملات  بــين  الأداء  مــن حيث  أســوأ عملة  ثالث  بــات حاليا  عالميا، 
أكثر من %8  إنــه خسر  العالمي، بل  الرئيسية في ســوق الصرف 
من قيمته منذ بداية العام.  والأسوأ أن هناك توقعات بتراجع سعر 
صرف الإسترليني إلى 1.19 دولار وفق توقعات مصرف »غولدمان 
ســـاكـــس«، وربــمــا يــواصــل الإســتــرلــيــنــي تــراجــعــه مــقــابــل العملات 
الأخــــرى مــع الــضــغــوط التضخمية وانــكــمــاش الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العام  الــوقــود والأغـــذيـــة، وربــمــا يتكرر سيناريو  وقــفــزات أســعــار 
إلــى دولار واحــد. والأرقــام  1985 حيث تراجع سعر الإسترليني 
الـــصـــادرة أمـــس تــزيــد الــضــغــوط عــلــى الإســتــرلــيــنــي، فــقــد انكمش 
الاقتصاد البريطاني في إبريل الماضي بوتيرة مفاجئة هي الأعلى 
منذ أكثر من عام، وهو ما يزيد من خطر انكماش الاقتصاد في 
. وهناك دول أخرى 

ً
الربع الثاني ويعزز مخاوف التباطؤ مستقبلا

تحرص على اضعاف عملتها الوطنية بهدف زيادة إيرادات النقد 
الأجنبي عبر تنشيط بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الصادرات 
الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة، ومن بين هذه الدول 
اليابان والصين وغيرها، وهو أمر يمثل تحديا للحكومات والبنوك 

المركزية خاصة في حال وجود انكماش داخل اقتصاد الدولة.
في اليابان مثلا تشهد العملة المحلية انهيارا كبيرا، فقد تراجعت 
قيمة الين إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار في 24 عاماً، وسط 
إصرار الحكومة على اضعاف قيمة العملة بهدف تنشيط السياحة 
وزيادة الصادرات التي عادة تقود النمو الاقتصادي بالبلاد، والحد 
مــن هـــروب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وبــالــتــالــي تنشيط الاقتصاد 

الياباني الذي يعاني من ركود طويل.
ودفـــع تــراجــع الـــين إلـــى أدنـــى مستوياته فــي نــحــو ربـــع قـــرن أمــس 
مــحــافــظ بــنــك الــيــابــان المـــركـــزي، هــاروهــيــكــو كــــورودا إلـــى الــخــروج 
أن  ويعتبر  العملة،  قيمة  انخفاض  من  فيه  يحذر  لافــت  بتصريح 
الانــخــفــاض الــســريــع الأخــيــر فــي سعر الــين أمــر غير مــرغــوب فيه 
وسلبي للاقتصاد، ويشدد على أن تأثير الانخفاض السريع للين 
مــن شــأنــه إحـــداث ضــرر لاقــتــصــاد الــبــلاد ويــزيــد مــن عــدم اليقين 
وصعوبة وضع خطط العمل للشركات، خاصة بعدما تراجع الين 
مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عام 1998، وتعهد المحافظ 
بالعمل مع الحكومة اليابانية عن كثب لمراقبة تأثير هذا الانخفاض 
على الاقتصاد.  ما يزيد من أزمــة الــين هو أن اليابان لا تــزال في 
دوامة الانكماش للسنة السابعة على التوالي والمتمثلة في انخفاض 
ما  وهــو  المــديــونــيــة.  وارتــفــاع مستويات  والتضخم  النمو  مــعــدلات 
التي أصبحت متجذرة  الــذاكــرة »ذكــرى« ثبات الأسعار  إلــى  يعيد 
في سلوك الأسر والشركات. حتى الروبية الهندية التي كان الرهان 
العالم، فقد  الرئيسية في  العملات  عليها كبيرا في أن تنضم إلى 
تراجعت أمس الإثنين قرب أدنى مستوياتها على الإطــلاق مقابل 
الدولار، بالتزامن مع تراجع الأسهم المحلية وسط توقعات تشديد 
السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي ضغط 
مع  الهندية  الروبية  يتكرر مشهد  الناشئة.  الأســـواق  أصــول  على 
التركية والجنيه المصري  الليرة  عملات أسواق ناشئة أخرى مثل 
تــواجــه ضغوطا شديدة  العملات  فــهــذه  أفــريــقــي،  الجنوب  والــرانــد 
بسبب رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، وهو ما يضغط 
الأمـــوال نحو  الناشئة، ويسحب  الأســـواق  كــل  بشدة على عملات 
الأســــواق الــغــربــيــة الأقـــل مــخــاطــرة. عــمــلات الــعــالــم تــواجــه مخاطر 
الأميركي  الفيدرالي  رفع  ما  إذا  المقبلة، خاصة  الفترة  في  شديدة 
سعر الفائدة بأكثر من المتوقع، وسحب الأموال من دول العالم نحو 
السوق الأميركي للاستفادة من الفائدة العالية سواء على العملة أو 

السندات، والمخاطر المتدنية.

انقلاب في أسعار 
العملات... من الأقوى؟
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سمير حمدي

ــقــــت جــــلــــســــات »الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــ انــــطــ
الاســتــشــاريــة مــن أجــل جمهورية جــديــدة«، 
والمنوطة بها صياغة دستور جديد للبلاد 
التونسية يجري استفتاء الشعب عليه يوم 
25 من الشهر المقبل )يوليو/ تموز(. وانعقد 
الحوار بمن حضر، بعد اعتذار شخصيات 
ــــدف هــو  ــهـ ــ ومـــنـــظـــمـــات عــــن المــــشــــاركــــة، والـ
الانـــتـــهـــاء مـــن صــيــاغــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــام مـــعـــدودات وفــق  الــجــديــد فـــي غــضــون أيــ
المــرســوم الــصــادر عــن رئــاســة الجمهورية، 
التقرير  لتقديم  الأخير  الأجــل  حيث يحدد 
الــنــهــائــي إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة يـــوم 20 

يونيو/ حزيران الحالي.
عــــرفــــت تــــونــــس فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــســيــاســي 
الــحــديــث ثــلاث تــجــارب دســتــوريــة: الأولـــى، 
صــيــاغــة مــا عُـــرف تــاريــخــيــا بــدســتــور عهد 
والــذي   ،1861 النهائي سنة  الأمـــان بشكله 
لــم يــلــتــزم بــه نــظــام الــبــايــات قــبــل الاحــتــلال 
تونس  عرفت  الاســتــقــلال،  وبعد  الفرنسي. 
دســتــور 1959، وكـــان ثــمــرة أعــمــال المجلس 
الــتــأســيــســي المــنــتــخــب، واســتــمــرت أشــغــالــه 
1959 حيث صدر  منتصف  إلــى   1956 مــن 
الـــرغـــم  عـــلـــى  الأول.  الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتــــور  دســ
مــن أن هـــذا الــدســتــور جـــاء مــكــرّســا الحكم 
الرئاسي المطلق، إلا أنه، في النهاية، احترم 
فــكــرة الــتــأســيــس، حــيــث جـــاء إثـــر نــقــاشــاتٍ 
ومــداولاتٍ استمرّت سنوات ثلاث. وخضع 
آخرها  مــتــعــدّدة،  لتنقيحات  دســتــور 1959 
ــانـــون الـــدســـتـــوري عــــدد 51  ــقـ بــمــقــتــضــى الـ
لسنة 2002، المؤرّخ في أول يونيو/ حزيران 
2002 الــذي أدخــل مراجعة شاملة لدستور 
الجمهورية التونسية لأغلب فصوله، وهي 
لتكريس  مجملها،  فــي  ــاءت،  جــ مــراجــعــات 
الجمهورية  لرئيس  الواسعة  الصلاحيات 

وضمان استمرار حكم الفرد.
ــايــــر/ كـــانـــون  ــنــ بـــعـــد ثــــــورة 14 جـــانـــفـــي )يــ
السياسية  الــقــوى  تــوافــقــت   ،)2011 الــثــانــي 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى إجــــــــراء  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
انــــتــــخــــابــــاتٍ لــتــشــكــيــل مـــجـــلـــس تــأســيــســي 
جــديــد، اســتــمــرت أعــمــالــه مــن نــهــايــة 2011، 
وانـــتـــهـــت بــصــيــاغــة دســــتــــور جـــديـــد صـــدر 

فــي 27 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2014. وفــي 
الــتــجــربــتــن لــكــتــابــة الــدســتــور، كـــان نتاجا 
لمـــجـــالـــس تــأســيــســيــة مــنــتــخــبــة، ولأعـــمـــال 
الدولة  دستور  لصياغة  سنوات  استمرّت 
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــربـ ــجـ ــتـ ــر أن الـ ــيـ ــة. غـ ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ
فالمكلفون  مسبوقة،  غير  الدستور  لكتابة 
بــصــيــاغــة مــــواد الـــدســـتـــور هـــم أعـــضـــاء في 
هــيــئــة اســـتـــشـــاريـــة جــــرى تــعــيــيــنــهــم بــقــرار 
ــتــــصــــار عـــلـــى مـــشـــاركـــن  رســــمــــي، وتـــــم الاقــ
مـــن المـــوالـــن لــلــرئــاســة، مـــن دون أن يــكــون 
الــدســتــور مــوضــوعــا لنقاش وطــنــي واســع 
والتوجهات.  الآراء  كــل  عــن  للتعبير  وحـــر، 
الــدســتــور ستجري في  أن صياغة  والأهـــم 
أيــــام قــلــيــلــة، وفــــق مـــا قـــــرّره المـــرســـوم الـــذي 
ــم عــمــل الــهــيــئــة الاســـتـــشـــاريـــة، وهــــو ما 

ّ
نــظ

مدى  بشأن  كثيرة  وإشــكــالات  أسئلة  يثير 
البلاد،  في  المختلفة  التوجهات  استيعابه 
وحـــرصـــه عــلــى أن يــكــون بــالــفــعــل الــقــانــون 
للدولة.  الــعــام  الهيكل  م 

ّ
الــذي ينظ الأســمــى 

ــتـــور هـــو الـــبـــنـــاء الــهــنــدســي لــلــنــظــام  الـــدسـ
الــذي  الاجتماعي  العقد  هــو  أو  السياسي، 
النهائي  والمــحــدّد  العام،  التوافق  يعبر عن 
لفلسفة الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة، وهو 
في  القانوني  البناء  وقمّة  الأعلى،  القانون 
الــدولــة، فهو أسمى القواعد الآمــرة، والــذي 
التشريعية  السلطات  جميع  أحكامه  تلزم 
والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة. وفــــي ظـــل حــالــة 
ــزاول فــي ظــلــه الهيئة  تــ الـــذي  الــتــام  التكتم 
الاستشارية أعمالها، لا أحد يدري ما الذي 
الــجــديــد ولا  الــدســتــور  أن يتضمّنه  يــمــكــن 
تصريح  استثنينا  وإذا  توجهاته.  طبيعة 
الذي  الاستشارية  للهيئة  المنسق  الرئيس 
ــال فــيــه إنــــه ســيــتــم الــتــخــلــي عــــن  الــفــصــل  قــ
الدولة  أن الإســـلام هــو ديــن  المتعلق بفكرة 
)فصل كلاسيكي متوارث من دستور 1959 
وأقــرّه دستور 2014(، فإن باقي التفاصيل 
ــمــــان، رغــــــم أن المــــفــــروض  ــتــ ــكــ ــي الــ ــ تـــظـــل طـ
ــتـــور وفـــصـــولـــه مــوضــوعــا  أن يـــكـــون الـــدسـ
إلى  بالنظر  العمومي،  الفضاء  للحوار في 
المقبلة  المــرحــلــة  بطبيعة  وعــلاقــتــه  أهميته 
الــتــي يــســعــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي 

للتأسيس لها.
)كاتب تونسي(

تونس 
ودستورها الجديد

آراء

عيسى الشعيبي

 الأعشاب وتصفرّ السنابل، 
ّ

نحن على أعتاب الانقلاب الصيفي بعد أيام، حيث تجف
اســتــعــداداً لمــوســم الــحــصــاد. وعـــلاوة على ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــي هــذا الموسم 
الطويل، ترتفع سقوف التوقعات بحدوث ما لا يُحمد عُقباه، ليس في حالة الطقس 
ــواء، وإنــمــا فــي المــنــاخ السياسي الــعــام، لمنطقةٍ شــديــدة الاشــتــعــال، وذات قابلية  والأنــ
مُفرطةٍ للاحتراق، عند أول عود كبريت، يُلقيه عابر طريقٍ عابثٌ على هشيمها المشبع 
ة، أن المعارك 

ّ
بالزيت الخام، أو يدسّه تحت برميل البارود دسّاس. وفي الذاكرة الغض

الصيف، سيما في شهر يونيو/ الهامة، جرت في فصل  الحربية  الكبيرة والوقائع 
حزيران، الذي شهد عدوان الخامس منه عام 1967. وفي السادس منه جرى قصف 
المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي السابع منه كان اجتياح بيروت عام 1982، 
الأمر الذي يثير التحسّب الشديد إزاء ما قد يحدُث في هذا الصيف اللاهب، ويحثّ 
ب ما قد تحمله الأيام المقبلات من متغيراتٍ ساخنةٍ 

ّ
على مدّ الأبصار إلى الأمام، لترق

خلال هذا الشهر الغاصّ بالذكريات. قبل أن ينقضي شهر الاعتداءات الكبرى على 
الثقاب  علبة  من  يخرج  الإسرائيلي،  الجنون  فيه  يجنّ  الــذي  الصيف  ويأتي  بلادنا، 
عودا كبريت كبيران، أحدهما استله تقرير مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج  بــشــأن  فيينا  مــفــاوضــات  المعطوف على فشل  الــنــوويــة، 
الغاز من حقول متنازع عليها قرب  وثانيهما شــروع دولــة الاحتلال في استخراج 
الحدود البحرية مع لبنان، الأمر الذي أخذ في رفع درجات الحرارة في هذه المنطقة 
المهيأة تماماً لنشوب حريق واسع، خصوصا بعد أن تعهد ذراع إيران الأطول، حزب 
الله، بضرب منصّات التنقيب. وفيما بدأت إيران بتصعيد ردّها المنهجي المبيّت ضد 
فشل مفاوضات فيينا، ناهيك عن تقرير وكالة الطاقة الدولية، المسوّغ لإنزال ضربة 
النووي، قبل أسابيع قليلة من اكتماله، دخل  البرنامج  عسكرية باتت مرجّحة ضد 
الــدلالــة على أن  المــدجّــج، على خــط التصعيد هــذا، فــي إشـــارة بالغة  اللبناني  وكيلها 
 عميق الغوْر، صار على الأبــواب، وأن متغيرا لا تخطئه العين بات على 

ً
هناك تحوّلا

وشك الحدوث، خصوصا وأن الطرف الذي يواصل تهديداته بالحرب، ويتعهّد بمنع 
حصول طهران على القنبلة بالقوة، أنهى، أخيرا، المناورة العسكرية الأوسع، وادّعى 
امتلاك المقوّمات اللازمة، وزعم أنه بات على أهبة الاستعداد لذلك. ومعلوم أن الحروب 
لا تقع كلها بتخطيطٍ مسبق، ولا تنشب جميعها عن سابق إصرار وتعمّد، لكنها 
تحدُث في الواقع، رغم إعلان جانبيها أن لا رغبة لهما في الحرب، وأنهما لا يريدانها، 
على الأقل في المدى المنظور. وعلى الرغم من ذلك، يواصلان الاستعداد لها على قدم 
وساق، في السرّ والعلن، انطلاقا من إدراك متبادل لحقيقة أن الهوّة بينهما عميقة، 
وأن التسويات والحلول الوسط شبه معدومة، وبالتالي، فإن الواقعة واقعة لا محالة، 
ومهما طال الزمن، تماماً على نحو ما تشي به المواجهة الكلامية الحادّة، والخطابات 

النارية بين الطرفين اللذيْن لم يتحاربا، وجهاً لوجه، في أي يومٍ مضى.
ومع أن درجة الحرارة قد اشتدّت أكثر من مرّة في فصول صيف الشرق الأوسط في 
السنوات الطويلة السابقة، وأن الأجواء السياسية قد احتدمت بشدّة، وتلبّدت آفاقها 
بالغيوم السوداء الكثيفة، ثم انقشعت عن سماء صافية، إلا أن غيوم هذا الصيف، 
ــنــذر، هــذه المـــرّة، بــأن التوقعات بفصلٍ شديد 

ُ
 أوانـــه، ت

ّ
الــذي بــدأ ساخناً قبل أن يحل

 بصوت مدوٍ 
ّ

ات ساعة الحرب قد أخذت تدق
ّ
ها على الأرجح، وأن دق

ّ
الحرارة، في محل

أشد من السابق، ووتيرة أعلى من ذي قبل، بفعل ما تشير إليه النيات المعلنة جهاراً، 
اللذيْن تجهزا  الجانين  المتبادلة على رؤوس الأشهاد، من كلا  التهديدية  والخطابات 
المتغيرات  أكثر   

ّ
ولعل بالآخر هزيمة ساحقة.  أحدهما  والعدة، لإلحاق  العتاد  بكامل 

أهمية على هذا الصعيد أن كل طرف بات أسير صورته وادّعاءاته وسرديته الخاصة، 
فلا إيران قــادرة، بعد أن بلغت حافة العتبة النووية أو أدنى، على التراجع إلى الوراء 
خطوة، والتنازل عن كل ما استثمرته من موارد وتضحيات في سبيل بوليصة تأمين 
أبدية لنظامها السياسي، على غرار كوريا الشمالية، ولا تستطيع، في المقابل، آخر 
دولة احتلال أن تعيش تحت تهديد وجودي دائم، إذا ما امتلك آيات الله سلاح دمار 
ملي بموجبه منطقها 

ُ
ن بواسطته من تغيير واقع الشرق الأوسط، وت

ّ
شامل، قد تتمك

دخل المنطقة إلى ما قبل درجة 
ُ
»المقاوم«، وتعزّز من مشروعية خطابها العنيف، وت

الغليان بشحطة، الأمر الذي يجعل الحرب بمثابة قدر لا رادّ له.

معن البياري

المعلن،  الشعبية،  دونيتسك  بجمهورية  اعترافا  السورية  العربية  الجمهورية  أعلنت 
ساعاتٍ بعد اعتراف روسيا رسميا بها )وبجمهورية لوغانسك الشعبية(، في فبراير/ 
التعليق، فإن سورية وأوسيتيا  شباط الماضي. وإذا صحّت معلومات صاحب هذا 
بجمهوريتي  اعــتــرافــا  أشهرتا  طبعا(  روســيــا  إلــى  )بــالإضــافــة  وحدهما  الجنوبية، 
دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا، من جانب واحد، انفصالهما عن أوكرانيا. وقد 
بناء  على  للعمل   

ٌ
أن سورية مستعدّة في حينه،  بيانٍ  في  السورية،  الرئاسة  أعلنت 

وقد  المتبادل«.  والاحــتــرام  المشتركة  المصالح  »في سياق  وتعزيزها  علاقات معهما 
د أن اعتراف حكومة دمشق 

ّ
جدّ، في الأسبوع الماضي، في هذا الموضوع، ما قد يؤك

هذا ليس كلام فضّ مجالس، فقد ترأس وزير الثقافة في دونيتسك، واسمُه ميخائيل 
أثنائها على  فــي  إلــى ســوريــة، جــال   

ً
زيـــارة أدّى  جيلتياكوف، وفــدا مــن جمهوريته، 

للثقافة والفنون واتحاد  مؤسسات )وصــروح( ثقافية في دمشق، منها دار الأسد 
اب العرب، وبحث مع رئيس الاتحاد، محمد الحوراني، وأعضاء المكتب التنفيذي 

ّ
الكت

اب 
ّ
اب سورية وكت

ّ
ومجلس الاتحاد، »آفاق توسيع العلاقات الثقافية والفكرية بين كت

دونيتسك من خلال تبادل الزيارات والكتب والدوريات الثقافية، على ما أفادت وكالة 
د »أهمية أن تكون هذه 

ّ
الأنباء السورية )سانا(. وذكرت الوكالة أيضا أن الحوراني أك

الثقافي  التبادل  ليتم  الصديقين،  البلدين  العلاقات بين  لتعزيز  انطلاقٍ  الزيارة نقطة 
في أرقى أشكاله بينهما«، فيما أبدى الوزير الضيف »حرصه على تطوير العلاقات 

الثقافية بين البلدين في شتى المجالات لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بأدب الأطفال«.
ليس في انصرافٍ إلى خبر كهذا، يكاد يكون بلا أي قيمة، تضييعٌ لوقتٍ كان في 
الوسع تمضيته في شــؤون أرفــع شأنا من معرفة ما هو عليه راهــن العلاقات بين 
القناعة عند  أن  ذلــك  دونــبــاس.  فــي  انفصالية  الأســـد وجــمــهــوريــةٍ  بــشــار  جمهورية 
أوسع  والعجائب،  والغرائب  بل  والفكاهة،  الطرائف  أخبار  أن  الكلمات  هــذه  صاحب 
وأعرض من المنظور الذائع الذي يحصُرها في أنماطٍ وألوانٍ دون غيرها. وغالب الظن 
ر على بعض الطرافة، فأي 

ّ
أن في زيارة وزير الثقافة في دونيتسك دمشق ما يتوف

أدبٍ للأطفال يشغل بال الوزير الضيف، ويجعله يلحّ على أهميته في معرض حديثٍ 
مصطنعٍ عن »علاقاتٍ ثقافية« بين »البلدين«. أما ما قد يبدو وجها من أعاجيب خافية 
خبر عن نشاطٍ رسميٍّ 

ُ
في الخبر فهو أن وكالة الأنباء السورية )الحكومية طبعا( لا ت

الوكالة على استقبال أي مسؤول حكومي سوري  تــأت  الــزائــر، فلم  الرسمي  للوفد 
رفيع الوزير الضيف )ووفده(، بل لم يحظ الأخير باجتماع مع نظيرته، وزيرة الثقافة 
السورية، لبانة مشوح. ثم إن الوكالة تأتي على أنشطة الزائرين، ومنها زيارة أماكن 
الوكالة(،  )بتعبير  السورية«  الحضارة  التعرّف على  »بهدف  ثقافية،  أثرية وصــروح 

اب مع رئيسه ومجلسه ومكتبه التنفيذي. 
ّ
فضلا عن اللقاء في مقر اتحاد الكت

ما هو سبب امتناع أي جهة حكومية عن الاجتماع بوفد رفيع، برئاسة وزير، ولو 
الكلام، من  المتحدة، وقد كان  الأمــم  انفصاليةٍ لا تحظى بعضوية  من جمهوريةٍ 
الرئاسة السورية ووزير الخارجية، عن اعترافٍ واستعدادٍ لإقامة علاقات تعاون. 
أم إن اجتماعات عقدت بين »الجانبين« الحكوميين، السوري والدونيتسكي )هل 
تجوز هذه النسبة؟(، ولم يجر الإعلان عنها، احترازا من أمرٍ ما؟ هل هو الاعتراف 
السياسي والدبلوماسي لم يكتمل بعد، في خطواتٍ بروتوكوليةٍ يلزم أن يجري 
الثقافي  الوفد  لــقــاءاتٍ حكوميةٍ مع  أي  ر عقد 

ّ
الأخــذ بها في قضايا كهذه، فتعذ

القادم من جمهورية دونيتسك، مع الترحيب به ضيفا على تشكيلاتٍ أهليةٍ في 
البلد، ويجول في أماكن ومعالم ومتاحف وآثار في البلد؟ بل في الوسع أن يقال إن 
الاعتراف السوري الرسمي بالجمهوريتين المعلنتين من طرفهما، بإسناد روسيٍّ 
مشهورٍ ومعلن، مــوارب وليس دقيقا تماما، وإنما طرحته رئاسة بشار الأسد 
 وصريح، ولا 

ٌ
 مكتمل

ٌ
ووزارة فيصل المقداد بصيغة الباب الدوّار، فلا هو اعتراف

هو عدم اعتراف واضح؟ هل ثمّة ما يحترس منه الحكم في دمشق في هذا الشأن، 
فيصير حجّة عليه إذا ما دارت دوائــر، وأعلنت جمهوريات صغرى عن نفسها 

في سورية، كردية مثلا؟
هـــذه الأســئــلــة وأخــــرى غــيــرهــا إنــمــا يــفــيــض بــهــا الــخــاطــر كيفما اتــفــق هــنــا، وقــد 
استدعاها خبر طيّرته وكالة الأنباء السورية )هل أحدٌ يزور موقعها الإلكتروني؟(، 
خبر لا قيمة فيه، سوى ما قد يصادِف فيه قارئه من أوجه غرابة وطرافة .. وركاكةٍ 

من قبل ومن بعد.

محمد طلبة رضوان

لماذا فرج فودة؟ لماذا سطع، ولماذا أثار الجدل، ولماذا نستعيد ذكراه، ولماذا قتلوه؟ فرج 
فودة ليس مفكرا، أو صاحب إسهام فارق. هذا بديهي، لسنا أمام حسن حنفي أو 
نصر أبو زيد أو غيرهما من أصحاب المشروعات الفكرية. نحن أمام كاتب »شاطر«، 
وناشط سياسي »شجاع«، إلا أن ميزة فودة التي حملها، طوال حياته، فحملته حيّا 
وشهيدا، أنــه وجــد الــســؤال، ونجح في طرحه. واجــه فــرج فــودة صعود الإسلاميين، 
في زمن الصحوة، وتصوّراتهم في شؤون الدين والدولة والاجتماع والعمران، والتي 
وجدها غير مصرية، وغير إسلامية، وغير حقيقية، والأخطر من ذلك كله أنها غير 
الــدعــايــة، ظــاهــرة صوتية،  بــأي مستوى، ولا ترتكن على أي شــيءٍ ســوى  سياسية 
لم يجد الإجابة، بل طالبه  البرنامج؟  فــودة: ما  دعائية، شعاراتية، بامتياز، فتساءل 
م العاجز 

ّ
الطرف الآخر بأن يجيب هو عن سؤال البرنامج بوصفه مسلما، في تهك

الذي لم يمنع فودة من مواصلة السؤال: ما البرنامج؟ ماذا لديكم؟ كيف ستواجهون 
م.. التعليم.. الصحة.. ولا إجابة، من يوم فودة إلى يومنا. 

ّ
مشكلات البطالة.. التضخ

الــســؤال، فهم،  لم يتعوّد خصوم فــودة  الــســؤال، على بداهته، صادما، ومهينا،  جــاء 
طوال الوقت، أصحاب الحق الديني والحصري في تقديم الإجابات، ولكن.. هل كان 
أو  أو محمد عمارة  الغزالي  أفكار محمد  فــودة؟ هل كانت  لقتل  ذلــك، وحــده، كافيا 
أن  فــودة  اختار  لقد  قتله؟  وراء  الهضيبي،  مأمون  المسلمين،  الإخـــوان  مرشد  حتى 
يناظر الغزالي وعمارة، تحديدا، وطلب ذلك من رئيس الهيئة المصرية للكتاب، سمير 
له بأنه يحترمهما، ولم يمنعه ما حدث 

ّ
سرحان، حين عرض عليه فكرة المناظرة، وعل

من جمهور الإسلاميين في مناظرة معرض القاهرة للكتاب من تكرار التجربة بعدها 
الإسكندرية، في  أخــرى، في  مــرّة  عــمــارة، تحديدا،  بأسبوعين، ووافــق على مناظرة 
أنه ممتلئ بأفكار  لقاءٍ نظمته جماعة الإخــوان المسلمين. ويعرف كل من قرأ فــودة 
الغزالي وعمارة، وغيرهما من الإصلاحيين. يستشهد فودة في كتبه بآراء محمود 
في  الإخــوانــي سيد سابق،  والفقيه  بل  النمر،  المنعم  وعبد  الغزالي  ومحمد  شلتوت 
موضع الاحتفاء والتوافق. ولا تختلف أفكار فودة الدينية، عنهم، سوى في شؤون 
الحكم والسياسة.. لعبته، وشغلته. لم يكن هؤلاء، في تقديري، قتلة فودة، وإن كانت 
مادة مناظرته معهم، وغيرها من مداخلاته، أحد محفزّات ارتكاب الجريمة وتبريرها 
وتمريرها. وبالمناسبة: أحد أكثر الندوات التي يستشهد بها مؤيدو قتل فودة ندوة 
القتلة كلام فــودة، وصرفوه إلى  الله. وتــأوّل  نــوال السعداوي، رحمها  كانت تديرها 
الكفر، ووصموه بالردّة، وحكموا عليه بالقتل، ونفذوا. لم تكن كلمات فودة هي التهمة، 
بل المبرّر، لم يكن الطريق هو الذي أودى به، بل الطريقة، لم يكن سؤال القتلة، ماذا فعل 
فودة؟، بل كيف فعلها؟ والدليل أن أحدًا لم يقتل من كرّروا الكلام نفسه، أو سبقوه 
إليه، وأغلب آراء فودة صياغات ذكية لآراء مسبوقة، أو تجاوزوه. لم يُقتل أحد حسين 
أحمد أمين الذي تأثر به فودة في كتاباته الإسلامية، أو محمد سعيد العشماوي الذي 
أخذ فودة عنه )أو منه( بعض أفكار »الحقيقة الغائبة«، أو رفعت السعيد الذي قال مثل 

فودة وأكثر، أو فؤاد زكريا.. فلماذا قتلوا فودة من دون غيره؟
ف محمد 

ّ
كان خطاب فرج فودة المعادل العلماني لخطابات الإسلاميين، في زمانه. يؤل

عبد السلام فرج »الفريضة الغائبة«، فيلعب فودة اللعبة نفسها، وبلغة أكثر رشاقة، 
عبد  »منهج  وفــق  التاريخ  مــع  فــودة  يتعامل  الغائبة«.  »الحقيقة  ويكتب  و»حــرفــنــة«، 
السلام«، وغيره من الشعوبيين، الانتقاء نفسه، الاجتزاء نفسه، حضور النتيجة قبل 
والمراجع  نفسه،  بالمنهج  فــودة،  ويصل  الأيديولوجيا.  لصالح  المعرفة  غياب  البحث، 
لقد  الجنون،  الحنق..  الغضب..  الغيظ..  يأتي  هنا،  من  مــضــادّة،  نتيجة  إلــى  نفسها، 
ك 

ّ
أفسد فودة على الإسلاميين لعبتهم، واجههم بأدواتهم، فند آراءهم بأقلامهم، فك
أوهامهم بمراجعهم، ووصل إلى جمهورهم بهم، وسألهم، بوضوح، فلم يجيبوا. 

عشية صيف شرق أوسطي حار خبر من دمشق

سؤال فرج فودة
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مهنا الحبيل

صادفت زيارتي ماليزيا الإجازة السنوية 
الــعــامــة لمــراحــل الــتــعــلــيــم، والــتــي أتـــت بعد 
الصعبة،  وظــروفــهــا  الجائحة  زمــن  نهاية 
ــأثـــرت بـــصـــورة مــبــاشــرة بــقــربــهــا  ــتـــي تـ والـ
الناس  بن  وتفجره  الفيروس  انتشار  من 
فـــي الـــصـــن. كـــانـــت المــنــتــجــعــات مــزدحــمــة 
ــعـــب، فــــي حــــن كـــان  ــن الـــشـ بـــالـــســـائـــحـــن مــ
كانت  ولذلك  بينهم.  قلة  الأجــانــب  السياح 
فرصة لي للتأمل في هذه الكثافة السكانية 
وعلاقتها  وقومياتها،  ماليزيا  أعــراق  من 
المــدنــيــة  الــحــيــاة  فــي  المــنــســجــمــة  الطبيعية 
الــعــامــة، ولــيــس فــي الــقــوانــن الــدســتــوريــة 
وجـــــود  ذلــــــك  يُـــلـــغـــي  أن  دون  مـــــن  فـــــقـــــط،، 
الــتــكــتــلات الــســيــاســيــة الـــحـــزبـــيـــة، المــمــثــلــة 
بصورة أوسع لقومية ماليزيا الكبرى، أو 
تدين  الــتــي  والهندية  الصينية  لأقلياتها 

غالبيتها بالهندوسية.
وحــــن نـــقـــول الــقــومــيــة الـــكـــبـــرى لأرخــبــيــل 
المــــالايــــو، فــهــذا يــعــنــي أنــهــا رحــلــة الــشــعــب 
الــقــديــمــة الـــضـــاربـــة فـــي الـــتـــاريـــخ فـــي هــذه 
 استهداف مركزي 

ّ
الأرض، والتي ظلت محل

من التوحش الكولونيالي الغربي، قاومته 
قــوة كفاحها معنويا  ز 

ّ
، وعـــز

ً
زمــنــا طــويــلا

ــــول شــعــب المـــلايـــو لــإســلام  وأخـــلاقـــيـــا دخـ
طوعا وإعجابا، حن وصلت سفينة جدّة 
التي حملت التجار الحضارمة قبل قرون، 

باسل. ف. صالح

المتمحور  الداخلي،  اللبناني  الخلاف  عاد 
حول عملية ترسيم الحدود، إلى الواجهة، 
سواء الحدود البحرية العالقة عند رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـــون، والــســلــطــة من 
خلفه، أو البرّية العالقة مع النظام السوري 
والــتــيــار الإيـــرانـــي مــن خــلــفــه. وبــالــتــوازي، 
ــــل مــــحــــاولات  ــــخـــــلاف كـ ــــع هــــــذا الـ عـــــــادت مـ
الالــتــفــاف الــتــي تــمــارســهــا قـــوى الــســلــطــة، 
وما يرافقها من تراشقٍ للاتهامات ينتهي 

 بتضييع المسؤوليات.
ً
عادة

عـــاد الانــقــســام مــن بــوابــة تــرســيــم الــحــدود 
هذه المرّة، حن أعلن رئيس لجنة التفاوض 
في  الضابط  الاسرائيلي،  مع  المباشر  غير 
الجيش اللبناني، بسام ياسن، أن السلطة 
الــذي  )الــرئــيــس عـــون( تمسّكت بالخط 23 
والتقنية  العلمية  الأســـاســـات  إلـــى  يفتقر 
لــتــرســيــم الـــحـــدود، وتــخــلــت عـــن الــخــط 29 
الــذي أعلنه الجيش حــدود لبنان البحرية 
من دون العودة إلى الوفد المفاوض. وحن 
نــزاعٍ  بربط  المطالبة  عــن  السلطة  تغاضت 
ــاريــــش المـــشـــتـــرك،  يــقــضــي بـــإبـــقـــاء حـــقـــل كــ
موضوع الخلاف، بعيدًا عن أي أعمال حفر 
كانت  المفاوضات،  انتهاء عملية  إلــى حن 

ي. 
ّ
السلطة قد أمعنت في موضوع التخل

ــام حـــزب الــلــه،  وحــتــى عــنــدمــا هـــدد أمـــن عـ
حسن نصرالله، الباخرة التي استأجرتها 
إسرائيل إن بدأت الحفر، وذلك في خطبته 
الحالي،  حــزيــران  يــونــيــو/   9 التلفزيونية 
ــدًا اســـرائـــيـــلـــيًـــا  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــت تـ ــدعــ ــتــ والـــــتـــــي اســ
مـــضـــادًا بــعــد أيــــام، فـــإن حقيقة المــوقــف لم 
تتغيّر، ذلــك لأن المشكلة شــأن داخلي، قبل 
أن تـــكـــون خـــارجـــيـــة. وهــــو مـــا أكـــــدّت عليه 
تحرّكًا  مت 

ّ
نظ عندما  التغيير  نــواب  كتلة 

شعبيًا أقامته يوم السبت في 11 يونيو/ 
حـــزيـــران الــحــالــي عــنــد الــخــط 29، وأعلنت 
فــيــه أنــهــا لــن تــفــرّط بــهــذا الــخــط الــــذي هو 
الــــحــــدود الـــشـــرعـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة المــثــبــتــة 
وطالبت  الــدولــيــة،  والــقــوانــن  بالمستندات 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، ميشال 

سمير الزبن

لــيــس فــي عــمــر الــســابــعــة والــثــمــانــن، وهــو 
الفلسطيني محمود عباس،  الرئيس  عمر 
، فصاحبه ينتمي 

ً
ما يُراهن عليه مستقبلا

ــي، وحــــتــــى لــــو كــــانــــت صــحــتــه  ــ ــاضـ ــ إلـــــى المـ
جــيــدة، والــرئــيــس عــبــاس لــيــس كــذلــك. في 
 
ً
هذه الحالة، يجب تعين نائب يأتي بديلا
في حالة الوفاة، أو على الأقل تكريس آلية 
سياسية قانونية تأتي بالرئيس الجديد. 

فلسطينيا، لا هذه موجودة ولا تلك.
تـــنـــص كــــل دســـاتـــيـــر الـــعـــالـــم وقــوانــيــنــهــا 
الأساسية على آلية لملء المنصب الشاغر في 
حال وفاة الرئيس فجأة. وهو ما نصّ عليه 
الفلسطينية،  للسلطة  الأســاســي  الــقــانــون 
ــأن رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي يــشــغــل  ــ بـ
ــيـــس، فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة.  ــرئـ مــنــصــب الـ
ــيـــة الـــتـــي جــــرى اعــتــمــادهــا بعد  ــذه الآلـ ــ وهـ
عــرفــات، عندما شغل  ياسر  الرئيس  وفــاة 
وح، 

ّ
فت روحــي  التشريعي،  المجلس  رئيس 

وهو العضو في حركة فتح، منصب رئيس 
السلطة، إلى حن انتخاب محمود عباس 
رئيسا جديداً. وما حصل في المرّة السابقة 
لن يحصل هذه المــرّة، فلن يسمح أحد بأن 
يأتي عزيز الدويك رئيسا انتقاليا للسلطة 
ــادي فــــي حــركــة  ــقـــيـ ــــو الـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـ
حماس، وآخر رئيس للمجلس التشريعي 
ــه الــرئــيــس عــبــاس 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي حــل

الدستورية  المحكمة  أن  عام 2018، معتبراً 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــتــي فــعــلــت ذلــــك، على 
أن تــجــري انــتــخــابــات جـــديـــدة خـــلال ستة 
أشهر، ولكن هذا لم يحصل، اعتبر عباس 
انتخاباتٍ  وإجـــراء  صحيحا،  المجلس  حــل 

جديدة فائضا عن الحاجة!
بمقاييس البلاد العربية، شخصٌ في عمر 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، كــــان قـــد تــقــاعــد 
الغربية،  الدولة  وبمقاييس  عاما.   26 قبل 
السياسة  عــامــا. ولأن   22 قبل  تقاعد  لــكــان 
لا تــقــاعــد مــنــهــا فــي الــعــالــم كــلــه، يستطيع 
صناديق  عبر  لكن  فيها،  يستمرّ  أن  المـــرء 
الاقتراع التي تختاره ليستمر في القيادة. 
أول وآخر مرة خاض فيها الرئيس عباس 
انــتــخــابــات، كــانــت فــي الــعــام 2006، وجــرى 
انتخابه فيها رئيسا للسلطة الفلسطينية 
أربع سنوات. وهذه الأربــع سنوات انتهت 
منذ 13 عاما، عاش بعدها الرئيس عباس 
ــــرى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، بــوصــفــهــا  عــلــى ذكـ

أعطته الشرعية مرّة واحدة وإلى الأبد.
عندما خلف محمود عباس الرئيس ياسر 
السلطة  انتقال  آلية  اعتماد  جــرى  عرفات، 
الــتــي أقـــرّهـــا الــقــانــون الأســـاســـي للسلطة، 
مــن حــلــول رئــيــس المــجــلــس التشريعي في 

فــاســتــبــشــر المـــلاويـــون الــقــدمــاء بــأخــلاقــهــم 
وصدقهم وأمانتهم، فاستمع سلطان ملكا 
إلى الشيخ عبد العزيز والرهط الحضرمي 
الــيــمــنــي، فــاســتــأنــس بــحــديــثــه، وكــــان قــرار 
إسلامه قصة الميلاد الجديد للأمة الملاوية 

وإنسانها الحضاري.
هكذا عكس المتحف الوطني في كوالالمبور 
رحلة الإســلام في ماليزيا، حيث كــان هذا 
الــحــدث الأبـــرز، وإن كــان الإســـلام قــد وصل 
إلــى جــزر الأرخــبــيــل قبل هــذه الــرحــلــة. أما 
فـــي رحــلــتــي الــســيــاحــيــة فــقــد كــــان ازدحــــام 
ــر  ــ ســـــــر المــــلاويــــة المــســلــمــة والأسـ

ُ
ــفــــال الأ أطــ

أصــداء  يملأ  الماليزية،  والهندية  الصينية 
سّـــس مــن عقود فــي جزيرة 

ُ
المنتجع الــذي أ

ســـــمـــــي الــــحــــي فـــيـــهـــا بــالــهــنــد 
ُ
ــنـــج، وأ ــانـ ــيـ بـ

في  يتشارك   ،)LITTLE INDIA( الصغيرة 
مواطنو  الــشــارع،  حــيــاة  فــي  كما  المنتجع، 
ــنــــو الـــقـــومـــيـــة الـــكـــبـــرى،  ــيــــات ومــــواطــ ــلــ الأقــ
ــتـــور الــتــعــدد والـــحـــيـــاة المــدنــيــة،  تــحــت دسـ
فيها  ويتمسّكون  المــلاويــون  يقرنها  الــتــي 
بــكــل تــوجــهــاتــهــم، حــتــى الــحــركــة الوطنية 

العلمانية بالإسلام.
ل الإسلام في ماليزيا الجوهر الروحي، 

ّ
يُمث

الصعب  ومــن  العميق،  الوطني  والانــتــمــاء 
الــحــيــاة الاجتماعية  أن تــجــد اخــتــلافــا فــي 
بــن التيارين الإســلامــي والــوطــنــي لشعب 
الملايو، بل إن الحركة الوطنية )أمنو( التي 
ورثت كفاح التحرير السياسي، منذ تنكو 

وعبت 
ُ
احتجاجات من الأقليات، لكنها است

ــي، مــع  ــنــ ــوطــ ــيـــاســـي الــ ــافـــس الـــسـ ــنـ ــتـ فــــي الـ
ــة  ــاء هـــــــذا المــــشــــتــــرك والــــقــــلــــق لـــــــدى أمــ ــ ــقـ ــ بـ
ــد عــلــى  ــنـ ــهـ ــن تـــأثـــيـــر الـــصـــن والـ ــو مــ المــــلايــ
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــخـــاوف إســقــاط 
لــلــدولــة وعلاقتها  الــقــومــيــة  الــخــصــوصــيــة 
بـــالإســـلام، فــي المــــواد الــدســتــوريــة والــقــرار 
لحماية  السلطان  وصــلاحــيــات  الــبــرلمــانــي 
ــيــــوم تــعــيــش هـــذا  الأمـــــــة، ولـــكـــن الــــدولــــة الــ
الانسجام، وتركز في كل تعريفاتها، وفي 
حقوق  على  أقلية  لكل  الضخمة  المــســاحــة 
ــدّد، رغــــم المــرجــعــيــة الــتــاريــخــيــة  ــعـ ــتـ هــــذا الـ
ــن يـــرابـــطـــون عــلــى حــمــايــة  ــذيـ لــلــمــلايــو، والـ

وطــنــهــم وحــضــارتــهــم بــالمــفــهــوم الإســلامــي 
ذاته للتعايش.

أو  تــــذمــــر  مــــســــاحــــة  أي  أن  ــنـــي  ــعـ يـ وهــــــــذا 
ــزاب الــصــيــنــيــة والــهــنــديــة  ــ خـــلاف بـــن الأحــ
والإســلامــيــة  الوطنية  الــقــوى  مــع  الماليزية 
ــقـــابـــل  ــرة، فــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيــــســــت كـ لــــلــــمــــالايــــو لــ
الـــتـــمـــسّـــك بــالــتــعــايــش الـــوطـــنـــي والـــحـــيـــاة 
المــدنــيــة الــدســتــوريــة لــلــجــمــيــع. هــنــا بـــرزت 
ــقـــوة ســـلـــوكـــيـــات ومــنــهــجــيــات ســيــاســيــة  بـ
قضية  فــي  الصن  فــي  متطرّفة،  راديكالية 
ــلـــمـــن وغــــيــــرهــــم، لا مـــجـــال  الإيـــــغـــــور المـــسـ
لمـــجـــرّد مــقــارنــتــهــا مـــع حـــقـــوق الــصــيــنــيــن 
أما  الماليزين، وهــي قصة يطول شرحها. 
 
ّ
تشن الجديدة  اليمينية  الدولة  فــإن  الهند 

مواطنيها،  عــلــى  متوحشة  رســمــيــة  حــربــا 
يُسعّر فيها الخطاب عبر »البورد« المباشر 
ــاري لــحــزب  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــادي والاسـ ــيــ ــقــ لـــلـــصـــف الــ
 
ً
بهاراتيا جاناتا المتطرّف )الحاكم(، فضلا

عن تصعيد رئيس الحكومة الهندية ذاته، 
والــــــذي يـــقـــود بــنــفــســه عــمــلــيــة الــتــحــريــض 
الهنود، ويتحدّث  المسلمن  على مواطنيه 
خطابه مبرّراً لخطط تصفيتهم السياسية، 
ــارون مـــهـــاجـــمـــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى المـ ــولــ ــتــ فـــيـــمـــا يــ
الإســــلام ورفــــض حــق الــتــديّــن لمــواطــنــيــهــم، 
مساجدهم  وهـــدم  إعــلامــيــا،  ومحاصرتهم 
ومنع حجاب المرأة المسلمة في المؤسسات 

أو التضييق عليها.
ولعلنا هنا نرصد الأهمية البالغة لدفاع 

المجموعات القومية للتطرّف الهندوسي، 
عــــن عـــقـــيـــدة الـــيـــمـــن الـــغـــربـــي الــعــنــصــري 
وحــمــلاتــه وجــرائــمــه ضــد المــســلــمــن، رغــم 
المسلمن،  غير  مــن  المهاجرين  يشمل  أنــهُ 
ــذا الـــتـــأيـــيـــد الــبــهــيــمــي المــتــوحــش  ــ لـــكـــن هـ
 حـــالـــة عــمــى مــعــرفــي وحـــضـــاري 

ُ
يــعــيــش

ــدرك أن المـــهـــاتـــمـــا غــــانــــدي قــد  ــ ــلــــه، لــــم يــ أبــ
ــه ثــقــافــة الـــتـــقـــدّم الــغــربــي وإبــادتــهــا  ــ واجـ
ــــدوس وغــــيــــرهــــم، وأن  ــنـ ــ ــهـ ــ المـــســـلـــمـــن والـ
الكولونيالية في صــراع أمم  الاتكاء على 
الشرق هو انتحار وتخلف، ولذلك تفتح 
ــــواب الــجــحــيــم،  الــهــنــد الــيــمــيــنــيــة الـــيـــوم أبـ
وتعلن فشلها في مواصلة مهمة غاندي 
الأخـــلاقـــيـــة، وحــــن يُــطــلــب مــنــهــا المــرجــع 
الإنساني، تطرح عقائد خارجة كليا عن 
الوعي العقلي والتوازن العلمي، لتبرّر به 

اقتلاع الإسلام والمسلمن من الهند.
الصورة الواضحة اليوم بن المشهدين في 
ماليزيا وفي الهند ترشدنا إلى فهم الفارق 
ــاه المـــشـــروع المــالــيــزي 

ّ
ــــذي يــتــبــن الــقــيــمــي الـ

لأبـــــنـــــاء أمـــــتـــــه، وهـــــــي مـــرجـــعـــيـــة الإســـــــلام 
ــة الـــحـــضـــاريـــة لـــتـــعـــامـــل المـــلايـــو  ــيــ الأخــــلاقــ
المــســلــمــن مـــع إخـــوتـــهـــم ومــواطــنــيــهــم من 
الهندوس ومن البوذين الصينين، ليعود 
سؤال المقال: أيهما أقوى ركيزة في النفس 
العنصرية  اليمينية  للتعايش،  الإنسانية 

في الشرق والغرب أم القيم الإسلامية؟
)كاتب عربي في كندا(

ــقـــاتـــي، بــــالمــــبــــادرة إلـــى  ــيـ عـــــون ونـــجـــيـــب مـ
تعديل المرسوم 2011/6433، وإلحاقه بكل 
الحامية  الدولية  الدبلوماسية  الإجـــراءات 
ــر لا  ــه، بــوصــفــه حــقــا ســيــاديــا. إلا أن الأمــ لـ
يــنــتــهــي هــنــا، بـــل يــعــود الــتــفــريــط فـــي هــذا 
 إلى محاولات عون، ومن خلفه الوزير 

ّ
الحق

المفروضة  العقوبات  إلغاء  باسيل،  جبران 
عــلــى الأخــيــر، أو تخفيف وطــأتــهــا، والــتــي 
ــى، أو تجعله  بــالــرئــاســة الأولــ تــبــدّد حلمه 
 إلا عــن إيــــران ومــحــورهــا. 

ً
رئــيــسًــا مـــعـــزولا

وهـــو مــا يُــثــبــتــه ســلــوك الــقــوى السلطوية 
أي  والمستمر،  الــدائــم  المصلحي  اللبنانية 
رهن مستقبل الناس ورهن مصالح الدولة 
الــعــلــيــا لــحــســابــاتــهــم الــخــاصــة، خــصــوصًــا 
أن الــطــرف نــفــســه كـــان قــد رهـــن الــبــلاد في 
السابق، حن أوقف تشكيل الحكومة عدة 

أشهر بغرض توزير باسيل. 
أكثر  أسئلة  السلوك مجموعة  هــذا  يطرح 
وضوحًا تتظهّر في مقارباتٍ لا بد للشعب 
اللبناني من التفكير فيها قبل أي مساهمةٍ 
لـــه بــالــشــأن الـــعـــام. خــصــوصــا فـــي مرحلة 
الانهيار، أي المرحلة التي يُفترض أن يعاد 
فالأسئلة هي:  فيها.  بالبديهيات  التفكير 
لماذا على اللبنانين أن ينتزعوا هذا الحق 
الطبيعية؟  وبــثــرواتــهــا  الإقليمية  بــالمــيــاه 
ــة مــــــن؟ ســيــرفــض  ــلـــحـ بــــــأي هــــــــدف، ولمـــصـ
بعضهم، بطبيعة الحال، مجرّد طرح هذا 
النوع من الأسئلة، لأن الإيمان بالبديهيات 
كهم، ومنطق الدم والوطنية المقلصة 

ّ
يتمل

على تخوم مصالح الطوائف ستؤدي بهم 
إلـــى رفـــض أي ســــؤال مــخــتــلــف، فــضــرورة 
التحرير، بالنسبة إليهم، غير مرتبطة بأي 
 في ذاتها، وهو صحيحٌ 

ٌ
طرف، بل هي غاية

بشكل من الأشكال، لكن ليس كلها.
هــذا الاســتــثــنــاء فــي الإجــابــة، مــا أن نفكّر 
الانهيار وفي  فــي حــالات  فيه، سيتوسع 
ليغيّر حقيقة  المــركــزيــة  الــســلــطــات  غــيــاب 
»الــشــواذ«  أن  يعني  مــا  بأكملها.  المقاربة 
يمكن أن يهيمن على »القاعدة«. وسرعان 
ما سيتبادر إلى أذهان الناس أن أي فعلٍ 
ــادة تــرســيــم الـــحـــدود عند  ــ فـــي ســبــيــل إعــ

الانتقالية  الــفــتــرة  خـــلال  الــرئــيــس  منصب 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد. لــم تعد الأوضـــاع 
الــســيــاســيــة الـــتـــي ســمــحــت بـــذلـــك قــائــمــة، 
فقد جــرت مــيــاهٌ ودمـــاء كثيرة فــي الساحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــدمـــاء الــتــي 
ــدمــــوي فــــي 2007،  ــال الــ ــتـ ــتـ ســـالـــت فــــي الاقـ
إلـــى  وأدّى  ــتـــخـــابـــات،  لـــلانـ ــالـــي  ــتـ الـ ــام  ــعــ الــ
طــرد »حــمــاس« حــركــة فتح مــن قــطــاع غزة 
إلــى  السلطة  وانــقــســام  عــلــيــه،  وسيطرتها 
ــمــــاس« فـــي الــقــطــاع  ســلــطــتــن، ســلــطــة »حــ

وسلطة »فتح« في الضفة الغربية.
ــدر الــرئــيــس عـــبـــاس، فـــي بـــدايـــة الــعــام  ــ أصـ
الماضي )2021(، مرسوما رئاسيا نصّ على 
مايو/  22 فــي  تشريعية  انتخابات  إجـــراء 
أيار التالي، والانتخابات الرئاسية في يوم 
31 يوليو/تموز. لكن هذه الانتخابات، مثل 
ترَ  لــم  انتخابات،  السابقة لإجـــراء  الــوعــود 
النور، بحجّة عدم سماح إسرائيل لسكان 
الانتخابات.  هــذه  فــي  بالتصويت  الــقــدس 
ولــكــن الــحــجــة الــحــقــيــقــيــة هـــي مـــا أظــهــرتــه 
 
ٍّ
الدعوة إلى الانتخابات من انقسام وتشظ
ــراف الــحــركــة تــتــقــدّم  ــ داخــــل فــتــح، جــعــل أطـ
ــــى الــقــائــمــة  بــثــلاث قـــوائـــم انــتــخــابــيــة، الأولـ
الرسمية لحركة فتح، والثانية على رأسها 
الأســيــر مــــروان الــبــرغــوثــي، والــثــالــثــة على 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــر الــــقــــدوة وزيــ رأســــهــــا نـــاصـ
قائمة  إلـــى  إضـــافـــة  الــســابــق.  الفلسطيني 
الــتــيــار الإصــلاحــي، الــتــابــع لمحمد دحــلان، 
والذي ما زال يحسب نفسه على حركة فتح. 
لم يكن لحركة فتح  ي، 

ّ
التشظ في ظل هــذا 

للنجاح  فــرصــة  أي  نفسها  على  المنقسمة 
ــقـــابـــل حــــركــــة حــمــاس  ــتــــخــــابــــات مـ فــــي الانــ
الموحدة، والتي حازت شعبية إضافية في 

للملكية  التأسيسي  والعهد  الرحمن  عبد 
الدستورية، هي بذاتها لها جناح وأنشطة 
 عـــــن الــــحــــزب 

ً
ــــلا ــــضـ إســــلامــــيــــة واســــــعــــــة، فـ

ــوان ماليزيا(، وحــركــة أبيم  الإســلامــي )إخـ
الشبابية الممثلة لتيار »النهضة« الماليزي، 
الذي انطلق، بكل قوته، في قصة التحالف 
القديم بن مهاتير محمد وأنــور إبراهيم، 
النهضوي  التحول  صخرة  شكّلت  والــتــي 
والصمود للبعث الوطني الماليزي، المقترن 

بروح الإسلام التعبّدي والفكري.
ومــنــذ ورثـــت الــحــركــة الــوطــنــيــة وجــهــادهــا 
ــافــــي، ودور  ــقــ ــثــ الـــعـــلـــمـــائـــي والــ ـــيـــهـــا، 

ّ
بـــشـــق

سلاطن المقاومة مرحلة الاستقلال، حيث 
كــانــوا الــقــوة الــتــي شــكّــلــت صــخــرة الكفاح 
ــام بــغــي الــتــقــدّم  ــ والـــصـــمـــود الإنـــســـانـــي، أمـ
ــرزت قــضــيــة الـــتـــعـــدّد  ــ الـــغـــربـــي الإبـــــــــادي، بــ
القومي، حيث اشترط الاحتلال الإنكليزي 
مـــنـــح الــجــنــســيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــســتــقــدمــن 
مع  الأرخبيل،  إلــى  المختلفة  القوميات  من 
الــتــأكــيــد عــلــى أن لــبــعــض هــــذه الــقــومــيــات 
ــيــــة مـــشـــتـــركـــة مــع  جــــــــذور وجــــــــود تــــاريــــخــ

إخوانهم المالايو.
ــيــــة حـــيـــنـــهـــا بــعــد  ــنــ ــلـــت الــــحــــركــــة الــــوطــ ــبـ قـ
التضحية  أمــة  ل 

ّ
مث

ُ
ت كونها  جـــدالٍ صعب، 

ــرط، وبــــــدأت رحــلــة  ــشــ والاســـتـــقـــلال هــــذا الــ
المسلمة  المدنية  والدولة  المتعدّدة  المواطنة 
المــتــعــايــشــة مـــع أقــلــيــاتــهــا. حــصــلــت بعض 
المـــصـــادمـــات، بــن الـــدولـــة الــولــيــدة وحــركــة 

 في المخزون، لكن 
ً
الخط 29 سيعني وفرة

من الذي سيستفيد منه، خصوصًا أنهم 
تــتــورّع  لــن  الــحــاكــمــة  الطبقة  أن  يعلمون 
عن نهب المخزون، كما نهبت كل مقدّرات 
الــدولــة واســتــبــاحــتــهــا؟ عــلــمًــا أن السلطة 
مدة،  منذ  الغازية  البلوكات  هــذه  قسّمت 
 مسألة التأجيل هي بهدف السماح 

ّ
وجل

لـــهـــا بــالــحــفــر واســـــتـــــدراج الـــعـــقـــود الــتــي 
مــقــدّرات  عــلــى  سيطرتها  تــأبــيــد  ستعيد 

البلاد والعباد!
ــد،  ــديـ ــــن جـ ألــــــن تــــذهــــب هــــــذه الــــــثــــــروات مـ
كــمــا ذهــبــت ســابــقــاتــهــا، لمــصــالــح الطبقة 
الــحــاكــمــة وبــعــض أزلامــــهــــا؟ ألــــم يــتــحــوّل 
ــي المـــشـــاع، بــعــد أن تــحــرّر  كثير مــن أراضــ
ــرت  ــهــ أظــ ــا  ــ ــمـ ــ وكـ  ،2000 عــــــــام  ــــوب  ــنـ ــ ــــجـ الـ
تحقيقات استقصائية، إلى أسماء وأزلام 
الله؟  أمــل وحـــزب  محسوبن على حــركــة 
 الــيــوم إلــى اضــطــرار الــنــاس لبيع 

ً
وصـــولا

أراضيهم بغية تأمن أساسيات العيش، 
ــد أن أوصــــلــــت الـــســـلـــطـــة الــــبــــلاد إلـــى  ــعـ بـ
الانهيار؟ هذه وغيرها من أسئلة تضعنا 
أمام حقائق لا بد من إعادة التفكير فيها، 

واستبعاد الإيمان الأعمى بها. 
)كاتب لبناني(

الضفة العربية، بسبب ممارسات السلطة 
المرشحن  كثرة  من  الرغم  على  وفسادها. 
أغلب  أن  إلا  الفلسطيني،  الرئيس  لخلافة 
من لهم فرصة في الحصول على المنصب، 
لا يزالون صامتن، ويبقون صامتن حتى 
في أثناء الأزمات الصحية للرئيس الكهل، 
ــن الـــرئـــيـــس عــبــاس  لأنـــــه بـــــات مـــعـــروفـــا عــ
أنـــه شــخــصــيــة انــتــقــامــيــة، فـــي حـــال وجـــود 
طامحن  فتحاوين  قـــادة  مــن  تصريحاتٍ 
مــن دون  الــرئــاســة سيعاقبهم  فــي منصب 
تــرّدد، ما يجعل الطامح يفقد الفرصة في 
الوصول إلى الكرسي الرئاسي، خصوصا 
أن هذا الكرسي سيشغله أحد قادة »فتح«، 
وبعيداً عن الآلية التي نصّ عليها القانون 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأســـــــاســـــــي، وســــيــــجــــري الاعـ
المترهلة،  ومــؤسّــســاتــهــا  الــتــحــريــر  منظمة 
الفلسطيني  الرئيس  شرعية  مشكلة  لحل 
ــف عـــبـــاس، وبــالــتــالــي حــركــة 

ُ
الــــذي ســيــخــل

كــهــذه، مع  مــن منافسةٍ  حــمــاس مستبعدة 
قدرتها على المشاغبة في مثل ظرفٍ كهذا، 
والفصائل الأخرى دخلت في غيبوبة منذ 

زمن طويل.
بعد الــخــراب والــتــرهــل الـــذي أصـــاب بقايا 
ــتــــي تــركــهــا  المــــؤســــســــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
الــرئــيــس عـــرفـــات خــلــفــه، لـــم يــعــد هــنــاك ما 
يربط حركة فتح، الشاغل الكبير للسلطة، 
ســــوى الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، فــهــو بــــات المـــــادّة 
الــلاصــقــة الــوحــيــدة للسلطة ولــحــركــة فتح 
ولمنظمة التحرير، وكل الكلام عن مؤسسات 
فــلــســطــيــنــيــة فـــــارغ لا مــعــنــى لــــه. وبــغــيــاب 
المادة اللاصقة خاصيتها،  عباس، ستفقد 
سيما في لجم ألسن قادة »فتح« عن طموح 
الرئاسة، وستفتتح  كرسي  على  الجلوس 
حركة فتح صراعا شرسا بن كل الأطراف، 
الــحــصــول على موقعي رئاستي  أجــل  مــن 
التحرير. ولأنه  الوطنية ومنظمة  السلطة 
لــم يــعــد هــنــاك رمـــز مــن المــؤسّــســن لحركة 
ــــاف حـــــولـــــه، ســـيـــكـــون  ــفـ ــ ــتـ ــ ــكـــن الالـ فــــتــــح يـــمـ
الصراع بن أبناء الجيل الثاني من حركة 
فــتــح الــذيــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم متساوين 
الــوصــول إلــى المنصب. وهو   في 

ّ
في الحق

 إلى مزيد 
ً
ما سيجعل هذا الصراع مدخلا

من تــردّي الوضع الفلسطيني بعد انهيار 
المشروع الوطني الفلسطيني، وتحوله إلى 
مشروع سلطوي، وإنتاج قادة أكثر إذعانا 
لإسرائيل من عباس، لــدورهــا المــركــزي في 
الموافقة على الرئيس الفلسطيني الجديد. 
صراعا  سينفجّر  عــبــاس  الــرئــيــس  فغياب 
داخليا في حركة فتح بأسوأ الطرق، والكل 
سيعمل من أجل تجميع أوراق القوة ليفوز 
بالمنصب، لكن هذا الصراع نفسه سيُشعل 
حــــرب شـــرعـــيـــاتٍ فــلــســطــيــنــيــةٍ طـــاحـــنـــةٍ في 
الرئيس، داخــل حركة  التالي لغياب  اليوم 
ــــل الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فلن  فــتــح، وداخـ
 
ٌ
تقف »حماس« مكتوفة الأيدي، فهي فرصة

نهائيا.  فتح  حــركــة  لها لإضــعــاف  سانحة 
ــالـــي، نـــحـــن مـــقـــدمـــون عـــلـــى فــوضــى  ــتـ ــالـ وبـ
ســيــاســيــة وادّعـــــــــــاءات شـــرعـــيـــة مــتــبــادلــة، 
ومخاطر لا نهاية لها من استقطابٍ داخلي 
ر العقليات القائمة في 

ّ
سيتفاقم، كما تؤش

فوضى  مــثــل  وفـــي  الفلسطينية.  الــســاحــة 
كــهــذه، لــن يــكــون مــن مصلحة أحـــد العمل 
على إخراج الوضع الفلسطيني من متاهةٍ 
إلا  يــخــرج منها  فيها ولا  يــدخــل  أن  يمكن 
مدمّراً. في صــراع الشرعيات الــذي سيولد 
سيكون  الرئيس،  لغياب  التالي  اليوم  في 
التي  المؤسسات  م 

ّ
تحط عن  نهائيا  إعلانا 

حملت المشروع الوطني الفلسطيني خلال 
العقود الخمسة المنصرمة.

)كاتب فلسطيني في السويد(

لماذا انتصرت حضارة ماليزيا وانتكست  حضارة الهند؟

الشعب اللبناني 
والمفاضلة بين اعتداءين

ما بعد عباس... 
حرب شرعيات طاحنة

تفتح الهند اليمينية 
اليوم أبواب الجحيم، 

وتعلن فشلها في 
مواصلة مهمة 
غاندي الأخلاقية

أسئلة تتظهّر 
في مقارباتٍ لا بد 

للشعب اللبناني من 
التفكير فيها قبل 

أي مساهمةٍ له 
بالشأن العام

غياب الرئيس عباس 
سينفجّر صراعاً داخلياً 

في حركة فتح 
بأسوأ الطرق، والكل 

سيعمل على تجميع 
أوراق القوة ليفوز 

بالمنصب

عماد حجاجكاريكاتير 

محمود عباس أثناء لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في رام الله 3/27/ 2022 )فرانس فرس(



بكالوريا الجزائر حدث اجتماعي

المهق... ويستمر التمييز

17

الجزائر ـ فتيحة زماموش

بــــدأت الأحــــد المـــاضـــي امــتــحــانــات شــهــادة 
البكالوريا في الجزائر التي يتوقف عليها 
مصير آلاف من التلاميذ باعتبارها تشكل 
بها  ويهتم  والمهني،  الــدراســي  لمستقبلهم  مفتاحا 
الــتــي تتطلع إلــى تعزيز فرص  أفـــراد الأســـر  جميع 
نجاح أبنائها تمهيداً لانتقالهم في شكل مثالي إلى 
مرحلة الدراسة الجامعية التي تشكل المعيار الاكثر 

أهمية لنجاحهم في ميادين العمل المستقبلية.
حــرصــت عــائــلــة ســـوامـــي الــتــي تــســكــن فـــي مــديــنــة 
ــزائـــر، طـــــوال الأشــهــر  ــجـ بــــرج بـــوعـــريـــريـــج شــــرق الـ
ــيـــرة، عــلــى مــســاعــدة ابــنــتــيــهــا الــتــوأم  الأربـــعـــة الأخـ
رانيا ومايسة في تحضير الامتحانات عبر توفير 
ــادة الــقــصــوى مـــن دروس  ــ مــتــطــلــبــات تــحــقــيــق الإفــ
الــدعــم التي أعطيت لهما خــارج الـــدوام الــدراســي، 
وشملت بالدرجة الأولى المواد التقنية والعلمية. 

تخبر الوالدة حفيظة »العربي الجديد« أن ابنتيها 
تدرسان في صفي العلوم الطبيعية والرياضيات، 
وتــطــمــحــان فــي دخــــول كــلــيــة الــهــنــدســة والـــطـــب، ما 
لمساعِدتهما  دعــم  دروس  إلــى  تحتاجان  جعلهما 
في شكل جيد،  البكالوريا  امتحانات  حضير 

ّ
ت في 

ومنحهما اســتــعــداداً أفــضــل لتوفير أكــبــر عــدد من 
النهائية«.  الاخــتــبــارات  خــلال  الإجــابــات صحيحة 

تـــضـــيـــف: »مـــهـــمـــا اخـــتـــلـــف المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي 
الجزائرية  العائلة  لأفـــراد  والثقافي  والاقــتــصــادي 
يتأثر جميعهم بهذا الحدث فالحصول على شهادة 
البكالوريا مكسب كبير ومصدر فخر للعائلة، لذا 
يــســانــد الــجــمــيــع الأبـــنـــاء، ويـــواكـــبـــون اســتــعــدادات 
التلاميذ ويتابعون كل تفاصيل الامتحانات حتى 
انتهائها«. وتتقاسم العائلات الجزائرية الحالات 
والأوضــــــاع ذاتـــهـــا خـــلال الامــتــحــانــات المــصــيــريــة. 
ــر وتـــفـــاوتـــت  ــ ــتـــى إذا اخــتــلــفــت بــــن بـــيـــت وآخــ وحـ
ــدان عــلــى راحـــــة الأبـــنـــاء،  ــ ــوالـ ــ درجـــاتـــهـــا، يــســهــر الـ
ويــشــارك كــل أفـــراد الأســـرة فــي التخطيط للجدول 
الــزمــنــي لمــراجــعــة ابــنــائــهــا الامــتــحــانــات والــتــي قد 
تتأثر أيضا بالمكانة والظروف الاجتماعية للعائلة 

على صعيد تحضيريهم نفسيا للامتحانات.
الرحمان )17 عاما(  التلميذ وليد بن عبد  ويؤكد 
أثــنــاء تحضيره  ى دعما كبيراً مــن والــديــه 

ّ
أنــه تلق

الامتحانات المصيرية لشهادة البكالوريا، رغم أن 
البريد بمنطقة  فــي مديرية  ــف بسيط 

ّ
مــوظ والـــده 

بــئــر تــوتــة شـــرق الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، ووالـــدتـــه 
»العربي الجديد« أن والده  تلازم البيت. ويوضح لـ
ــي دروس دعــم 

ّ
خــصّــص لــه مــيــزانــيــة شــهــريــة لــتــلــق

في مختلف المــواد، من أجل تعزيز فرصة نجاحه 
بمعدل جيد يناسب طموحه في دخول كلية الطب. 
ــــداي أن أحــصــل عــلــى مستقبل  ويـــقـــول: »يــريــد والـ

أفضل وينتظران مني تحقيق حلمهما بأن أصبح 
طبيبا، وأن أشــاركــهــمــا هــذه الــرغــبــة، إذ يــراودنــي 

منذ الصغر حلم أن أصبح طبيبا جراحا«. 
ويــفــســر المــتــخــصــصــون اهــتــمــام الأســـر الــجــزائــريــة 
بــامــتــحــانــات الــبــكــالــوريــا بــأنــه أحـــد مــظــاهــر جلب 
أحد  نــال  حــال  في  الاجتماعي  والتباهي  الحظوة 
إذا حصل على معدل  أو  الشهادة عموما،  الأبناء 
نجاح مرتفع يجلب مكاسب معنوية واجتماعية. 

تمسك بـ»الانتصار«
الإمــكــانــات تحديداً  مــتــواضــعــة  عــائــلات  وتتمسك 
البكالوريا  شــهــادة  فــي  النجاح  أبنائها  بتحقيق 
ها ترى فيه انتصاراً لجميع أفراد العائلة وليس 

ّ
لأن

التلميذ المعني فقط. وتحرم بعض الأســر نفسها 
أفضل لأبنائها  لتهيئة ظــروف  مــلــذات كثيرة  مــن 
التلاميذ وأولئك الذين يجرون امتحانات شهادة 
البكالوريا، ويدفعون مبالغ باهظة قد تصل إلى 
20 ألف دينار جزائري )110 دولارات( شهريا من 
أجل أخذ دروس دعم في مادة واحدة، وهو مبلغ لا 
ره أسرة لا يتجاوز دخلها 320 دولاراً.

ّ
يمكن أن توف

في جامعة قسنطينة  الأســتــاذ  يقول  السياق،  في 
»العربي الجديد«:  شرق الجزائر، محمد غزواني، لـ
الجزائرية  الأســرة  ذهنية  في  البكالوريا  »شهادة 
ــال اجــتــمــاعــي، لأنـــهـــا تــعــنــي الانـــتـــقـــال من  رأس مــ

ــلــهــا خــــطــــوط فــاصــلــة 
ّ
ــلـــة إلـــــى أخـــــــرى تــتــخــل مـــرحـ

يعبرها التلميذ، وتتهيأ لها العائلة، وأولها خط 
للانفصال عن المكانة الاجتماعية السابقة ومرحلة 
ــنـــة الـــنـــهـــائـــيـــة( تــمــهــيــداً  المــــدرســــة الـــثـــانـــويـــة )الـــسـ
للانتقال إلى مراحل عليا من التعليم، ثم تستعد 
الأسر لمرحلة الانضمام إلى المكانة الجديدة التي 
وفرتها شهادة البكالوريا المهمة، والتي تتمثل في 
دخول الجامعة التي تترافق مع طقوس اجتماعية 

جديدة وأوضاع مختلفة في مجالات عدة«.

مجتمع
 لقاح »فايزر- بيونتيك« المضاد 

ّ
أفاد مراجعون في إدارة الغذاء والدواء الأميركية )إف دي إيه( بأن

لكوفيد-19 آمن وفعّال للاستخدام لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بن ستة أشهر وأربعة 
 تقييمهم لــم يكشف عــن أيّ مــخــاوف جــديــدة بشأن السلامة فــي مــا يتعلق 

ّ
أعـــوام. وأوضــحــوا أن

قبل  باللقاح  الخاصة  للبيانات  الإدارة  تحليل  ــشــر 
ُ
ون الصغار.  الأطــفــال  لــدى  اللقاح  باستخدام 

 لا موافقة عالمية، حتى الآن، على 
ّ
د في 15 يونيو/ حزيران الجاري. يُذكر أن

َ
اجتماع ذي صلة يُعق

)رويترز( تحصن الأطفال دون السادسة بلقاحات مضادة لكوفيد-19. 

ها استقبلت أربعة ملاين و21 ألف لاجئ أوكراني منذ بدء الحرب 
ّ
أعلنت السلطات البولندية أن

الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022. ونشرت وسائل إعلام بولندية بيانا صادراً عن 
ها استقبلت أوّل من أمس الأحد وحده 21 ألفا و500 لاجئ 

ّ
وكالة حرس الحدود البولندية يفيد بأن

 للاجئن منذ 
ً
قا سريعا مماثلا

ّ
في مقابل 24 ألفا و900 في اليوم الذي سبق. ولم تشهد أوروبا تدف

 نسبة النساء والأطفال من إجمالي 
ّ
الحرب العالمية الثانية، وتقدّر المنظمات الإنسانية والإغاثية أن

)قنا( عدد اللاجئن الأوكرانين تناهز 90 في المائة. 

بولندا تستقبل أكثر من أربعة ملايين لاجئ أوكرانيخبراء: لقاح فايزر - بيونتيك آمن للأطفال الصغار

من  أول  الجزائر،  في  تلميذ  ألف   700 من  أكثر  بدأ 
أمس الأحد، امتحانات نيل شهادة البكالوريا للعام 
 2500 من  أكثر  على  وتــوزعــوا   ،2022 الــدراســي 
امتحانات  وتمثل  الوطني.  المستوى  على  مركز 
العائلة  أفراد  البكالوريا حدثاً اجتماعياً يعيشه كل 
بالغاً  اهتماماً  ويبدون  القلق  يتقاسمون  الذين 
وخلال  للاختبارات  التحضير  فترة  طوال  بالتلاميذ 

انتظار صدور النتائج.

اهتمام عائلي بالغ

بــالمــهــق يتعرّضون  المــصــابــون  مــا زال الأشــخــاص 
للتمييز والـــوصـــم أيــنــمــا وُجـــــدوا فــي الــعــالــم. وفــي 
ــداءات الــجــســديــة،  ــتــ ــدّ الاعــ ــر إلـــى حـ حــين يــصــل الأمــ
الــلــفــظــي وكــذلــك  مـــن دون أن نــنــســى الاســـتـــهـــداف 
ثمّة  فــإنّ  النفسية،  الصحة  على  والتبعات  المعنوي 
تمييزاً إيجابياً يؤذي هؤلاء أحياناً، إذ يُشار إليهم 
»كائنات خارجة عن الطبيعة«. وأمس الإثنين، في  كـ

 اليوم 
ّ

الثالث عشر من يونيو/ حزيران الجاري، حل
حدون لجعل 

ّ
العالمي للتوعية بالمهق تحت عنوان »مت

د  حاد قوّة«، مثلما يُردَّ
ّ
»في الات صوتنا مسموعاً«. فـ

 
ّ

أكثر من صعيد. ولعل دائماً على مسامعنا، على 
راً بالتمييز 

ّ
الأطفال المصابون بالمهق هم الأكثر تأث

الذي يتعرّضون  التنمّر  القائم، لا سيّما من خلال 
لــه مــن قــبــل أقــرانــهــم. وتــكــون الــســخــريــة مــن هــؤلاء 

فيشعرون  عليهم،  ط 
ّ
التسل وكذلك  دائمة  الصغار 

يَـــعـــزُلـــون أنفسهم  أو  ــهــم مــنــبــوذون ويُـــعـــزَلـــون 
ّ
بــأن

بشكل أو بآخر. وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ المهق 
 أشكاله 

ّ
كــل نــادرة وغير معدية. وفــي  حالة خلقية 

 للجين 
ً
تقريباً، لا بدّ من أن يكون كلا الوالدَين حاملا

المسبّب له لكي ينتقل إلى الأبناء، حتى وإن لم تظهر 
علامات المهق عليهما. ويصيب المهق كلا الجنسَين 

ــل الــعــرقــي، نــتــيــجــة فــقــدان  بــغــضّ الــنــظــر عـــن الأصــ
ين، وهو ما 

َ
صبغة الميلانين في الشعر والجلد والعين

بالشمس والضوء  ر 
ّ
التأث به شديد  المصاب  يجعل 

 المصابين بالمهق 
ّ

الساطع. ويؤدّي ذلك إلى معاناة كل
ــهــم 

ّ
تــقــريــبــاً مـــن ضــعــف الــبــصــر، بــالإضــافــة إلـــى أن

عرضة للإصابة بسرطان الجلد. 
)العربي الجديد(
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عبد الباسط سيدا

موضوع العملية العسكرية التركية المرتقبة 
في سورية أكبر مما يُشاع ويتردّد كثيراً في 
وســائــل الإعـــلام والــتــصــريــحــات عــن مخاطر 
مـــشـــروع »الانـــفـــصـــال الـــكـــردي فـــي ســـوريـــة«، 
ــقـــوّمـــات  ــروع الـــــــذي لا يــمــتــلــك مـ ــ ــشـ ــ ــو المـ ــ وهــ
 
ً
فضلا هــذا  واقتصادية،  وسكانية  جغرافية 

عن عدم وجود الحامل الاجتماعي السياسي 
له، فالأحزاب الكردية السورية، على اختلاف 
تــوجــهــاتــهــا، لا تـــطـــرح مـــشـــروع الانــفــصــال، 
ــــي أحــــــــزابٌ مــطــلــبــيــة أســــاســــا تـــدعـــو إلـــى  وهـ
رفــع الظلم عــن الــكــرد، والاعــتــراف بحقوقهم 
القومية المشروعة ضمن إطار وحدة سورية 

أرضا وشعبا. 
أمــا حــزب الاتــحــاد الديمقراطي، وهــو الفرع 
الــســوري لــحــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي، فهو 
الآخــــــر يـــعـــلـــن، بـــاســـتـــمـــرار، أنـــــه لـــيـــس لــديــه 
مـــشـــروع قـــومـــي، وإنـــمـــا يــدعــو إلـــى مــشــروع 
الــديــمــقــراطــيــة«، وذلـــك تيمنا بحزبه  ــة  »الأمــ
الأم الذي أسّس حزبا سياسيا له ممثلوه في 
»الشعوب  به حزب  التركي، ونعني  البرلمان 
الــديــمــقــراطــي«. ولــكــن مــا يــفــرّق بــن الأحـــزاب 
الكردستاني«  و»الــعــمّــال  الــســوريــة  الــكــرديــة 
قد  الأخــيــر  أن  المختلفة  الــســوريــة  بواجهاته 
القرن المنصرم،  أوائــل ثمانينيات  بــات، منذ 
حلقة ضمن المــشــروع الأســـدي الإيــرانــي في 
المنطقة؛ وما زال يقوم بهذا الدور الوظيفي، 
ــكــــال  ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــبــــدّل المــــهــــمــــات وأشــ عـ
فقد سيطر  الــســوري،  الــداخــل  فــي  التنسيق 
السورية،  الكردية  المناطق  على  الحزب  هــذا 
وأعلن  الأســد،  بالتنسيق مع سلطات بشار 
عن مشروع الإدارة الذاتية  على مراحل 2013 
- 2016، ويسوّق نفسه متحالفا مع الأميركان 
الذين تقاربوا مع هذا الحزب بعدما تخلوا، 
السلطة  الــعــبــارة، عــن خــيــار تغيير  بصريح 
فــي ســوريــة؛ وربــمــا لــم يكن هــذا الــخــيــار في 
قائمة أولوياتهم منذ البداية؛ وما يدعم هذا 
 الــنــظــر الأمــيــركــي، والــغــربــي 

ّ
الاحــتــمــال غـــض

ــي فـــي ســوريــة  ــرانــ عـــمـــومـــا، عـــن الـــتـــمـــدّد الإيــ
ــدّد الـــذي  ــتـــمـ لــصــالــح بـــشـــار الأســــــد، وهــــو الـ
كان، وما زال، يستخدم المليشيات المذهبية، 
خصوصا مليشيات حزب الله في قمع ثورة 
الفاسدة  المستبدّة  السلطة  على  الــســوريــن 

المفسدة تحت شعار »محاربة الإرهاب«.
وفـــــي ســـيـــاق الإعـــــــلان الأمـــيـــركـــي الــصــريــح 

عصام شعبان

الــرأي  النقاش، أخــيــرا، بشأن سجناء  نشط 
فــي مــصــر، بــعــد أن كـــان قــاصــرا عــلــى دوائـــر 
كون  ذلــك  يأتي  سياسية وحقوقية ضيقة، 
النظام،  تــواجــه  التي  التحدّيات  أحــد  الملف 
ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أزمــــــة لــــذوي  ويـــشـــكـــل، فــ
ثانيا، بما  السياسة  أولا والقوى  السجناء 
بما  ومجتمعيا  ن، 

ّ
مبط تهديد  مــن  يحمله 

والريبة عموما،  الخوف  أجــواء  يشيعه من 
والاقتراب من ساحة السياسة خصوصا.

يطرح الملف في الفضاء العمومي، وفي توقيت 
دال، ويرتبط ضمن عوامل عدة بسعي السلطة 
لاســتــدامــة الــحــكــم، والــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الاقتصادية،  الأزمـــة  مــع  ويــتــزامــن  السياسي، 
والـــتـــي تــتــوقــع، حــســب مـــا تــعــلــن الــســلــطــة، أن 
يــطــول أمــدهــا. ومــجــمــل هـــذه الــظــروف تجعل 
مـــكـــونـــات الـــنـــظـــام مــحــمّــلــة بـــأعـــبـــاء مـــزدوجـــة 
أكثر،  أو  لعامن  ربما  واقتصادية،  سياسية 
وهو ما يتزامن مع توقيت إجراء الانتخابات 
الرئاسية في عام 2024، ذلك بموجب التعديل 
الدستوري 2019، والذي مدّد الفترة الرئاسية 
الثانية عامن، لذا تفكيك ملف السجناء )ولو 
جــزئــيــا( بــتــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي من 
فــي حــدود  وجهة نظر بعضهم، طالما يجري 

يراها النظام آمنة.
ــا بـــســـيـــاق وخـــطـــاب  ــنـــقـــاش أيـــضـ يـــرتـــبـــط الـ
قــوى اجتماعية مــؤثــرة، كما  تصالحي مــع 
رجـــال الأعــمــال، كما ربــط المــلــف بــدعــوة إلى 
حـــوار وطــنــي، فــي حــن أن قضية السجناء 
تشكل أحد حواجز تعيق تقارب بن السلطة 
ــرّرت  ــتــــي تـــضـ ــكــــونــــات الـــســـيـــاســـيـــة، والــ والمــ
ــم تــعــد  ــ ــيــــات الـــضـــبـــط الـــســـيـــاســـي، ولـ مــــن آلــ
وإغــلاق  التنمية  بن  تربط  التي  الشعارات 
ــن ارتـــفـــاع  ــام مــقــبــولــة، فــضــلا عـ ــعـ ــال الـ المـــجـ
وتفاقم  الحرية،  تقييد  حيث  مــن  تكلفتها، 
ــة الــســجــنــاء، وتــقــلــص فـــرص المــشــاركــة،  أزمــ
والــتــي لــم تقتصر على قــوى مــعــارضــة، بل 
استبعادها  جــرى   

ً
إصلاحية فئات  طاولت 

سياسيا واقتصاديا. ولا يستغرب هنا أن 
ينعكس ذلـــك الــضــيــق ويــتــرجــم فــي مــواقــف 
فردية، أو استشعار بعضهم )ضمن مراكز 
الأزمـــة، فتصدر توصيات  أبــحــاث( بوجود 
ومقترحات تختصّ قضايا الحرّيات العامة 
الاقتصادي،  والمسار  السياسية  والمشاركة 
ذلــــك قــبــل أن تــطــلــق رســمــيــا دعــــوة الــحــوار 

الوطني، والتي تناقش الملفات الثلاثة.
ــل قــضــيــة الــــحــــريــــات مــلــفــا حـــاضـــرا  ــكّـ ــشـ وتـ

لتغيير  الإدارة  لــــدى  نــيــة  ــود  ــ وجـ ــدم  عــ عـــن 
ــة، كــــان دخـــــول روســيــا  الــســلــطــة فـــي ســــوريــ
إلــى سورية خريف عــام 2015 الــذي لم يكن 
أميركية  بعيداً، على الأرجــح، عن تفاهمات 
روســـيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى أســـــاس أن ذلــك  
الـــتـــوازنـــات الإقليمية  ســيــســاهــم فــي ضــبــط 
ــران وتـــركـــيـــا في  ــ ــ بـــن كـــل مـــن إســـرائـــيـــل وإيـ
الإبقاء على  السورية، وذلــك مقابل  الساحة 
بشار الأسد مع إجــراء رتوش تزيينية على 
سلطته تمهيداً لإعادة تعويمها وتسويقها. 
ــدة بــعــيــدة عـــن تلك   عــربــيــة عـ

ٌ
ــم تــكــن دول ولـ

التفاهمات أو الاستخلاصات.
ومع تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، 
ــا والـــغـــرب  ــيــ ــــور الــــعــــلاقــــات بــــن روســ ــــدهـ وتـ
نتيجة هـــذه الــحــرب المــســتــمــرّة، والــعــقــوبــات 
الغربية الصارمة على روسيا بسببها؛ هذا 
إلى جانب الدعم الغربي السخي لأوكرانيا، 
العميقة في سياسات  البنيوية  والتحولات 
الـــــدول الــغــربــيــة وتــوجــهــاتــهــا وحــســابــاتــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، لا ســيــمــا مـــن جــهــة تــعــزيــز 
ــادّ عن  ــجــ الــــقــــدرات الــعــســكــريــة، والـــبـــحـــث الــ
بدائل مقنعة مضمونة لوارداتها من الطاقة 
الروسية؛ كل هذه المتغيرات، وربما غيرها، 
دفــعــت روســيــا إلـــى ســحــب جـــزء مــن قــواتــهــا 
ــقــــواتٍ تــابــعــةٍ  ــة، بـــل اســتــعــانــت بــ مـــن ســــوريــ
ــد، وحــتــى بــمــرتــزقــةٍ من  ــ لــســلــطــة بــشــار الأسـ
التابعة  بالشبكات  المــرتــبــطــن  أو  الــعــامــلــن 
الـــذي أعــطــى فرصة  المــعــنــيــة، الأمـــر  للسلطة 
ز وجــوده، 

ّ
ليعز الإيــرانــي  للمتربّص  جــديــدة 

ويزيد من درجة تغلغله في الدولة والمجتمع 
الـــســـوريـــن. وعــلــى الأرجــــــح، كــــان هــــذا الأمـــر 
ــخــذت 

ّ
مــن بــن المــواضــيــع الــتــي نــوقــشــت، وات

القرارات بشأنها في أثناء زيارة بشار الأسد 
الأخـــيـــرة إلـــى طـــهـــران، حــيــث الــتــقــى مــع ولــي 

الفقيه ورئيس الجمهورية.
وليس سرّاً أن هذا التغلغل يثير الهواجس 
الرغم من ضخامة  الكبرى لدى تركيا، على 
وبن  بينها  المتبادلة  الاقتصادية  المصالح 
إيران. وعلى الرغم من اشتراكهما في مسار 
لصالح  العامة  نتائجه  كانت  الــذي  أستانا 
ــيـــن وســلــطــة بـــشـــار الأســـد  ــرانـ الـــــروس والإيـ
مناطق سورية  إلــى  التركي  الــدخــول  مقابل 
شمالية عديدة في غربي الفرات، وذلك لقطع 
الإيراني  الاستغلال  احتمالات  أمــام  الطريق 
الــتــركــي، هذا  الــداخــل  فــي  المذهبية  للنزعات 
الاستغلال الذي بات محوراً تتمحور حوله 

القاهرة مع شركائها من  بقوة في علاقات 
ــر بــقــاء الــوضــع من 

ّ
الأطــــراف الــدولــيــة، ويــؤث

دون تــغــيــيــر عــلــى فــــرص الـــتـــعـــاون ومــنــاخ 
الاســـتـــثـــمـــار والمــــســــاعــــدات والمــــنــــح، والـــتـــي 
الدعم  تعدّ ضــروريــة، خصوصا مع تراجع 
السخي الذي قدّمته أطــراف إقليمية لنظام 
30 يــونــيــو، وســـاعـــد، كــمــعــطــى اقــتــصــادي، 
ومؤثر خارجي، على استمرار قدرة النظام 
بالقيام بوظائفه إلى حدٍّ ما. واليوم تشتد 
الــحــاجــة لــلــدعــمــن: الـــداخـــلـــي عــبــر الـــحـــوار 
السياسي، مشاركة محدودة ومقيدة داخل 
خريطة  تــوزيــع  وإعــــادة  السياسي،  المشهد 
ــارات الاقــــتــــصــــاديــــة أيــــضــــا، هـــذا  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
بــجــانــب الــقــبــول، والـــدعـــم الـــخـــارجـــي. ينكر 
يحتاج  لا  النظام  أن  معتبرا  ذلــك،  بعضهم 
لــلــمــســانــدة، وهـــذا فــضــلا عــن تــشــوّش رؤيــة 
أصــحــاب هـــذا الاتــجــاه وإنــكــارهــم المــرضــي، 
على  النظم،  كل  غير منطقي، لأن  رأي  فإنه 
تفاوت درجــات قوتها، تحتاج إلى ترسيخ 

شرعيتها والقبول بها محليا ودوليا.
وإجــــــــمــــــــالا، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اخــــتــــلاف 
الــتــقــيــيــمــات بــشــأن جـــدّيـــة الـــحـــوار وحـــدود 
التغيير المتوقع، فإن احتمالية تفكيك ملف 
ــراف  ــ الـــســـجـــنـــاء فــــي مـــصـــر مــكــســب لـــكـــل أطـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والمــجــتــمــع كــكــل، وهــو 
إذا جــرى فعليا بــاتــخــاذ خــطــواتٍ ذات أثــر، 
ا مـــن مــهــمــة رفــــع الــظــلــم الــواقــع  يــمــثــل جــــزء
ــاع  ــ ــم، وإنــــهــــاء أوضـ ــ ــهـ ــ عــــن الـــســـجـــنـــاء وذويـ
ــة، أحـــدثـــتـــهـــا مــــمــــارســــات الــعــنــف  ــاويــ ــأســ مــ
والـــضـــبـــط الـــســـيـــاســـي، بــمــا فــيــهــا تــوظــيــف 
تــرســانــة قــوانــن مــقــيّــدة لــلــحــريــات، وتــزيــد 
ــداد الــســجــنــاء. وعــلــيــه، فـــإن الــطــريــق إلــى  أعــ
تفكيك الأزمة مستقبلا يستلزم، بمنطلقات 
الـــعـــدالـــة، إصـــلاحـــا مــؤســســيــا وتــشــريــعــيــا، 
حتى لا تحدث إعادة إنتاج المشكلة، وثانيا 
أن تــنــطــلــق جـــهـــود إنـــهـــاء الأزمـــــة مـــن جــلاء 
السياسين.  السجناء  عدد  بشأن  الحقائق 
وثـــالـــثـــا تــغــيــيــر مــنــهــج الــتــعــاطــي مـــع ملف 
إقــرار  نهج  إلــى  العفو  منطق  مــن  السجناء 
الدستور.  مع  التشريعات  وتوافق  العدالة، 
ــــي كــــل الأحـــــــــوال، يـــجـــب أن تـــظـــل قــضــيــة  وفـ
سجناء الرأي في مصر عادلة في حد ذاتها، 
بــغــض الــنــظــر عـــن تــقــيــيــم مـــســـارات الــحــوار 

الوطني ونتائجه.
ــى مـــقـــتـــرحـــات مــنــظــمــات  ــ ويـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـ
بــأزمــة  المتعلقة  ــزاب  ــ والأحـ المــدنــي  المجتمع 
السجناء في إطار مفهوم العدالة القانونية 
والإصــــــــلاح الـــتـــشـــريـــعـــي، وآلــــيــــات الإفــــــراج 

سياسات إيران التوسّعية، نشاهد مظاهره، 
ــن الـــعـــراق  ــل مـ كــمــا نــتــلــمّــس نــتــائــجــه، فـــي كـ

وسورية ولبنان واليمن.
وللتغطية على هذا التنافس القديم الجديد 
بــن كــل مــن إيــــران وتــركــيــا، يــبــدو أن شعار 
ــــردي، غــيــر  ــكــ ــ ــال الــ ــفــــصــ مـــواجـــهـــة خـــطـــر الانــ
ــل  ــو الأقـ  كــمــا ســلــف الــــقــــول، هـ

ً
المــمــكــن أصـــــلا

 في هذا المجال على المستوى الإقليمي، 
ً
كلفة

الــداخــلــي،  والأكـــثـــر تجييشا عــلــى المــســتــوى 
العمال  حـــزب  قــيــادة  أن  جــيــداً  تعلم  فتركيا 
التي  هي  قنديل  في  المتمركزة  الكردستاني 
الديمقراطي،  الاتــحــادي  الــحــزب  فــي  تتحكّم 
وهي جزء من المشروع الإيراني في المنطقة، 
وأن الــحــزب المــعــنــي هــنــا يــــؤدّي، عــبــر أذرعـــه 
المختلفة في كردستان العراق، المهام المطلوبة 
إيرانيا، وذلك في سياق الاستراتيجية  منه 
ترمي  والتي  الــعــراق،  في  المعتمدة  الإيرانية 
ــــردي، أو أي  ــردي كـ إلـــى عــرقــلــة أي تـــقـــارب كــ
تــقــارب عــراقــي عــراقــي يــكــون لصالح تعزيز 
الـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة، وهـــــي الـــســـيـــادة الــتــي 
تتعارض بالمطلق مع واقع الهيمنة الإيرانية 
حــالــيــا عــلــى المــفــاصــل الــحــيــويــة الــهــامــة في 

الدولة والمجتمع العراقين.
ولعل ما تقدّم يفسّر الموقف الإيراني الرافض 
هذا  ســوريــة؛  فــي  المرتقبة  التركية  للعملية 
اتخاذ موقفٍ  الــروس يحاولون  أن  في حن 
وســط شــرط الحصول على الثمن في الملف 
ــرانــــي، وعــلــى أمـــل تــوســيــع الــثــغــرة في  الأوكــ
عــــلاقــــة تـــركـــيـــا مــــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
)الناتو(، لا سيما بعد التحفظات والشروط 
ــــــون الأتـــــــــــــراك عــنــهــا  ــؤول ــن المــــــســــ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــتـ ــ الـ
بخصوص انضمام كل من السويد وفنلندا 

إلى الحلف.
المقصودة  العملية  من  الأميركي  الموقف  أما 
فسيتحدّد في نهاية المطاف، بغض النظر عما 
هو معلن حاليا، في ضوء نتائج المباحثات 
ــنــــووي الإيــــــرانــــــي، والـــجـــهـــود  ــالــ الـــخـــاصـــة بــ
المـــبـــذولـــة لــتــجــاوز الانــــســــداد الــســيــاســي في 
العراق، وآفاق الحوارات السعودية الإيرانية؛ 
هـــذا إلـــى جــانــب تــفــاعــلات الــحــرب الــروســيــة 
ــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال. ولـــكـــن من  ــيـ ــرانـ عــلــى أوكـ
المتوقع في هــذا المــجــال، في جميع الأحــوال، 
أن ينكمش الــشــرخ بــن المــوقــفــن الأمــيــركــي 
عامة،  بصورة  المنطقة  قضايا  من  والتركي 
ومــــن المــــوضــــوع الــــســــوري تـــحـــديـــدا. فــالأمــر 
الــذي تجدر الإشـــارة إليه فــي هــذا المــجــال أن 

الشرطي، وقاعدة تناسب العقاب مع الفعل، 
واتـــســـاق الــقــوانــن مـــع الـــدســـتـــور، وهـــو ما 
يعني أو يؤسّس مستقبلا لتغيرات حقيقية 
في ملف السجناء، وربما موازين القوى، قد 
تحدّ من استجابات السلطة لمنهج العدالة 
الــقــانــونــيــة والإصـــــــلاح الــتــشــريــعــي، لأنــهــا  
تتعارض مع منظومة السلطوية الحاكمة، 
ر إليه بعض 

ّ
لكن ذلك لا يعني إنكار ما تؤش

التخفيف من  إلــى  الوقائع، من وجــود ميل 
آثار الأزمة وحجمها، أن المسافة بن تفكيك 
الأزمة بمنطلقات العدالة والتأسيس لوضع 

جديد مستقبلا ورؤى السلطة قائمة.
لـــقـــد جـــــرى تـــمـــريـــر الـــتـــشـــريـــعـــات الــســالــبــة 
فــي أجــــواء استثنائية  لــلــحــريــة وتــبــريــرهــا 
وصراع سياسي حادّ، منها قانون الحبس 
ــاطـــي، وقــــانــــون الإرهــــــــاب وقـــوانـــن  ــيـ ــتـ الاحـ
الــنــشــر، وغـــيـــرهـــا. وتــحــتــاج هــــذه الــقــوانــن 
إلـــى مــراجــعــة، فــالــحــبــس الاحــتــيــاطــي حــوّل 
الإجراء الاحترازي إلى عقوبة فى حد ذاتها، 
السجن  فترة  يقلص  بما  القانون،  وتعديل 
إلـــى أقـــل مـــدة، يــوفــر الــحــريــة لــكــل السجناء 
احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضايا 
التعديل مستقبلا  ويــــؤدّي  والــنــشــر،  الـــرأي 
مما  يحدّ  كما  السجناء،  عــدد  تقليص  إلــى 

جرى تسميته التدوير في قضايا جديدة.
ــاطـــي مــع  ــعـ ــتـ ــر المــــهــــمــــة، الـ ــيـ ــايـ ــعـ ــن المـ ــمــ وضــ
أن  يلحظ  حيث  تمييز،  دون  مــن  السجناء 
قـــرارات إطــلاق الــســراح )مــا زالــت مــحــدودة( 
تــتــركــز أولا عــلــى فــئــة ضيقة ونــخــبــويــة من 
الأسماء المعروفة إعلاميا، وترتبط بالمرتبة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وهــــذا يــتــجــاوز 
معيار المساواة ويحمل رسالة الاسترضاء 
السلطة.  مــع  عــلاقــات  شبكة  تمتلك  لــفــئــاتٍ 
كــمــا مــن المــهــم الــنــظــر إلـــى قــضــيــة السجناء 
بــوصــفــهــا مــشــكــلــة لا تـــخـــص الــســيــاســيــن 
وحسب، لأن المتضرّرين منها دائرة أوسع، 
وإذ كان القانون يطبّق في حالة الإدانة على 
الكل، فلا يمكن في حالة الإفراج الشرطي أو 

العفو يقتصر على بعض المدانن.
ولكي تنجح سبل تفكيك أزمة السجناء في 
مصر، يجب أن تنطلق بوصفها قضية عادلة 
في حد ذاتها، وليست شرطا لتقدّم الحوار 
فسجناء  بمخرجاته،  مربوطة  أو  الوطني 
ــرى لتغيير في  لــيــســوا أســ ــرأي قــانــونــيــا  ــ الـ
العملية السياسية. وفي هذا السياق، ليس 
أعــيــد تشكيلها  الــتــي  العفو  لجنة  بــمــقــدور 
ــرا أن تــنــجــز مــلــف الــســجــنــاء مـــن دون  ــيـ أخـ
معاونة الأجهزة المختصة، وبالذات في ما 

تركيا ستكسب في ضوء المتغيرات الحالية، 
بطبيعة  الــخــاصــة  المستقبلية  والــتــوقــعــات 
المعادلات الدولية التي ستتشكل أو تتبلور، 
»الــنــاتــو« على  إلــى  بالنسبة  أهمية خــاصــة 
العموم، والــولايــات المتحدة على وجه  وجــه 

التخصيص.
واســتــنــاداً إلـــى ذلـــك، لــيــس مــن المستبعد أن 
تركية  عملية  على  المتحدة  الــولايــات  توافق 
ز الــوجــود 

ّ
مـــحـــدودة فــي غــربــي الـــفـــرات، تــعــز

ــه، لا  الــتــركــي هــنــاك، ولــكــنــهــا، فــي الــوقــت ذاتــ
تـــوحـــي بـــحـــدوث تـــحـــوّل نـــوعـــي فـــي المــوقــف 
الاعتماد على حزب  مــوضــوع  مــن  الأميركي 
العمّال الكردستاني، عبر واجهاته السورية 
فــي منطقة شــرقــي الــفــرات، طــالمــا أن المنطقة 
لتداخلها  المتحدة  لــلــولايــات  زالــت مهمة  مــا 
العلاقة الأميركية مع  أن  الــعــراق، وطالما  مع 
الــحــلــيــفــة الأطــلــســيــة مـــا زالــــت قــلــقــة، نتيجة 
تـــفـــاعـــلات المـــعـــطـــيـــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــع 
المتغيرات الداخلية التركية؛ هذا مع الإدراك 
الأمـــيـــركـــي المــســبــق لــطــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات بن 
حزب )وسلطة( بشار الأســد والحزب نفسه 
)وروســـــيـــــا(، فــمــن الــــواضــــح أن الاســـتـــخـــدام 
الأميركي لهذا الحزب لا يتجاوز، حتى الآن 
المــيــدانــيــة. ومن  المــهــام الوظيفية  على الأقـــل، 
الأميركي  الاستخدام  أن هذا  أيضا  الواضح 
للمحور  العامة  التوجهات  مع  يتعارض  لا 
 مــنــذ 

ً
ــذا الــــحــــزب أصــــــلا ــ ــم يــــغــــادره هـ الــــــذي لــ

أوائـــــل ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. والــــدول 
الكبرى عــادة، والــولايــات المتحدة على وجه 
الــتــحــديــد، لــهــا ســـجـــلات حــافــلــة فـــي مــيــدان 
الميدانية،  الــقــوى  مــع  البراغماتية  الــعــلاقــات 
بهدف تنفيذ أهداف محددة من دون أن تلزم 
نفسها بالتزاماتٍ استراتيجية بعيدة المدى، 
ــدِمُ عــــادة عــلــى تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا  ــ

ْ
ــق ــ

ُ
وهـــي ت

وتعيد النظر في مواقفها من دون أي حرج، 
والأمثلة في هذا المجال كثيرة.

الــســؤال الـــذي يهم الــســوريــن قبل كــل شــيء: 
فــي تقريب  الــتــركــيــة  العملية  هــل ســتــســاهــم 
الحل، أم أنها سترسخ واقع مناطق النفوذ، 
وتــــؤدّي إلــى تباعد المــســافــات بــن المكونات 
والعلوين،  السنة  بن  خصوصا  السورية، 
وبن العرب والكرد، لتصبح الأرضية مهيأة 
لتقسيمٍ غــيــر مــعــلــن، يــتــوافــق مــع حــســابــاتٍ 
أصحاب المشاريع العابرة للحدود، ومصالح 

تجار الحروب؟
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

وأغلب الظن، وكما يتضح أخيرا، أن قرارات 
العفو تخصّ قيادات الأحــزاب والنخب من 
أي تمثل  الجمهور،  لــدى  المعروفة  الأســمــاء 
اللجنة مــوقــع الــوســيــط مــن أجـــل مــئــات من 

سجناء سياسين يحتاجون إلى العفو.
ومستقبلا  الآن  الأساسية  الخطوة  وعليه، 
الحقائق  هــي جــلاء  السجناء  أزمــة  لتفكيك 
بــشــأن عــددهــم، والــتــي تــتــفــاوت الــتــقــديــرات 
ــــدد المــحــبــوســن  ــان عـ ــيـ بـــشـــأنـــهـــا، وكــــذلــــك بـ
ة 

ّ
احــتــيــاطــيــا. والــخــطــوة الــثــانــيــة، طـــرح خط

السجناء  للنظر في ملفات  بتوقيت زمني، 
الــذيــن جــرى الحكم عليهم فــي غير قضايا 
الـــعـــنـــف، وتـــحـــديـــد تــوقــيــت لإنـــهـــاء الأزمـــــة، 
مــــع تـــحـــديـــد أن المـــســـتـــهـــدف هــــم الــســجــنــاء 
الــســيــاســيــون، ولــيــس الــخــلــط بــيــنــهــم وبــن 
كل  على  مفيدا  الجنائية  القضايا  سجناء 
حــــال، ولـــن يــرفــع الأســهــم ولا يــغــيــر الــواقــع 
النقاش.  محل  الأساسية  المشكلة  يحل  ولا 
صــحــيــحٌ أن الــعــفــو عــن كــل ســجــن بموجب 
الإفراج الشرطي ضمن حيثيات القانون، لكن 
في الوقت ذاته، تم العفو عن قتلة ومجرمن 
ضمن  السياسي  العفو  بمنطق  وفــاســديــن 
حالة حوار وطني، ومساواة هؤلاء بغيرهم 
إليه  النظر  يمكن  لا  مــن سجناء سياسين 

بوصفه إنجازا أو إصلاحا.
لــتــحــســن  ــل أي خــــطــــوة  ــامـ ــكـ ــتـ تـ ــرا،  ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
المختصة  اللوائح  السجن وتطبيق  ظــروف 
وتحسينها أيضا مع مطالب تحرير سجناء 
الرأي، والتي بالإمكان، في خلال أيام، وعبر 
ما لدى جهات التحقيق من سلطة الإفــراج 
عـــن ســجــنــاء بــضــمــانــات قـــانـــونـــيـــة، إطـــلاق 
 

ٌّ
ســـــراح المــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا، وهــــو حــل

طــبــق فــعــلــيــا فـــي نــطــاق مـــحـــدود مـــع بعض 
الــحــالات أخــيــرا، وضــمــن الــحــلــول السريعة 
ــرارات بــالــعــفــو الـــعـــام في  ــ ــ ــدار قـ ــ ــا، إصــ أيـــضـ
قضايا الرأي والنشر بوصفها ليست عملا 

إرهابيا، ولا علاقة لها بممارسة العنف.
ــــي الـــخـــتـــام، فـــتـــح لــلــنــقــاش الــــعــــام حـــول  وفـ
قــضــيــة الــســجــنــاء مــكــســبٌ بــكــل تــأكــيــد، ولا 
يتناقض مع تفاوت في تقديرات سياسية 
لدى بعضهم بشأن جدوى الحوار الوطني 
يعرقل مسار  المشاركة في جلساته، ولا  أو 
تفكيك الأزمــة أن تتخذ الأطــراف السياسية 
ــوار، عــلــى أن  ــحــ مـــواقـــف مــتــبــايــنــة بـــشـــأن الــ
تفكّر، في الوقت نفسه، كيف يمكن أن تفكّك 
تكن  لــم  إن  ومــا سبل حلها  السجناء  أزمـــة 

استجابات السلطة وخطواتها كافية.
)كاتب مصري(
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وملفاتهم،  السجناء  بيانات  بتوفر  يتعلق 
مقلوبة  اللجنة  بها  تعمل  الــتــي  والصيغة 
أو  الــبــيــانــات بنفسها  حــالــيــا، حــيــث تجمع 
ــزابٍ ومـــن لجان  ــ ــى تــرشــيــحــاتٍ مــن أحـ

ّ
تــتــلــق

بقاء  يعنى  مــا  ومنظماته،  المــدنــي  المجتمع 
ــيـــدة، وامـــــتـــــداد الأزمــــــة.  ــقـ حـــريـــة ســـجـــنـــاء مـ



الأحـــــزاب حـــول مــلــف الــلاجــئــن الــســوريــن، 
والعنصرية،  الــكــراهــيــة  خــطــاب  ومناهضة 
ــرار الـــلـــقـــاءات  ــمـ ــتـ مـــؤكـــداً عــلــى ضــــــرورة اسـ
والــحــوار للحد مــن الــكــراهــيــة الــتــي أججها 
ــة  ــالــ ــن خـــــــــلال اســـــتـــــغـــــلال الــــحــ ــ ــ ــــعـــــض مـ ــبـ ــ الـ
الاقتصادية بتركيا وفترة الانتخابات، وقد 
غاب تمثيل »الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية«.
 جميع تلك الجهود لا تثمر 

ّ
ويؤكد غازي أن

بالتغاضي عن  الحكومة  استمرت  حــال  في 
عنصرية البعض، وغياب تطبيق القانون في 
حال كان الضحية سوري إلى درجة خشية 
كثيرين من مراجعة مراكز الشرطة خوفا من 
 جل 

ّ
أن الــتــرحــيــل. كما  أو  تعرضهم لاعــتــداء 

اللقاءات التي عقدت سابقا لم تكن نتائجها 
باللغة  ــراك كونها  الأتــ المــواطــنــن  إلــى  تصل 
العربية أو تتم بن السورين أنفسهم. وفي 
الباحثة بجامعة محمد  تــرى  الــســيــاق،  هــذا 
 اعتماد اللغة العربية 

ّ
الفاتح، عائشة نور، أن

يــؤثــر عــلــى تــفــاعــل الــشــارع الــتــركــي، مشيدة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــتــغــيّــر الــلــغــة والــخــطــاب 
ــراك مــع الــلاجــئــن. وتلفت  وبــدء تعاطف الأتـ
إلى  الجديد«  »العربي  لـ  نور خلال حديثها 
السورين  حــول  المضللة  المعلومات  انتشار 
في الشارع التركي، متهمة الأحزاب المعارضة 

ـــارزة بــتــأجــيــج  ــ ــبـ ــ ــ وبــــعــــض شــخــصــيــاتــهــا ال
خــطــاب الــكــراهــيــة، عــلــى غــــرار رئــيــس بلدية 
بولو، تانجو أوزجان ورئيس حزب النصر، 
بعنصريتهما  المـــعـــروفـــن  أوزداغ،  أومـــيـــت 
وحــقــدهــمــا عــلــى الأجـــانـــب المــوجــوديــن على 
المعلومات  تلك  أن  وتــرى  التركية.  الأراضـــي 
وتصويب الأخــطــاء وإعـــادة تقع أيضا على 
السورية  والمنظمات  الأهــلــي  المجتمع  عاتق 
التركي  الشعب  غالبية  أن  مؤكدة  والتركية، 
يعارض خطاب الكراهية. إلا أن هذا لا يلغي 
أن قــلــة تــتــبــنــى خـــطـــاب الـــعـــداء والــكــراهــيــة، 
ها الأعلى صوتا والأكثر جلبة وضجيجا 

ّ
لكن

والأقدر على الحشد، وخصوصا بن الشباب 
والعاطلن عن العمل. 

استغلال ما قبل الانتخابات
اســـــتـــــمـــــرار الأحـــــــــزاب  نـــــــور  تـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
باستغلال قضية السورين، بل تصاعدها 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  مــوعــد  اقــتــرب  كلما 
والبرلمانية منتصف العام المقبل، وبالتالي 
يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة والمــنــظــمــات العمل 
على محاربة الكراهية وخطاب العنصرية، 
ــلـــة خــطــرة  ــلـــوغـــه مـــرحـ وخـــصـــوصـــا بـــعـــد بـ
ــراك، وبــالــتــالــي  ــ فــي ظــل مــقــتــل ســوريــن وأتــ
إنصاف  وعــدم  الاجتماعي  النسيج  تهديد 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تـــــــــــــــــزداد مـــــــــخـــــــــاوف الـــــلاجـــــئـــــن 
 

ّ
ــل ــا فــــي ظـ ــيـ الــــســــوريــــن فــــي تـــركـ
ضدهم  الكراهية  خــطــاب  تنامي 
إلـــى حـــدّ بـــات يــهــدّد حــيــاتــهــم، وقـــد سجّلت 
الـــبـــلاد حـــــوادث قــتــل عــــدة، كــــان آخـــرهـــا في 
الــســادس مــن يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري إذ 
ــراك عــلــى قــتــل الــلاجــئ  ــ ــدم ســتــة شــبــان أتـ أقــ
السوري شريف خالد الأحمد )21 عاما( في 
منطقة باغجلار في إسطنبول، والــذي تلا 
الــجــاري  الشهر  مطلع  العنصري  الاعــتــداء 
التي تعرضت  )70 عاما(  ليلى محمد  على 

للضرب على وجهها بولاية غازي عنتاب.
ــون الـــتـــرحـــيـــل الـــقـــســـري  ــ ــوريــ ــ ويـــخـــشـــى ســ
لأسباب يعتبرونها »مدبّرة« كإقامة دعاوى 
قضائية ضدّ لاجئن بسبب إزعاج الجوار 
لجأوا  الــتــي  تلك  غير  بــولايــات  إقامتهم  أو 
إليها ومنحتهم بطاقة الحماية المؤقتة. في 
هذا الإطار، يطالب هؤلاء بمن يدافع عنهم 
هم بالعيش بعيداً عن مخاطر الاعتقال 

ّ
وحق

أو القتل في مناطق سيطرة النظام السوري 
أو »رميهم« إلى شمال غرب سورية، حيث 

تغيب الخدمات ومقومات العيش.

حماية اللاجئين
في هــذا الإطــار، يقول الناشط السوري في 
الــدفــاع عــن حــقــوق الــلاجــئــن طــه غـــازي إنه 
يــجــب حــمــايــة الــلاجــئــن الــســوريــن وكشف 
الأكــــاذيــــب والـــحـــد مـــن خـــطـــاب الــعــنــصــريــة 
والــكــراهــيــة الــــذي يـــهـــدّد المــجــتــمــع الــتــركــي. 
ولا يقع الأمــر على عاتق الحكومة التركية 
ــا الأســاســي  فــحــســب، عــلــى الــرغــم مــن دورهــ
ــقـــوبـــات  ــعـ ــقـــوانـــن والـ ــلـ ــة لـ ــمـ ــنـــاظـ ــا الـ ــهـ كـــونـ
 من 

ّ
ويــتــوجــب عليها حــمــايــة وإنــصــاف كـــل

هــــم عـــلـــى أرضــــهــــا، بــــل تــتــحــمّــل المــنــظــمــات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
المــســؤولــيــة كــونــهــا أكــثــر قــربــا مـــن الــشــارع 
 أطــيــاف المجتمع ولــيــس النهج 

ّ
ــل كـــل

ّ
وتــمــث

ــيــــر إلـــــــى عــــشــــرات  ــــط. ويــــشــ ــقـ ــ ــكــــومــــي فـ الــــحــ
الـــلـــقـــاءات والـــــنـــــدوات الـــتـــي أقــيــمــت أخــيــراً 
ناقشوا  وناشطون  فيها سوريون  وشــارك 
قــضــايــا الــلــجــوء وحـــقـــوق الـــســـوريـــن، وقــد 
نــظــمــهــا تــجــمــع ومـــنـــتـــدى حـــقـــوق الإنـــســـان 
والأمـــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول. كــمــا 
أصدرتها  التي  التعسفية  الــقــرارات  بحثت 
بــعــض الــجــهــات الــتــركــيــة الــرســمــيــة )إدارة 
الهجرة( كتجميد بطاقات الحماية المؤقتة 

)الكملك( والترحيل القسري.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــثـ ــديـ ــــي حـ ــــح غـــــــازي فـ ويـــــوضـ
ــاءات عــــدة ضمت  ــقــ ـــــه عـــقـــدت لــ

ّ
الـــجـــديـــد« أن

نــاشــطــن مــع أحــــزاب مــعــارضــة ونــــواب في 
تلك  رؤيــة وسياسة  تغيير  البرلمان، بهدف 

عنصرية 
وكراهية

أتراك يخشون 
اللاجئين 

السوريين

التوعية حول خطورة خطاب  إلى  المساعي  تحدّ  لم 
من  تركيا  في  السوريون  له  يتعرض  الذي  الكراهية 
الحكومة  بعضهم  وحمّل  العنفية.  الحوادث 
والمنظمات المسؤولية بسبب عدم اهتمامها الكافي 

بالحد من هذا الخطاب

لا بدّ من استمرار 
اللقاءات والحوار للحدّ 

من خطاب الكراهية

تنتشر المعلومات 
المضللة حول السوريين 

في الشارع التركي

1819
مجتمع

المظلومن، وهــذا ليس من صفات المجتمع 
الــتــركــي. وتــدعــو الحكومة والمــنــظــمــات إلى 
 
ّ
الـــســـوريـــن والأتـــــــــراك لأن بــــن  الــــهــــوة  ردم 
الــســوريــن مــظــلــومــون ولا يمكن إجــبــارهــم 
على العودة إلى بلادهم مع استمرار القتل 

والحرب والاعتقال ببلدهم.
وســعــيــا لــلــحــد مـــن خــطــاب الــكــراهــيــة، عقد 
مـــركـــز عــــمــــران لــــلــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
المنظمات  لقاء مع عــدد من أعضاء  مؤخراً، 
والمؤسسات السورية والتركية المتخصصة 
ــي تــركــيــا،  بـــقـــضـــايـــا وشــــــــؤون الـــلاجـــئـــن فــ

لمــنــاقــشــة اتــجــاهــات خــطــاب الــكــراهــيــة على 
المستوين السياسي والاجتماعي، والبحث 
فــي أثــر وجـــدوى الجهود المــضــادة لخطاب 

الكراهية والمقترحات والحلول الممكنة.
للدراسات  الباحث في مركز عمران  ويقول 
ـــ »الـــعـــربـــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــمـــار قـــحـــف لــ
 الــلــقــاء ركــز بــدايــة على توعية 

ّ
الــجــديــد« إن

الـــلاجـــئـــن بــحــقــوقــهــم، ومـــاهـــيـــة الـــوســـائـــل 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــمــكــنــهــم مـــن مــواجــهــة ما 
يتعرضون له من خطاب كراهية، وحوادث 
تجمع  كتشكيل  تمثيل  وإيــجــاد  عنصرية، 
للمحامن لدراسة قضايا الانتهاكات التي 
أثيرت من قبل، والإجراءات التي اتخذت في 
الحلول  الــصــدد وجـــدواهـــا. وتضمنت  هــذا 
مـــواجـــهـــة الـــدعـــايـــة الــســلــبــيــة الـــتـــي تشنها 
بــعــض الــشــخــصــيــات والأحــــــزاب المــعــارضــة 
لـــوجـــود الــســوريــن عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
بطريقة متوازنة وعملية، تحد من تأثيرات 
 نشر المعلومات والحقائق 

ّ
هذه الدعاية، لأن

الكراهية،  لدعاة  الأول  المحرضن  عــدو  هو 
كما أن العالم الافتراضي يتضمن مبالغات 
التقصير بهذا المجال من  كثيرة »ولا ننكر 

الجميع، الأتراك والسورين«.

تضليل على وسائل التواصل
 بـــعـــض المــنــظــمــات 

ّ
ويـــشـــيـــر قـــحـــف إلـــــى أن

التركية التي شاركت في اللقاء بينت مدى 

التضليل على وسائل التواصل، خصوصا 
الحسابات  تكثر  تــويــتــر، حيث  مــوقــع  على 
الأتراك  المشاركن  الوهمية. وتحدث بعض 
اتــهــم فــي أحـــد المــؤتــمــرات  عــن خــلاصــة لــقــاء
حول شبكة الأمان وعدم اللجوء إلى العنف، 
بــتــلــقــي  المــعــنــيــة  الـــتـــركـــيـــة  الـــهـــيـــئـــات  ودور 
الشكاوى وحماية اللاجئن، بالإضافة إلى 

البرلمان ورئاسة الجمهورية.
وكان مركز حرمون للدراسات المعاصرة قد 
أكــاديــمــيــن وسياسين  اســتــضــاف أخـــيـــراً، 
ومحامن أتراكا معنين بقضايا اللاجئن 
ــــوق الإنـــــســـــان ونــــاشــــطــــن وبـــاحـــثـــن  ــقـ ــ وحـ
ــة الــســوريــن في  ســـوريـــن، لــلــبــحــث فـــي أزمــ

تركيا والسيناريوهات المستقبلية.
ويــقــول الــبــاحــث فــي المــركــز سمير عبد الله 
ــان مهما   الــلــقــاء كـ

ّ
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

للغاية، كونه استضاف مدير هجرة سابقا 
ــنـــصـــات مــعــنــيــة بـــالمـــهـــاجـــريـــن  ومـــــديـــــري مـ
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ ودحــــــــــض الــــعــــنــــصــــريــــة، بــ
خطاب  تنامي  أســبــاب  لتحديد  أكاديمين 
الكراهية قبل البحث بالحلول والتوصيات. 
الـــتـــركـــيـــة،  المـــنـــظـــمـــات  مـــعـــظـــم   

ّ
أن يـــضـــيـــف 

ــا تـــلـــك الـــحـــكـــومـــيـــة أو الــقــريــبــة  وخـــصـــوصـ
مــنــهــا، تـــركـــز عــلــى الانــــدمــــاج والمـــســـاعـــدات 
ــذه المــنــاحــي  والـــتـــدريـــب وتــعــلــيــم الــلــغــة. وهــ
مهمة وضــروريــة لكنها غير كافية في ظل 
تصاعد خطاب الكراهية وصولًا إلى القتل. 

لذلك، لا بد من تفعيل دور المراكز البحثية 
ــيـــة بــتــكــريــس  ــنـ ــة المـــعـ ــيــ ــلــ ــمــــات الأهــ ــنــــظــ والمــ
الــتــعــايــش وتــخــفــيــض حـــدة الــكــراهــيــة التي 
تستفيد منها الأحــزاب من خــلال استغلال 
ــز عـــلـــى تــــــــردي الــــواقــــع  ــيــ ــركــ ــتــ ــارع والــ ــ ــشــ ــ الــ
المعيشي وتحميل اللاجئن السورين وزر 
ذلـــك. كما يلفت إلــى تفشي الأكــاذيــب حول 
السورين في تركيا، خصوصا على وسائل 
التواصل. ويتحدث عن دراسة يعدها مركز 
حرمون يوثق فيها تبدل المزاج في الشارع 
التركي تجاه اللاجئن، وانتشار الحسابات 
والمعلومات  الــكــراهــيــة  تبث  الــتــي  الوهمية 

المغلوطة حول السورين.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

حيي الأرض« مبادرة لإعادة توطيد 
ُ
»ن

ــدن،  ــ ــنــــاس بـــــــالأرض داخــــــل المـ عـــلاقـــة الــ
بــأن  تسمح  الــتــي  التقنيات  واكــتــشــاف 
يعيشوا بــتــوازن مــع الــطــبــيــعــة. وتــركــز 
ــة الــبــيــئــيــة  ــالـــزراعـ عــلــى نــشــر المـــعـــرفـــة بـ
الإنــســان،  الــتــي تحمي الأرض وصــحــة 
ولا تعتمد على مبيدات سامة وسماد 
كيميائي، في وقت اختفت هذه المعرفة 

في شكل كبير عبر العقود.
الشيخ  من  المتحدرة  ياسن  هبة  تقول 
داود بفلسطن وتقيم في بلدة سيروب 
شرق مدينة صيدا جنوب لبنان، وهي 
»الــعــربــي  لـــ الــصــحــافــة،  فــي  متخصصة 
الــجــديــد«: »أطــلــق 8 أشــخــاص مــبــادرة 
نحيي الأرض عــام 2020، وباتت تضم 
نعمل في مساحات  اليوم.  50 شخصا 
بــحــدائــق خـــاصـــة، وكــــل شــخــص يملك 
يــزرع خضاراً عضوية  مساحة خاصة 
مـــتـــنـــوعـــة فـــيـــهـــا تـــخـــتـــلـــف بـــحـــســـب كــل 
مـــوســـم. ونــســتــفــيــد شــخــصــيــا مـــن هــذه 

المزروعات، ونبيع ما يفيض«.
الأرض  بزيارة  المبادرة  »تسمح  تتابع: 
تــضــم  لا  المـــــــــدن  لأن  ــا،  ــهــ ــيــ فــ ــنـــــزه  ــتـــ والـــ
مساحات خــضــراء، شــرط أن يساهموا 
بــالمــكــان وتنظيفه. ونقيم  الاعــتــنــاء  فــي 
ــل يـــــوم أحـــــد ســـوقـــا لــبــيــع  أســـبـــوعـــيـــا كــ
ــار، ويــــــأتــــــي الــــنــــاس  ــ ــــضــ ــخــ ــ فـــــائـــــض الــ
ــــدف  ــهـ ــ لـــتـــمـــضـــيـــة أوقــــــــــات لـــطـــيـــفـــة. والـ
مـــن الــــزراعــــة الــعــضــويــة حــمــايــة الأمـــن 
الــذي بات مهدداً بسبب المواد  الغذائي 
ــا خــلــق مــســاحــات  الــكــيــمــيــائــيــة، وأيـــضـ
خضراء، وتوسيع المشروع إلى أكثر من 
منطقة«. تتابع: »تساعد الزراعة الناس 
فــي الاعــتــمــاد على أنفسهم، ومــن المهم 
أن ننفذ مهمات الــزرع في قلب المدينة، 
لأننا صرنا نفتقد المساحات الخضراء، 
وجميعنا متطوعون ومن فئات عمرية 

وجنسيات مختلفة«.
ــــري، وهـــي  ــبـ ــ ــة لـــــن جـ ــوعـ ــطـ ــتـ ــــول المـ ــقـ ــ وتـ
لبنانية من سكان مدينة صيدا، وتعمل 
المدن،  المعمارية وتخطيط  الهندسة  في 
»العربي الجديد«: »الهدف الأساس من  لـ
أهميتها  المدينة تكريس  الــزراعــة داخــل 
فـــي أســالــيــب عــيــش الـــنـــاس لأشــخــاص، 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم مما تنتجه 
نسيطر  وجــودهــا  يجعلنا  التي  الأرض 
على غذائنا. وهي أيضا متنفس للناس، 
ــجـــع الـــشـــبـــاب أن يــــأتــــوا، ويــعــمــلــوا  وأشـ
فـــــي المــــــــشــــــــروع«. تــــضــــيــــف: »نــســتــطــيــع 
عــبــر الـــزراعـــة الــســيــطــرة عــلــى مــا نــأكــلــه، 
 أصيلة وليست هجينة. 

ً
فالبندورة مثلا

صحيح أن شتلة البندورة الهجينة أكثر 
إنتاجية، لكننا لا نستطيع استخلاص 
بذور منها لزرعها. ونحن نهتم بإعادة 

إنتاج البذور«.
أما أبو زكور المتحدر من قضاء طبريا 
عن  مخيم  فــي  يقيم  والـــذي  بفلسطن 
الــحــلــوة ويـــشـــارك فــي المـــبـــادرة، فيقول 
»العربي الجديد« إن »المبادرة مشروع  لـ
المستدامة،  الزراعة  تعاوني مبني على 
ويــقــوم على الــتــعــاون ومــحــاولــة تأمن 

فرص عمل للعاطلن عن العمل«.

مشروع تعاوني
أمـــا مصطفى مــيــعــاري، وهـــو مــن بلدة 
عــكــبــرة بــفــلــســطــن، ويــقــيــم فـــي مخيم 
»العربي الجديد«:  عن الحلوة فيقول لـ
»نزرع حاليا أرضا كانت مهملة، وباتت 

الزراعة مهنتي بعدما تركت العمل في 
مــشــاريــع بــنــاء تــوقــفــت بــســبــب تــدهــور 
العمل  أن  الاقتصادي. صحيح  الوضع 
لا يكفيني، لكنه أفضل من عدم وجوده. 
فــي الــبــدايــة، واجــهــنــا انــتــقــادات كثيرة 
ــي بــــدائــــي، لكن  ــزراعــ ــأن مــشــروعــنــا الــ بــ
الإنتاج.  كميات  برؤية  فوجئ  الجميع 
ــن نـــضـــع مـــــــواد عـــضـــويـــة بــعــمــق  ــحــ ونــ
بــدأنــا  ثــم  الأرض،  تــحــت  سنتيمتراً   40
يزيد  ما  أبيع  وأنــا شخصيا  بالزراعة، 

لدي كي أعيش«.
وهي  يحيى،  تغريد  تقول  جهتها،  من 
ــدة كـــفـــرشـــوبـــا أقــصــى  ــلـ لــبــنــانــيــة مــــن بـ
جــنــوب لــبــنــان تقيم فــي مــديــنــة صــيــدا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنـــا مــدرّســة لغة  لـــ
ــلــــي مــن  قـــريـــة وأهــ ــة  ــنــ عـــربـــيـــة وأم، وابــ
الفلاحن ويفترض أن أعمل مثلهم في 
فرضت  الحياة  ضـــرورات  لكن  الأرض، 
أن أعـــيـــش فـــي المــديــنــة وأبــعــدتــنــي عن 
في  رغبتي  تزيل  أن  دون  من  الطبيعة، 
وحــن  والأرض.  الطبيعة  إلـــى  الـــعـــودة 

أخبرتني ابنتي بمبادرة نحيي الأرض 
مساحة  على  وحصلت  اســمــي  سجلت 
لــزرعــهــا، وخــضــعــت لــــدورة تــدريــب في 

التعامل مع الأرض«.
تتابع: »يعطي العمل بالأرض الإنسان 
السلبية،  طــاقــتــه  ويـــفـــرّغ  نفسية  راحـــة 
والمبادرة تشجّع على الزراعة في المدن 
والمناطق المكتظة سكانيا، وتساهم في 
زيـــادة المــســاحــات الــخــضــراء، وتجعلنا 
ـــل. نــحــفــر بــعــمــق 40  ــأكـ نـــعـــرف مــــــاذا نــ
ونــضــع طبقات  الأرض،  فــي  ســنــتــمــتــراً 
ــم رمـــــــل، وبـــعـــدهـــا  ــ ــــن خـــشـــب وقــــــش ثـ مـ
نبدأ العمل من دون أن نستخدم المواد 
الكيميائية التي ترش بها المزروعات«.

ــاء  ــى إنـــشـ ــ ــادرة إلــ ــ ــبــ ــ ــم: »تــــهــــدف المــ ــتـ تـــخـ
مــســاحــات مــشــتــركــة واجــتــمــاعــيــة حــول 
الزراعة في المدن، والتي نسميها »حدائق 
أهــلــيــة« يــهــتــم الــــزارعــــون والمــتــطــوعــون 
جديداً  نموذجا  وتشكل  بها،  والجيران 
العامة، والحفاظ على  المساحات  لإدارة 

الطبيعة والزراعة في المدن«.

»نحيي الأرض« لمدن لبنانية خضراء

من المهم الزراعة في قلب المدينة )العربي الجديد(

تسمح مبادرة »نحيي الأرض« بالتنزه والمساهمة في الاعتناء بالمكان وتنظيفه )العربي الجديد(

يخشى بعض السوريين في تركيا الترحيل القسري )أوزان كوسه/ فرانس برس(

3،7 ملايين
هو عدد اللاجئين السوريين الذين 

استضافتهم تركيا منذ بدء اللجوء 
السوري، عقب انطلاق الثورة عام 2011.

يتحدى متطوعون 
ومحبون للزراعة 

والطبيعة في لبنان، 
من خلال مبادرة 

»نحيي الأرض«، غياب 
المساحات الخضراء 

في المدن، وقد زاد 
المشاركون فيها

يبدو الإيرانيون متفائلين 
مع انحسار حدّة وباء 

كورونا في البلاد، 
على الرغم من أن أهل 

الاختصاص، محلياً 
وعالمياً، ما زالوا حذرين 

في التفاؤل، لا سيما 
أن مفاجآت فيروس 

كورونا الجديد 
ومتحوّراته كثيرة

في التفاؤل؟ إيران في »وداع كورونا«... هل من تسرّع 
في الفترة الأخيرة تراجع 
تفشي كورونا في إيران 

إلى مستويات قياسية

وصلت جرعات اللقاح 
التي زوُّد بها الإيرانيون 

إلى نحو 140 مليوناً

طهران ـ صابر غل عنبري

لــلــه، زال أخــيــراً عنصر ضغط كبير  »الــحــمــد 
عـــلـــيـــنـــا، واســـتـــعـــدنـــا بـــعـــضـــا مــــن الــحــيــويــة 
والــنــشــاط فــي حياتنا الــيــومــيــة، عــلــى الــرغــم 
تبدو  المــســتــمــر«.  المعيشية  الأزمـــة  تفاقم  مــن 
المــواطــنــة الإيــرانــيــة شــهــره صــادقــي، القاطنة 
متفائلة  طــهــران،  الإيــرانــيــة  العاصمة  غــربــي 
إزاء  اللزوم وهي تعبّر عن فرحتها  أكثر من 
تراجع وباء كورونا في البلاد إلى مستويات 
قياسية في الأيــام الأخــيــرة. وتخبر صادقي 
»ممارسة  إلى  عــادت  ها 

ّ
أن الجديد«  »العربي 

ــأن أزمــــة  ــ حـــيـــاتـــي الـــعـــاديـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة«، كـ
ــا الـــجـــديـــد انـــتـــهـــت، مــشــيــرة  فـــيـــروس كــــورونــ
فوا عن وضــع الكمامات 

ّ
 »الــنــاس توق

ّ
إلــى أن

وكسرنا كورونا«.
ــل عــدم الكشف 

ّ
 المــواطــن بــابــك، الـــذي فــض

ّ
لــكــن

ــثـــيـــراً مــهــتــمــا  عــــن اســـــم شـــهـــرتـــه، لا يــــبــــدو كـ
ق بكبح جماح 

ّ
ق في ما يتعل

ّ
بالنجاح المحق

»العربي الجديد«: »لا يعنيني   لـ
ً
الوباء، قائلا

بقاء كــورونــا أو زوالـــه مــا دمــت أعيش تحت 
ضــغــوط يــومــيــة، اقــتــصــاديــة ونــفــســيــة، أكبر 
من كــورونــا، بسبب الأزمــة. فأنا أعمل لأعيل 
ا في أيام ذروة 

ّ
 ونهاراً، سواء كن

ً
أسرتي، ليلا

كورونا أم وسط التراجع الكبير المسجّل في 
هذا الإطار«. مع ذلك، يشير بابك، وهو عامل 
 تراجع كورونا القياسي في 

ّ
تنظيف، إلى أن

ــــر لــي ولـــســـواي فـــرص عــمــل أكــثــر، 
ّ
إيــــران »وف

مـــقـــارنـــة بـــمـــا كـــانـــت الــــحــــال عــلــيــه فــــي خـــلال 
كانت  بمعظمها  فــالــبــيــوت  الــكــبــيــر.  التفشي 
التنظيف  عــمّــال  اســتــخــدام  حينها  ــب 

ّ
تــتــجــن

خوفا من الإصابة بالعدوى«.
ــلــت فــي بــدايــة الجائحة 

ّ
وفـــي إيــــران الــتــي مــث

بـــؤرة التفشي الأولــــى المـــرصـــودة فــي الــشــرق 
الأوسط، راح الوباء يتراجع منذ أشهر، علما 
ها سجّلت، بحسب البيانات الأخيرة، نحو 

ّ
أن

ى إجمالي عدد 
ّ
14 ألفا و150 وفاة، فيما تخط

مــصــاب، منذ دخــول  المصابن سبعة ملاين 
الفيروس البلاد وتأكيد الإصابات الأولى في 
فبراير/شباط 2020. ومنذ  التاسع عشر من 

بــدايــة يــونــيــو/حــزيــران 2022، ســجّــلــت إيـــران 
يــومَــن )الــثــانــي والــعــاشــر( مــن دون أيّ وفــاة 
بكوفيد-19، الأمــر الــذي كــان له وقــع إيجابي 
كبير على الإيرانين، وهو ما حدا بالرئيس 
الشعب  تهنئة  إلى  رئيسي  إبراهيم  الإيراني 
بتحقق »صفر وفيات كورونا في إيران للمرّة 

كثيرة، الإجراءات المسبقة اللازمة لاحتوائه، 
فواجهت البلاد في الأيام والأسابيع الأولى، 
نقصا حاداً في المستلزمات الطبية المطلوبة 
ــحــــول )إيــــثــــانــــول( ومـــــواد  ــات وكــ ــامـ ــمـ ــن كـ مــ

مة وغيرها.
ّ
معق

في سياق متصل، أتت الموجة الخامسة التي 
بــــدأت فــي يــولــيــو/تــمــوز 2021 الأشــــدّ وطــأة 
اليومية،  الــوفــيــات والإصــابــات  ــداد  أعـ لجهة 
فــسُــجّــلــت أرقــــام محلية قــيــاســيــة فــي الــبــلاد، 
ــدد الــوفــيــات 700 والإصـــابـــات  مـــع تـــجـــاوز عـ
 هذه الموجة دخلت مساراً 

ّ
50 ألفا يوميا. لكن

الواسعة  التحصن  حملة  بــدء  مــع  تراجعيا 
مـــع تشكيل  وذلــــك  أغـــســـطـــس/آب 2021،  فـــي 
حـــكـــومـــة إيـــرانـــيـــة جــــديــــدة، فــيــمــا كـــــان عـــدد 
 
ّ
أن اللقاحات ستة ملاين فقط، علما  ي 

ّ
متلق

عدد سكان البلاد يبلغ 85 مليون نسمة. أمّا 
وّد بها 

ُ
اليوم، فقد وصل عدد الجرعات التي ز

بينها  من  مليونا،   140 إلــى نحو  المواطنون 
أكــثــر مــن 61 مــلــيــون جــرعــة أولــــى، ونــحــو 55 
مليون جرعة ثانية، و21 مليون جرعة ثالثة.

وعن سبب تراجع كورونا في إيران إلى هذه 
المستويات القياسية، يقول رئيس مستشفى 
»ابـــن ســيــنــا«، غــربــي طــهــران، آرش أنيسيان، 
 »إيران كانت من ضمن 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

لتلقي  إقــبــالًا عاما جيداً  التي سجّلت  الـــدول 
الـــلـــقـــاحـــات، وقـــامـــت حــمــلــة تــحــصــن واســعــة 
إلــى ثلاثة  لــم تصل  النطاق فــي مـــدّة قصيرة 
 ذلك »سبّب انقطاع سلسلة 

ّ
أشهر«، مضيفا أن

كورونا إلى حدّ كبير«. ويشير أنيسيان إلى 
العامة  المناعة  الأوّل تحقق  آخــرَيــن؛  ن 

َ
»عامل

المــجــتــمــعــيــة )مـــنـــاعـــة الــقــطــيــع( فـــي مــواجــهــة 
الفيروس بعد إصابة أعداد كبيرة من السكان 
ــزام الــشــعــبــي  ــ ــتـ ــ ــه«، والـــثـــانـــي اســـتـــمـــرار الالـ ــ بــ
مثل وضع  الصحية  بالبروتوكولات  المقبول 
الكمامات في الأماكن العامة، ولذلك دور في 

خفض الإصابات وانتقال الفيروس«.

الأولى« منذ بداية الأزمة الوبائية، »على الرغم 
مــن تــعــرّضــهــا )إيـــــران( لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ــال عــلــى الـــقـــدرات الــداخــلــيــة«.  ــكـ ـ

ّ
المـــشـــدّدة والات

وقد وصف رئيسي الأمر بأنه »إنجاز عظيم«، 
الــشــامــلــة  بــفــضــل »الإدارة  ــق 

ّ
تــحــق ــه  ــ ـ

ّ
إن  

ً
قـــائـــلا

لمواجهة كورونا« في حكومته.
وقــــد عــايــشــت إيــــــران ســــتّ مـــوجـــات صعبة 
 أكــثــرهــا شـــدّة كــانــت الأولــى 

ّ
مــن الــوبــاء، لــعــل

النفسي،  الصعيد  على  سيما  لا  والــثــانــيــة، 
ــى فـــي خــلالــهــا مــتــحــوّر 

ّ
ثـــم تــلــك الـــتـــي تــفــش

»دلــتــا« ثم متحوّر »أومــيــكــرون«. ففي خلال 
الــبــلاد هــي الأكثر  ن الأولــيَــن، كانت 

َ
الموجت

تضرّراً في الشرق الأوسط، ومن ضمن الدول 
ي إلى جانب الصن 

ّ
الأولى عالميا في التفش

وإيطاليا. في ذلــك الحن، كــان الفيروس ما 
العالم  على مستوى  كليا  مــعــروف  غير  زال 
ــوّر واضــــح  كـــلـــه، وذلــــــك فــــي غـــيـــاب أيّ تــــصــ
حــــول طــبــيــعــتــه وســـرعـــة انـــتـــشـــاره وعـــــدواه 
ــك. بــالــتــالــي، لم  ــرق انــتــقــالــه ومـــا إلـــى ذلــ وطــ
خذ السلطات الإيرانية، كما سلطات دول 

ّ
تت

الالتزام الشعبي المقبول 
بالبروتوكولات الصحية ساهم 

في الحدّ من تفشّي الوباء 
)عطا كناره/ فرانس برس(

Tuesday 14 June 2022 Tuesday 14 June 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أدوات للسيطرة على إدمان 
التطبيقات

»غوغل« توافق على دفع 
118 مليون دولار

زينب ترحيني

بـ  أو  ـــ...«  الــ »فــتــاة  بقضية  رنا جميعا 
ّ
تعث

النقاط  الــــ... »، ولنا أن نستبدل  »عــروســة 
الثلاث باسم المنطقة السكنية التي وقعت 
فيها الواقعة، أو المنصة التي كانت مصدر 
الحدث الأولى. منذ أيام قليلة تعرّفنا إلى 
»عروس الـ...«، عروسٌ أو ضحية أو »ترند« 
جديد. عبرت حياتها في لحظة من الحيز 
الخاص الــى الــعــام. لا نعرف كيف يحدث 
 مرة جديدة، 

ّ
هذا، ولكن الأكيد، وكما في كل

إلــى منطقة   )
ً
)عُــنــوة الضحية  يتمّ سحب 

 بمشاركة 
ٌ

فارغة من أية خصوصية. حفل
شعبية، مصريون ومصريات وجنسيات 
لجنة  فـــي  أدواراً  يــلــعــبــون  أخــــرى  عــربــيــة 
ساءل 

ُ
امــرأة ت تحكيم رديئة، ويحاصرون 

عن حركة جسدها، نبرة صوتها وطبيعة 
كـــلامـــهـــا فــــي ســــيــــاق حـــــدث مــــــــا... تــــوزيــــعٌ 
لميداليات الشرف، والاستحقاق، والأمومة 
استحقته  مــا  لــكــل  ســحــب  أو  الصحيحة، 
ــوات لــتــوضــع هـــنـــاك عند  عــلــى مـــــدار ســـنـ
ـــجـــلـــد. الــتــركــيــز على 

ُ
هـــامـــش المــجــتــمــع وت

مُــنــحــازاً، ولكن  امـــرأة ليس خــيــاراً  كونها 
مــراقــبــة ســريــعــة لــكــل حـــدث تــشــاركــه رجــل 
ــكـــون الـــتـــركـــيـــز/ ــيـ ــان، سـ ــريــ وامــــــــــرأة مــــصــ

الترويج فيه منصبّا على المرأة. 
 

ٌّ
الــحــدث وتمتدّ معه الأصــابــع، وكــل يمتدّ 

فصّل 
ُ
لــديــه مــا يــقــول. هــنــا لــن نــشــرح أو ن

ــيــــرة،  كـــثـــيـــراً فــــي تــفــاصــيــل الــقــضــيــة الأخــ
هــذا ليس المــوضــوع، بــل هــو تلك الحاجة 
لحّة إلى صناعة خبر من أي شيء وبأي 

ُ
الم

ثــمــن. المـــوضـــوع هــنــا يــتــمــحــور حـــول تلك 
الرغبة بصناعة جدل وتصديقه والولوج 
مـــحـــاولـــة دوران  ــام.  ــ عـ كــقــضــيــة رأي  إلـــيـــه 
حــول آلــيّــات صناعة المحتوى في الإعــلام 
 في الأمر شيئا ما مقصوداً، 

ّ
المصري. كأن

عـــمـــلـــيـــة اســـتـــنـــســـاخ مـــســـتـــمـــرّة لــنــوعــيــة 
مـــواضـــيـــع ســبــق أن حــقــقــت »نــجــاحــهــا«، 
والنجاح هنا يعني طبعا نسب المشاهدة 
انعدم  لكيف  فهم  محاولة  هــذه  المرتفعة. 
العام؟ هل هي  الخاص وتمدّد في الحيّز 
من  فجعلت  طريقها  ت 

ّ
ضل التي  الصدفة 

أم أن  مجهولن/ مواطنن عادين حدثا، 
ى على الضحايا؟

ّ
الأمر صناعة تتغذ

صناعة المحتوى
الاجتماعي  التواصل  وسائل  فكرة  تقوم 
عــلــى خــلــط مــفــهــومــي الــعــام والـــخـــاص. لا 
جعلت  تطبيقات  بينهما،  فاصلة  حــدود 
من الخاص عامّا ووسّعت حــدوده. وهذا 
ه يحتاج إلى تعريفات جديدة وتفكير 

ّ
كل

يُـــقـــرّر أي فـــرد نقل  مـــطـــوّل. لــيــس عيبا أن 
حــيــاتــه الــخــاصــة إلــــى مــســاحــة عـــامـــة. ما 
وعلى  فليكن،  مــوافــقــا  المعني  الــطــرف  دام 

منوعات

ــح تــنــتــفــي صــفــة الــخــصــوصــيــة عن  ــ الأرجــ
هل  ولــكــن  انتقاله.  ق 

ّ
تحق بمجرّد  الــشــيء 

 لــلــجــمــيــع بــالــتــصــرف، 
ّ

هــــذا يُــعــطــي الـــحـــق
والــتــعــلــيــق، والــنــشــر، والــتــرويــج واعــتــمــاد 

نبرة فضائحية في العرض؟ 
سنمرّ بشكل سريع على تفاصيل القضية 
الترند الأخيرة. كلمات تفوّهت بها شابة، 
تــوجــهــت بــهــا مــبــاشــرة إلـــى خطيبها في 

يـــوم فــرحــهــمــا. مــن المــفــروض أن يــكــون ما 
سبق جـــزءاً مــن حــدث عـــاديّ فــي يوميات 
 
ّ
عائلة مصرية، لكن الموضوع صار محط

خـــرج الفيديو 
ٌ
جــدل وأخــذ وردّ. خــرج أو أ

من سياقه وصــار قضية رأي عــام. دخلت 
الــفــتــاة لائــحــة الــكــلــمــات الأكـــثـــر بــحــثــا في 
مــحــرك الــبــحــث غـــوغـــل. هـــل بـــدأ الأمــــر مع 
المنشور  الــفــيــديــو  أســفــل  تعليقات  مــوجــة 

)غالبا( في صفحة خاصة؟ أم أن الفيديو 
ــنـــصـــات الإعـــلامـــيـــة  ــى إحــــــدى المـ ــ انـــتـــقـــل إلـ
ــتـــلاق  ــمّ مــــن خــــلالــــه اخـ ــتـ ــيـ ــيــــة لـ ــتــــراضــ الافــ
جدل؟ لا أحد يعلم. والسؤال أشبه بسؤال 

البيضة أولًا أم الدجاجة.
 ضــرراً قد حصل، ويحصل 

ّ
ما هو أكيد أن

مع كل حــدث مشابه، وهــو ضــرر شخصي 
وعام في آن واحد. تشويه لحياة مجموعة 
ــــلاق قـــضـــيـــة وإشــــــــراكٌ  ــتـ ــ مــــن الأفــــــــــراد، واخـ
لمجتمع كامل بها، بطريقة لا تتردّد للحظة 
فـــي شــرعــنــة الـــجـــدل وجــعــلــه أمــــراً بــديــهــيّــا 
ــا. تــتــمّ مــحــاصــرة الــضــحــايــا في  وضــــروريــ
 بوقوع ضحية 

ّ
حلقة مفرغة لا نهاية لها، إلا

ــد تـــبـــدأ الـــقـــصـــة مــــن هـــاشـــتـــاغ،  جــــديــــدة. قــ
يتمدّد من تويتر إلى فيسبوك أو العكس، 
ثــــم تــلــتــقــط الـــقـــصـــة مـــنـــصـــات افـــتـــراضـــيـــة 
الحلقة  م 

ّ
تتضخ الأمــر.  ليتمدّد  »إعلامية« 

أدنى  داخلها، من دون  الضحايا  ليختفي 
اعـــتـــبـــار لـــوجـــودهـــم ولـــلـــخـــســـارة والـــضـــرر 
الــذي يتعرضون له. أمّــا الحجة؟ قد تكون 
»الحفاظ على قيم المجتمع« أو نقاش »دور 
أمّــا الضمنيّ فهو البحث  المــرأة المصرية«، 

لحّ عن المحتوى.
ُ
الم

قحم الكاميرات في وجوه الضحايا. من 
ُ
ت

تـــامّـــة: هــل تركك  خلفها يــســأل بــأريــحــيّــة 
خطيبك؟ هــل سيتركك؟ مــاذا قــال والــدك؟ 
ــدة الــعــريــس؟ هـــل قــصــدتِ  ــ مــــاذا قــالــت والـ
الإســاءة؟ كاميرات وإضــاءة وامــرأة واقفة 
في بلكون بيت أهلها وضجة جيران من 
فــي وجــه الضحية   محشور 

ّ
الــكــل حولها. 

 الخبر يتفرّع فيصير أخباراً.
ّ

عل

أبويةّ الإعلام المصري
مــن دون مشاركة  الحلقة  هــذه  تكتمل  لــن 
 كيف سيتمّ 

ّ
الإعلام المصري التقليدي. وإلا

صل بشبكة الإنترنت بعد؟ 
ّ
إعلام من لم يت

مشاركته الحدث لضمان مشاركة الجميع 
الــنــيّــة طيبة وخالصة  الــجــدل. طبعا،  فــي 
ــــدق. يـــخـــرج إعــــلامــــيــــون مـــصـــريـــون،  الـــــصـ
يــــصــــرخــــون، ويـــســـتـــنـــكـــرون الـــضـــجـــة، أو 
ــــلام »قــيــم  يـــشـــاركـــون بـــرجـــم الــضــحــيــة. إعـ
ل لإصــدار حكمه 

ّ
المجتمع المصري« يتدخ

ق 
ّ
النهائي كأي قاضٍ في محكمة. لا يتعل

الأمـــــر بــلــحــاق الـــتـــرنـــد والاســـتـــفـــادة مــنــه. 
ى 

ّ
أبــداً والعياذ بالله. هــذا الإعــلام سيتول

ــر إلــــى الــقــضــاء إن وجــــد في  ــ تــحــويــل الأمـ
أو  المجتمع،  لقيم  يُسيء  ما  الفتاة  سلوك 
وجــد  إن  الشعبية  الــلــجــان  ولــجــم  لتربية 
يا أو ظلما. بأبويّة مُخلصة يُقحمون 

ّ
تجن

فــي وجه  بــدورهــم كاميراتهم وهــواتــفــهــم 
الـــضـــحـــيـــة وفـــمـــهـــا لــتــبــرئــتــهــا. يــفــتــحــون 
تعتذر،  أن  تبكي،  أن  ويأملون  لها  الهواء 
أن تـــرجـــو الــلــجــان الــشــعــبــيــة فـــي وســائــل 

التواصل الاجتماعية رحمتها.

ليس عيباً أن يقُرّر فرد 
نقل حياته الخاصة إلى 

مساحة عامة

ــلـــى دفــــــع 118  ــة »غـــــوغـــــل« عـ ــركــ وافــــقــــت شــ
لــتــســويــة دعــــــوى جــمــاعــيــة  مـــلـــيـــون دولار 
في  تمييز  على  تنطوي  بــقــرارات  تتهمها 
ــفـــات لـــديـــهـــا، لــنــاحــيــة الـــرواتـــب  حـــق المـــوظـ
ــي مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي فــي  ــ والــــتــــرقــــيــــات، فـ
المحاماة  مكتبا  أعلن  ما  على  كاليفورنيا، 
الشركة. وأوضح  الدفاع عن  اللذان يتولان 
بـــيـــان مــشــتــرك لــــ«لـــيـــف كــابــراســيــر هــيــمــان 
شر 

ُ
وبــرنــشــتــايــن« و»ألــتــشــولــر بـــيـــرزون« ن

 الــتــســويــة تــشــمــل نــحــو 1500 
ّ
الــجــمــعــة، أن

موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ سبتمبر/
أيلول 2013. ووافقت الشركة كذلك على أن 
يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات 
ــال نــاطــق  ــ الــتــوظــيــف والــتــرقــيــة لـــديـــهـــا. وقـ
باسم غــوغــل، فــي رســالــة بعثها الأحــد إلى 
ــرانــــس بـــــرس »بـــعـــد نـــحـــو خــمــس  ــة فــ ــالــ وكــ
ســـنـــوات مـــن الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة، اتــفــق 
القضية، من دون  أن تسوية  الطرفان على 
استنتاجات،  أو  )بالمسؤولية(  اعــتــراف  أي 
تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً 

بتوصلنا إلى هذا الاتفاق«.
رفعن  فــي غوغل  موظفات سابقات  وكــانــت 
دعــوى سنة 2017 أمــام إحــدى محاكم سان 
المــؤســســة   

ّ
فــيــهــا أن فـــرانـــســـيـــســـكـــو، زعـــمـــن 

الــعــمــلاقــة تـــدفـــع لــلــنــســاء الـــعـــامـــلات لــديــهــا 
رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن 

حصلن  الموظفات   
ّ
أن كما  نفسها،  المناصب 

 الطرفن 
ّ
على ترقيات أقل من الرجال، رغم أن

يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك 
السابقة.  رواتبهم  إلى  استندت  الشركة   

ّ
لأن

وأشــار نص التسوية الــذي نشره المحامون 
 غوغل »تنفي كل الادعـــاءات الــواردة 

ّ
إلــى أن

امتثلت  )المجموعة(  أن  الدعوى، وتؤكد  في 
بشكل تام للقوانن والقواعد كلها السارية 
في كل الأوقــات«. ولا يزال يتعن أن تحصل 
الــتــســويــة عــلــى مــوافــقــة أحـــد الــقــضــاة. وأكــد 
 الشركة 

ّ
الناطق باسم غوغل في رسالته أن

»ملتزمة التزاما تاما بدفع رواتب للموظفن 
وتـــرقـــيـــتـــهـــم جـــمـــيـــعـــا بـــطـــريـــقـــة صــحــيــحــة 
وعادلة«، مضيفا »إن لاحظنا أي اختلافات 
في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات 
بن المبالغ المطروحة على النساء والرجال، 
ــعـــديـــلات لإزالـــــــة الاخــــتــــلاف قــبــل  فـــنـــجـــري تـ
القيام  وســنــواصــل  النهائي،  المبلغ  اعــتــمــاد 

بهذه الخطوة«.
ــنـــة 2021  وكـــــــان مــــحــــرك الـــبـــحـــث وافـــــــق سـ
لـــوزارة العمل  على دفــع 3.8 مــلايــن دولار 
الأمــيــركــيــة، عــقــب اتــهــامــات طــاولــتــه بشأن 
مـــمـــارســـات تــنــطــوي عــلــى تــمــيــيــز فـــي حق 

النساء وأولئك المتحدرين من آسيا.
ومـــن المــفــتــرض أن يُــخــصــص الــجــزء الأكــبــر 
من المبلغ الذي نصت عليه التسوية لـ2565 

ــرأة مــوظــفــة لـــدى »غـــوغـــل« فـــي مناصب  ــ امـ
مــرتــبــطــة بــالــهــنــدســة، بــالإضــافــة إلـــى نحو 
آسيوي  أصــل  مائتي مرشح ومرشحة من 
لـــم تــخــتــرهــم الـــشـــركـــة لــيــشــغــلــوا مــنــاصــب 
 الــقــرارات التي 

ّ
مماثلة. وقــالــت »غــوغــل« إن

رُصـــدت خــلال تحليل  تمييز  تنطوي على 
داخلي يُجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى 
أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح 
الوضع، نافية أن تكون قد خالفت القوانن.
)فرانس برس(

)Getty( قد تبدأ القصة من هاشتاغ يتمدّد من تويتر إلى فيسبوك أو العكس

)Getty(

واشنطن ــ العربي الجديد

الجديدة  المــيــزات  مــن  إضــافــة سلسلة  القصيرة  للمقاطع  تــوك  تيك  قـــرّرت منصة   
المصممة لمنع المستخدم من الإدمــان أكثر على التطبيق، إلى جانب أدوات أخرى 
توفرها التطبيقات وهواتف »آبــل« و»أنــدرويــد« لمساعدة المستخدم في السيطرة 
، يشتكي الطلاب العرب من عدم قدرتهم على 

ً
على نفسه. وفي زمن الامتحانات مثلا

السيطرة على أنفسهم أثناء استخدام مواقع التواصل، خصوصا »تيك توك«، الذي 
يجذب المستخدم نحو التصفح اللانهائي والاستغراق في المقاطع. كذلك، يعاني 
من يحاولون التركيز على أعمالهم أو اجتماعاتهم العائلية أو أخذ قسط من الراحة 
التصفح. وأعلنت  عن  التوقف  من  أضعف  إرادتــهــم  لكن  التكنولوجيا،  دوامــة  من 
»تيك تــوك« عن خدمة جديدة تــؤدي إلــى وقــف التايملاين اللانهائي، بحيث يتم 
الــجــديــدة تذكيراً بعد  ضبط وقــت الاســتــخــدام لمــدة معينة. وســوف تعرض الأداة 

استخدام التطبيق لفترة طويلة من الوقت يحددها المستخدم بنفسه.
وسيُطلب من المستخدمن الذين تتراوح أعمارهم بن 13 و17 عاما استخدام أداة 

تحديد وقت الشاشة، إذا أمضوا أكثر من 100 دقيقة في التطبيق في يوم واحد.
ويضيف »تيك توك« أيضا لوحة معلومات جديدة لوقت الشاشة تعرض ملخصا 
تح التطبيق فيه، 

ُ
لاستخدام التطبيق. وتتضمن الإحصائيات مقدار الوقت الذي ف

يقضيه  الــذي  الــوقــت  لمــقــدار  إجماليا  وعـــدّاداً  والليل،  النهار   لاستخدام 
ً
وتفصيلا

المستخدم في التطبيق يوميا.
الــذي  الــوقــت  إدارة  على  المستخدمن  لمــســاعــدة  مصممة  مماثلة  أدوات  وأضــيــفــت 
كل  كذلك  و»نتفليكس«. ويسمح  »إنستغرام«  مثل  أخــرى،  تطبيقات  في  يقضونه 

من »آبل« و»غوغل« بتعين حدود استخدام التطبيقات على »iOS« و»أندرويد«. 
ويُعد تطبيق الحد من وقت الشاشة المدمج من »آبــل« طريقة ممتازة لتتبع وقت 
الشاشة من دون تنزيل أي تطبيقات أخرى. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة في 
أجهزة »آبــل« بالانتقال إلى الإعــدادات، ثم »وقت الشاشة«. من هناك يمكن تعين 

حدود الاستخدام لجميع التطبيقات، وكذلك جدولة وقت التوقف.

كيف تُصنع حكاية »فتاة الـ...«؟

حقوق 
الملكية

لندن ــ العربي الجديد

ــاع والمـــشـــاهـــدة  ــمـ ــتـ مـــع انـــتـــشـــار مــنــصــات الاسـ
المــوســيــقــى، ظهرت  تــألــيــف  وأدوات  والــتــواصــل 
بشكل أوضح وأكثف مشاكل مرتبطة بحقوق 
الملكية وسرقة المحتوى، وهي مشاكل يبدو أنّ 
وفي  ها. 

ّ
حل في  المساعدة  تحاول  التكنولوجيا 

2020، حصلت »سبوتيفاي« على براءة اختراع 

لطريقة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف 
الــســرقــة فـــي صــنــاعــة المــوســيــقــى، وهــــي تقنية 

قادرة على اكتشاف التشابه بين الأغاني.
ويحسب هــذا الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــدى تشابه 
الأغنية، ويحدد أي جزء من الأغنية ينتهك حقوق 
الملكية لفنان آخر. واقترحت ورقة بحثية صدرت 
 ،MESMF تــســمــى جـــديـــدة  طــريــقــة   2021 فـــي 
وهـــي خــوارزمــيــة تــدقــق فــي المــقــاطــع الموسيقية 

مـــن أجــــل حــســاب الــتــشــابــه. الــطــريــقــة المــقــتــرحــة 
فعّال  بشكل  المتشابهة  المــنــاطــق  رصــد  يمكنها 
بين مقطعين موسيقيين، بحسب مؤلفي الورقة. 
ويقول الباحثون المشرفون على هذه الدراسة إن 
النتائج التجريبية أثبتت أداءً ممتازاً للخوارزمية 
المقترحة. كما تقترح ورقة بحيثة منشورة هذا 
 meta-heuristic تسمى  محسنة  طريقة  الــعــام 
تـــدمـــج طــريــقــتــين لــكــشــف الـــســـرقـــة المــوســيــقــيــة. 

وأجــــــرى الـــبـــاحـــثـــون اخـــتـــبـــارات عــلــى مــجــمــوعــة 
ــن حـــــالات الـــســـرقـــات المـــؤكـــدة  بـــيـــانـــات كــبــيــرة مـ
والفائدة  الفعالية  وقيّموا  السرقة،  عــدم  وحــالات 
ــــلأداة. وأظـــهـــرت الــدراســة  وقــبــول المــســتــخــدمــين لـ
أن المجموعة المــدعــومــة بـــالأداة الــجــديــدة رصــدت 
بنجاح جميع حالات السرقة، وأدت جميع المهام 
من دون أخطاء، واتفقت العينة على فائدة الأداة 

ر مقياساً للتشابه بين أغنيتين.
ّ
التي توف

كل أسبوع تقريباً تتصدّر شابة الترند في العالم العربي، غالباً بسبب فيديو خاص يتحوّل فجأة إلى موضوع للنقاش العام. هذا الانتقال 
من الحيز الشخصي إلى الفضاء العام يبقى في أغلب الأوقات متمحوراً حول النساء
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مغامرات ترفع هرمون السعادة إجازات الصيف
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رحلة جديدة

جبل كينيا 

جبل فوجي 

جبل فينسون

القمة البيضاء 

من منا لا يحتاج إلى إجازة صيفية، تساعده على الأقل في الحصول على الراحة 
والابتعاد عن أسلوب الحياة الصاخب؟ صحيح أنّ الجميع بالتأكيد يسعى إلى ذلك، 
لكنّ خيارات الإجازات الصيفية تكاد تكون محصورة في الاستمتاع بالشواطئ، 
وممارسة الرياضات المائية، وهو خيار ناجح وفعال، لكنّ هناك فئة كبيرة تسعى 
إلى البحث عن نشاطات مختلفة هذا العام، حيث التوجهات السياحية تختلف عن 
السابق. تعدّ زيارة الجبال فرصة رائعة لتعزيز نمط السياحة المستدامة، والبحث 
وفقاً للاستطلاعات،  والضوضاء.  التلوث  البعيدة عن  للرحلات  آفــاق جديدة  عن 
فإنّ أهم الأسباب التي تجعل المسافرين يختارون الجبال هو البيئة النظيفة التي 
توفرها والطبيعة الدافئة للسكان الأصليين هناك. يمكن لأيّ جبل أن يجعلك تشعر 
وكأنك في منزلك. إذا كنت من هواة تسلق الجبال، أو البحث عن المروج الخضراء، أو 

)Getty( .حتى تفكر في الينابيع المائية الصحية، إليك هذه الوجهات

لــطــالمــا ارتــبــط اســـم الــقــارة الأفــريــقــيــة عــمــومــاً بــالــغــابــات المــطــيــرة، أو الاســتــوائــيــة، 
والنباتات  بالبرية  افتتان  لديك  كان  فإن  تماماً،  كينيا مختلفة  في  الرحلة  ولكن 
والحيوانات، فربما يكون جبل كينيا وجهتك المقبلة، لأنك وببساطة ستخوض 
تجربة الاستمتاع بتسلق الجبال من جهة، ومن جهة ثانية، لأنك تخوض رحلة 
سفاري لا تنسى. تشتهر هذه القمة في ثاني أعلى قمة في أفريقيا بشجيراتها 
الأخرى  الجبال  عن  يجعلها مختلفة  مما  بالغابات،  الشبيهة  ومناظرها  المورقة 
حول العالم، إضافة إلى ذلك، فإن التخييم على طول جبل كينيا يعطيك فرصة 
رائعة عن طرق معيشة المواطنين الأصليين. إذ تعيش العديد من القبائل الكينية 
على طول الجبل، وتحتفل بقدوم الزوار، من خلال الحفلات الموسيقية والرقص، 

وإقامة حفلات الشواء. )فرانس برس(

جــبــل فــوجــي هــو أحـــد أشــهــر الــقــمــم، واشتهر 
بــمــظــهــره الـــبـــركـــانـــي المـــثـــالـــي لـــلـــصـــور. تسلق 
ــيــس صــعــبــاً أيـــضـــاً، ويــمــكــن لجميع  الــجــبــل ل
أفـــــراد الأســـــرة الــقــيــام بـــذلـــك، عــلــى الـــرغـــم من 
الــذي يصل إلى أكثر من 3776 متراً،  ارتفاعه 
لــكــن الــنــشــاطــات الــفــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة والمــنــاظــر 
الــقــمــم، تجعله يبدو  ــذه  الــخــلابــة عــلــى طـــول هـ
قطعة شبيهة بالجنة. ينصح عادة المختصون 
بالرحلات الجبلية بتقسيم الرحلة إلى قسمين، 
على  بالتعرف  الاستمتاع  حــاول  النهار  خلال 
معيشتهم  وطـــرق  الــســكــان،  وقــصــص  تقاليد 
فوجي.  لجبل  المتاخمة  المناطق  فــي  المنتشرة 
ــي الـــلـــيـــل، حــتــى تتمكن  ــة فـ ــراحـ ــتـ حـــــاول الاسـ
الــذي  المبكر  الشمس  بــشــروق  الاستمتاع  مــن 
على  السير  تفويتك  عــدم  مــن  تأكد  سيذهلك. 
درب يوشيدا الشهير عند تسلق جبل فوجي. 
الساحرة  المناظر  البقعة بإضفاء  تشتهر هذه 
الاستراحة  إمكانية  إلــى  إضــافــة  الرحلة،  على 
وتذوق أنواع مختلفة من المشروبات والمأكولات 

)Getty( .اليابانية التقليدية

ه خلال فصل الصيف، 
ّ
هل تحبون الثلوج في فصل الصيف؟ قد لا يكون السؤال منطقيا، لكنّ الإجابة الصادمة، أن

يمكنكم التزلج، لا بل أكثر من ذلك الاستمتاع بهطول الثلوج. مكان وحيد استثنائي يقدم لكم هذا النمط المختلف من 
السياحة. تصل قمة هذا الجبل إلى أكثر من 4800 متر، ما يجعلها ضمن أعلى القمم العالمية. لا يعد تسلق هذه القمة 
صعباً من الناحية الفنية، على الرغم من برودته. تشتهر Mount Vinson بجمالها الخلاب وقممها ذات اللون الأبيض 
اللبني المغطاة بالثلوج. غالباً ما تنخفض درجات الحرارة إلى -40 درجة مئوية حول القمة. تحت قيادة المرشدين 
)Getty(  .ذوي الخبرة في القطب الجنوبي، يمكن للمتسلقين ذوي الخبرة المعتدلة القيام بالرحلة الاستكشافية بأمان

تشكل منطقة الحدود الفرنسية الإيطالية ملاذاً رائعاً لمحبي الطبيعة، خاصة هواة تسلق الجبال والتخييم. في فصل 
 mount التي تعرف باسم البيضاء  القمة  التي تجمع السياح إلى هذه  الوحيدة  الرياضة شبه  التزلج  الشتاء قد يكون 
blanc الواقعة ضمن سلسلة جبال الألب. وفق الإحصاءات يزورها أكثر من ثلاثين ألف متسلق كل عام، وفي فصل 
الصيف تعج بالسياح، نظراً لتنوع النشاطات الترفيهية. يفضل السياح التخييم في الطريق المؤدي إلى القمة، وفي حال 
كنت تصطحب أطفالك، يمكنكم الوصول إلى أعلى القمة من خلال استخدام »التلفريك« أو العربات الكهربائية المعلقة في 
الهواء، والاستمتاع بالمناظر الخلابة. إضافة إلى ذلك، وإن كنت من محبي تذوق الطعام الفرنسي أو الإيطالي التقليدي، 
 على السماء والجبال معاً على 

ّ
عليك استخدام منصة المراقبة Mer de Glace لتذوق أطيب الأطعمة من على شرفة تطل

)Getty( .مقربة من كل من »نهر الجليد« و»كهف الجليد« الساحرين
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عزف  إلــى  بونكا  اتجه  العربية،  الموسيقى 
ألــحــان هــنــديــة وأفــغــانــيــة، عــلــى الــعــود، كــان 
تــعــرّف إليها خــلال جــولاتــه الموسيقية إلى 
الهند وأفغانستان، وإن كانت رحلة تعلمه 
بــــدأت مـــع الــبــيــانــو فـــي الــكــونــســرفــتــوار، ثم 
تعلم الموسيقى في مدرسة الفنون، ليلتحق 
في سن الثامنة عشرة بعدد من فرق الروك 
 والــــبــــوب، عـــازفـــا عــلــى الـــغـــيـــتـــار، كــمــا لعب 

على الدرامز.
ــرة، بـــعـــازفـــي  ــتــ ــفــ ــك الــ ــلـ ــر بــــونــــكــــا، فــــي تـ ــأثــ تــ

الغيتار جيمي هندريكس، وأولي هالسول، 
وجــــون مــاكــلــولــن، إلــــى جــانــب فـــرانـــك زابـــا 
وتــيــري ريــبــدال. لكن هــذا لــم يمنع انجذابه 
إلـــى الـــعـــود، وتــعــلــقــه بــالمــوســيــقــى الشرقية 
الــكــلاســيــكــيــة. لـــكـــن، حـــن جــــاء إلــــى مــصــر، 
ــان المـــــــزاج المـــوســـيـــقـــي قــــد تـــغـــيـــر، وبـــاتـــت  ــ كـ
المــوســيــقــى المــصــريــة أكــثــر تــأثــراً بنظيرتها 
الغربية، واتسع استخدام آلات مثل الدرامز 
والـــكـــيـــبـــورد، رغــــب الــجــمــهــور فـــي الــجــديــد، 
ليقدمه بونكا مع منير بعد لقائه إيــاه عن 

محمد السيد الطناوي

ــد بـــــــــــازارات إســـطـــنـــبـــول،  ــ مــــن أحــ
ــوده  ــ ــا عــ ــكــ ــونــ ــنــــى رومـــــــــــان بــ ــتــ اقــ
الألماني  الموسيقي  يكن  لم  الأول. 
الآلــة  عــن  أي شـــيء  يــعــرف   ،)2022 -  1951(
م 

ّ
الغريبة، ليعود بها إلى بلده، محاولًا تعل

إلــى تسجيلات  بــالاســتــمــاع  الــعــزف عليها، 
مــنــيــر بــشــيــر وحــمــزة عـــلاء الـــديـــن، وتــعــرّف 
 مــن خـــلال هـــذه الآلــــة، أيــضــا، إلـــى أم كلثوم 

وأعجبه غناؤها.
بــعــدهــا بــســنــوات، تــحــديــداً فـــي عـــام 1976، 
إلــــــــى عــــــــود ريــــــاض  صــــــــــادف أن اســــتــــمــــع 
تن الشاب بالموسيقى 

ُ
السنباطي. حينها، افت

ــــى بــلــد  ــقـــرر الـــتـــوجـــه إلـ ــعــــزف؛ فـ وتــكــنــيــك الــ
م العود فيها. لكن، حن زار 

ّ
الموسيقى وتعل

الــقــاهــرة فــي عـــام 1982، كـــان فــي استقباله 
أســـمـــاء أخــــرى غــيــر الــتــي عــرفــهــا مـــن خــلال 
ألمانيا.  في  إليها  استمع  التي  التسجيلات 
ــى نــــجــــوم، ســيــرتــبــط  ــ ــعــــرّف إلـ فــــي مـــصـــر، تــ
اسمه بهم لاحقا، مثل محمد منير، وفتحي 
ســــلامــــة، وأحــــمــــد مـــنـــيـــب. قـــبـــل تـــعـــرّفـــه إلـــى 

ألقى المشاركون نكاتاً 
قديمة ومألوفة لم تلقَ 

ترحيب الجمهور

سجّل أسطوانة مع 
عبده داغر حملت عنوان 

»ملك التقاسيم«

تتموقع أغنيات 
زيتون في دائرة الحبيبة 

والأم والوطن

2223
منوعات

طــريــق الــصــديــق المــشــتــرك، فــتــحــي ســلامــة، 
وجــلــســات الــطــرب الــتــي جمعتهم فــي بيت 
الملحن أحمد منيب، وكان التعاون الأول من 

خلال ألبوم »وسط الدايرة«.
لم يكن الأمر جديداً كل الجدة على الموسيقي 
إلـــى موسيقى  تــعــرّف قبلها  فــقــد  الألمـــانـــي؛ 
حمزة علاء الدين النوبية، كما استمع إلى 
الموسيقى السودانية؛ إذ كانت قريبة إلى ما 
نشأ عليه من جاز وبلوز وروك؛ فجميعها 
ترجع أصولها إلى أفريقيا. بطبيعة الحال، 

بدأ  إذ  الصعوبات؛  اعترضت بونكا بعض 
الــتــوزيــع مـــع مــنــيــر وســـلامـــة لــلــمــرة الأولـــى 
ــتـــراكـــات، مـــا اســتــلــزم وقــتــا أطـــول  بــنــظــام الـ
وجهداً أكبر، فحرصوا على تقديم موسيقى 

جديدة ومختلفة عما هو سائد.
في خضم ذلك كله، لم ينس بونكا أنه جاء 
ــه بــحــثــه عن  ــ إلــــى مــصــر لــتــعــلــم الـــعـــود، ودلـ
أســتــاذ إلــى عبده داغـــر. هــكــذا، تنقل الشاب 
الألماني حينها بن الاستديو للتسجيل مع 

منير، وبن منزل داغر للتعلم على العود.
ــر، ليسجل بونكا  الــعــلاقــة مــع داغــ تــطــورت 
أســـطـــوانـــة مـــع المــوســيــقــي المـــصـــري الــراحــل 
ــم »مـــلـــك الــتــقــاســيــم«، إلــــى جــانــب  تــحــت اســ
إقامة عدد من الحفلات أحياها الاثنان في 
ذلك  كــل  زاد  كبيراً.  نجاحا  وحققت  ألمانيا، 
من امتنان بونكا لتجربة محمد منير، التي 
فتحت الباب أمامه ليتعرف ويعمل مع عدد 
الفترة  أبـــرز الموسيقين، ويــتــذكــر هــذه  مــن 
 :Psychedelicbabymag في مقابلة مع مجلة
»عـــرفـــت أهـــم المــلــحــنــن وعـــازفـــي المــوســيــقــى 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مـــثـــل زيــــاد 
وشربل  العابدين،  زين  ومحمد  الرحباني، 
الشرايبي،  شــمــة، وســيــد  روحــانــا، ونصير 
الكثير،  منهم  تعلمت  جــلالــة..  جيل  وفــرقــة 
وإن كــانــت المــوســيــقــى يــومــهــا أكــثــر أصــالــة، 
تأثراً  أكثر  العربية  الموسيقى  اليوم  بينما 
بنظيرتها الغربية، لكني متفائل بالمستقبل، 
فقد قابلت الكثير من الموسيقين الموهوبن 
فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة، والـــقـــادريـــن عــلــى نقل 

الموسيقى إلى مساحات جديدة«.
في مقابلة له، تحدث بونكا عن سر افتتانه 
بالموسيقى الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا في 
ــة،  ــيـ منطقة وســطــى بــن الــهــنــديــة والأوروبـ
فــالــنــغــمــات الأســاســيــة تتغير بــشــكــل أكــبــر: 
ــــط مـــــا بـــــن الــتــفــكــيــر  ــرابـ ــ ــالـ ــ »هــــــــذا أشــــبــــه بـ
الــهــارمــونــي والــتــفــكــيــر المــيــلــودي الــخــالــص 
فـــي الــهــنــد. فـــي المــوســيــقــى الــهــنــديــة، لــديــك 
الــســلــم نــفــســه لــلــنــغــمــة، ولــيــس الأمــــر كــذلــك 
ــبـــدأ بــســلــم عـــلـــى نــغــمــة ثــم  فــــي مـــصـــر، إذ تـ
سلم آخر على نغمة أخــرى، حتى بالنسبة 
للموسيقى  استمعت  لو  الموسيقين  لغير 
الهندية؛ فإن أول ما تسمعه هو الشروتي، 
 نــــغــــمــــة واحــــــــــــدة وأســــــاســــــيــــــة، وكــــــــل شــــيء 

مبني عليها«.
ــل مــوســيــقــيــا بـــن أرجــــاء 

ّ
ــرجـــل الـــــذي تــنــق الـ

ــزج الـــغـــربـــي بـــالـــشـــرقـــي، ويــــرى  ــ الـــعـــالـــم ومــ
البعض أنه ساهم في إضفاء طابع خاص 
لمـــوســـيـــقـــى الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات؛ رفـــــض تــقــســيــم 
الــيــوم-  الفنانن  مــن  كثير  مثل  المــوســيــقــى- 
بن جاز وبلوز وكلاسيك وشرقي وغربي.. 
إلــــخ. المــســمــيــات- كــمــا يــــرى- تــعــود بــصــورة 
رئــيــســيــة إلـــى الـــســـوق الــــذي يــهــتــم بتعليب 

الموسيقى داخل علب متمايزة.
رغـــم مـــشـــواره الــطــويــل، لــكــن أعـــمـــال بونكا 
فالحفلات  مـــحـــدودة؛  تــكــون  ربــمــا  المسجلة 
كانت أكثر جاذبية لرجل بحيوية وانطلاق 
ــانـــي ثــلاثــة  بــونــكــا؛ فـــأصـــدر المــوســيــقــي الألمـ
ألــبــومــات فــقــط: »رأســـك مثل ســيــارة الــنــوم« 
مع  بــالاشــتــراك   Color me Cairoو  )1980(
 .Maco café presentsفتحي سلامة )1995( و
»العود«  الألماني  الفيلم  ألــف موسيقى  كما 
)1990( للمخرج فريتز بومان، ليفوز الفيلم 
بجائزة Gold hugo في »مهرجان شيكاغو 

الدولي« )1992(.
كان آخر تعاون له مع محمد منير في أغنية 
ــاب الـــجـــمـــال«. أمـــا آخـــر حفلاته  الأخـــيـــر، »بــ
مــع الــكــيــنــغ؛ فــكــان حــفــل افــتــتــاح »مــهــرجــان 
بهذا  ليختم   ،)2019( الــعــربــيــة«  المــوســيــقــى 
الحفل جولاته العربية، التي بدأت في أوائل 
ل بعدها بن 

ّ
القاهرة، تنق الثمانينيات من 

تــونــس ودمــشــق وبــيــروت وحــلــب وصنعاء 
والمغرب، ليرحل اليوم أخيراً عن 71 عاما.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

على مدار السنوات القليلة الماضية أعلن بعض 
صـــنـــاع الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي مــصــر عن 
مشاريع درامية لرصد حياة عدد من مشاهير 
الفن والسياسة، من خلال مسلسلات، ولكنها 
أصـــبـــحـــت طــــي الـــنـــســـيـــان، بـــعـــدمـــا واجــهــتــهــا 
ــام، أعلن  ــــات وتــأجــيــلات. مــنــذ أيــ عــراقــيــل وأزمـ
اع مسلسل »العلم والإيمان«، الذي يرصد 

ّ
صن

حـــيـــاة الــطــبــيــب والـــكـــاتـــب المـــصـــري مصطفى 
مــحــمــود، أن الــعــمــل ســيــعــود بــعــد تــوقــف دام 
المفترض  . ومــن 

ً
سنوات، بمشاركة 174 ممثلا

الـــنـــبـــوي شخصية  الـــفـــنـــان خـــالـــد  أن يــجــسّــد 
محمود، لكن حتى اللحظة، لا يوجد أي حديث 
الــذي كتبه  رسمي عــن موعد عــودة المسلسل، 
السيناريست وليد يوسف. بدوره، كان الممثل 
مــحــمــد رمـــضـــان قـــد أعــلــن مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
ــبــــراطــــور«، مــجــسّــداً  عـــن تــقــديــم مــســلــســل »الإمــ
ــد زكــــي.  ــمـ فـــيـــه شــخــصــيــة الـــفـــنـــان الــــراحــــل أحـ
وكـــان رمــضــان قــد أدّى دور زكــي فــي مسلسل 
»السندريلا«، الذي تناول حياة الممثلة سعاد 
حسني. من ناحيتها، اعترض ورثة أحمد زكي 

ــا يثير  أســـلـــوبـــه الـــغـــاضـــب المـــعـــتـــاد. وهـــــذا مـ
ــم يــعــد يتمتع  لـ ــأة. الــــواضــــح أن بــيــر  ــاجـ ــفـ المـ
كـــان عــلــيــهــا، خــصــوصــا مع  الــتــي  بالشعبية 
عودة لوي سي. كيه. إلى الساحة؛ إذ يقال إن 
بير كان مرشحا ليكون الناطق باسم الرجل 
الغاضب عوضا عن ســي. كيه، لكن  الأبيض 

ما شاهدناه لا يرقى إلى ما هو مطلوب. 
مــلــك  جـــيـــف روس،  الـــثـــنـــائـــي  مــــع  ــر  ــ الأمــ ذات 
القفشات، وديف أتيل، اللذين اكتفيا بالتهكم 
على الجمهور، وتبادل النكات السريعة التي 
أتــيــل. وحــن اعتلت ميشيل  تسخر مــن عمل 
وولف الخشبة، لم يتغير شيء، ذات نكاتها 
التقاطعيّة،  للنسوية  وانــتــقــاداتــهــا  القديمة 
ليبدو الأمر أقرب إلى النحيب والتأفف منه 

إلى النكات المحكمة.
وحن اعتلى جيمي كار الخشبة، كسر إيقاع 
، فنكاته ذات الجملة الواحدة أقرب 

ً
الملل قليلا

السريعة  والإهانات  المنطقية  المغالطات  إلى 
ــان هــدفــه؛ إذ  ــذا كـ مــنــهــا إلـــى الــكــومــيــديــا، وهــ
يقول إنه كل ما نطقه اليوم، سيكون ممنوعا 
الــذي  إلــى التهديد  فــي المستقبل، فــي إشـــارة 

تشكله الصوابيّة السياسيّة للكوميديا.
نـــال مــهــرجــان »نتفليكس مــزحــة« كــثــيــراً من 
الكوميديا،  عــن  الحديث  عند  لكن  الاحــتــفــاء. 

عمّار فراس

ما زالــت أصــداء مهرجان »نتفليكس مزحة« 
)Netflix is a joke( مستمرة؛ إذ بثت المنصة، 
أخيراً، عرض »بيل بير يقدم: الأصدقاء الذين 
 Bill Burr Presents: Friends Who( يقتلون« 
الشهر  لــوس أنجليس  فــي  أقــيــم  الـــذي   ،)Kill
الماضي. لا نعلم إن كانت هذه الترجمة دقيقة، 
لكن كما يتضح من العنوان، الكوميديان بيل 
بير أشبه بقائد فرقة مسرحيّة، يردّد بعض 
النكات، ثم يستدعي عدداً من الكوميدين إلى 
يــغــادروا.  ثم  أمامنا  النكات  ليلقوا  الخشبة، 
صِف العرض بهذا الشكل الجاف، كونه لم 

َ
ن

ينل أي مديح، بل إن الجمهور في الكثير من 
الأحيان لم يضحك ولم يتفاعل مع المؤدين.

ــا، بل  ــعـ لا يــمــكــن الـــقـــول إن الـــعـــرض كــــان رائـ
نــتــجــرأ ونـــقـــول إنــــه مـــمـــل، ونــهــايــتــه تكشف 
انتابتنا طوال  التي  الغرابة وعــدم الارتــيــاح 
الــــعــــرض؛ إذ اعــتــلــى الــخــشــبــة الــكــومــيــديــان 
ــه لــــم يــكــن  ــ ــال إنـ ــ ــذي قـ ــ ــــوش آدم مــــايــــرز، الــ جـ
يــمــتــلــك أي شــــيء لــيــقــولــه؛ فــقــرر الــغــنــاء مع 
فــرقــتــه المـــوســـيـــقـــيّـــة، لــيــبــدأ بــعــدهــا بــتــرديــد 
كــلــمــات بــذيــئــة، داعــيــا الــجــمــهــور إلـــى الغناء 
ــم يـــســـتـــجـــب، حـــتـــى حــن  مـــعـــه، لـــكـــن أحــــــدا لــ
طــلــب منهم وأصــــر، كـــان الــصــمــت الــعــام هو 
الجواب، ليتركنا نحن الموجودين في المنزل 
مشدوهن: هل ما نراه حقيقة؟ هل حقا بثت 

»نتفليكس« شيئا كهذا؟
نبدأ من نهاية العرض، كونه الجزء الأسوأ، 
ويــقــل الــســوء إلـــى حــن نــصــل إلـــى بــيــل بير، 
الذي افتتح العرض، من دون أن يقدم ما هو 
ألقى نكات مــكــررة عــن كوفيد-19،  إذ  جــديــد؛ 
متبنيا  أميركا،  في  الأسلحة  استخدام  وعــن 

عــلــى المــســلــســل، خــصــوصــا شقيقاته الــلــواتــي 
 بعدم تجسيد أي ممثل 

ّ
أكدن أن زكي أوصاهن

الديك  المؤلف بشير  أن  إلــى  يُشار  شخصيته. 
كان قد بدأ بكتابة العمل؛ إذ أنجز حلقتن منه، 
لكنه توقف نهائيا عن ذلك. في هذا السياق، دار 
حديث عن إنتاج مسلسل حول حياة الشاعرة 
حت الفنانة الراحلة دلال عبد 

ّ
مي زيادة، إذ رُش

ت مدينة 
ّ
العزيز لتؤدي دور زيادة. لاحقا، تول

الإنتاج الإعلان عن العمل، على أن تؤدي الدور 
ويت 

ُ
الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لكن ط

الصفحة ولم يعد أحد يأتي على ذكر المسلسل. 
وهذا ما حدث مع مسلسل »مداح القمر«. كان 
الموسيقي  حــيــاة  العمل  يــتــنــاول  أن  يفترض 
الــراحــل بليغ حــمــدي، إلا أن خــلافــات كثيرة 
ــاعــه، تــمــحــورت حـــول الممثل 

ّ
وقــعــت بــن صــن

رح كل من الممثلن 
ُ
ح لتأدية الدور؛ إذ اقت

ّ
المرش

محمد نجاتي وهــانــي ســلامــة. لكن يبدو أن 
الخلافات نجحت في إيقاف المشروع.

مــصــيــر مــشــابــه واجـــهـــه مــســلــســل »الـــربـــيـــع«. 
والملحن  المغني  لسيرة  العمل  هــذا  ــصّــص 

ُ
خ

ــح لـــتـــأديـــة دور  ــ ــ
ّ

ــــرش. رُش ــ الــــراحــــل فـــريـــد الأطـ
صاحب »عــدت يا يــوم مــولــدي« كل من مجد 
القاسم وأحمد شاكر، وكانت كفة الأخير هي 
الأرجح، كونه سبق وأدّى شخصية الأطرش 
في مسلسل »أسمهان«؛ إذ حصد إشادات من 

النقاد والجمهور. إلا أن العمل توقف.
قبل سنوات كان هناك إعداد لمسلسل يتناول 
حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، تحت 
تأليف  الــعــرب«، من  عنوان »تشارلي شابلن 
محمد حلمي هلال. توقف العمل بسبب عدم 
ــود مــمــثــل مــنــاســب لــتــجــســيــد شخصية  ــ وجـ
الريحاني. هذه الأيام، عاد الحديث عن عمل 
تأليف  لكن من  الــراحــل،  الفنان  يرصد حياة 

مــحــمــد الــغــيــطــي، ومــــن المـــفـــتـــرض أن يـــؤدي 
عقد الآن 

ُ
الدور الفنان عمرو عبد الجليل، وت

جــلــســات بـــن المـــؤلـــف والمــمــثــل لــلــحــديــث عن 
لتصريحات  طبقا  لأنه  النهائية؛  التفاصيل 
الــغــيــطــي، فــالــعــمــل مـــن المـــفـــتـــرض الـــبـــدء في 
تــــصــــويــــره خــــــلال الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة. وبــســبــب 

الفنية،  المصنفات  على  الــرقــابــة  اعــتــراضــات 
لغي العمل على مسلسل يرصد حياة عالمة 

ُ
أ

ــذرة المـــصـــريـــة ســـمـــيـــرة مــــوســــى؛ إذ كــانــت  ــ ــ الـ
الــفــنــانــة  الــبــدايــة  فـــي  ســتــجــســد شخصيتها 
المصرية ندى بسيوني، ثم رشحت السورية 
غــلــق ملف المسلسل 

ُ
ســلاف فــواخــرجــي، لكن أ

نــهــائــيــا، نــظــراً إلـــى مـــا يتضمنه مـــن أحـــداث 
انــتــهــى بسميرة  ــر  شــائــكــة، وخـــاصـــة أن الأمــ
مــوســى مــقــتــولــة. وكــذلــك، تــوقــف الــعــمــل على 
مسلسل »الــجــاســوســة ســامــيــة فــهــمــي«. كــان 
يـــفـــتـــرض أن تــجــســد شــخــصــيــتــهــا الــفــنــانــة 

المصرية غادة عادل.

ــا يــهــم  ــ ــان، مـ ــمــ ــهــ ــال لا يــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــتـــكـــريـــم والاحـ
هـــو الــنــكــتــة، وأن نــضــحــك، الــبــاقــي لــيــس إلا 
بــهــرجــات، وهــــذا بــالــضــبــط مـــا لـــم تــنــجــح به 
الجدي  الاعتراف  محاولات  أي  »نتفليكس«؛ 
بهذا الشكل الفني، وتقديم الدعم له، لا بد أن 
يؤدي نهاية إلى التسلية والضحك، فالنكتة 
أشد  يطارد  المضحكة، شبح  غير  أو  السيئة 
يكونوا  أن  يكفي  ولا  احــتــرافــا،  الــكــومــيــديــن 
ــقــــولــــون مــا  ــة، يــ ــبـ ــشـ الـــخـ ــلـــى ذات  جـــمـــيـــعـــا عـ

يشاؤون كي نضحك. 
الواضح أن العرض كان قائما على الارتجال 
الشخصي لكل مؤد؛ إذ لا يوجد ما يجمعهم 
مـــع بــعــضــهــم بــعــضــا، لا المــــوضــــوع ولا نــوع 
الكوميديا، وكل منهم كان يمتلك عشر دقائق 
ــتـــداول  ــذا الـــزمـــن هـــو المـ فــقــط )ولــلــمــفــارقــة هــ
حــــن يــســمــح لأحــــدهــــم أن يــعــتــلــي الــخــشــبــة 
لأول مــرة(، والمفترض من المحترف أن يكون 
مستعداً وقــــادراً عــلــى إضــحــاكــنــا خـــلال هــذه 
 الـــرهـــان 

ّ
الـــدقـــائـــق الــعــشــر، لــكــن الـــواضـــح أن

ــيـــديـــان وحـــــــده، مــــن دون خــطــة  عـــلـــى الـــكـــومـ
مسبقة أو تنسيق من نوع ما في ما يتعلق 
بــالمــوضــوعــات، قــد يـــؤدي إلـــى مــا شــاهــدنــاه، 

كوميديا لا يضحك عليها أحد. 
أشــارت  الانتقادات،  من  الكثير  العرض  تلقى 
عدة مواقع إلى أنه »أكثر مشروع غير مضحك 
يمكن لكوميدي أن يشارك فيه«، وأخرى قالت 
ــلـــوقـــت«. صــحــيــح أن بعض  إنــــه »مــضــيــعــة لـ
الــنــكــات كــانــت جــريــئــة، ولا تــلائــم الــصــوابــيــة 
يمكن  هنا  موفقة.  تكن  لم  لكنها  السياسية، 
الــقــول، أو الافــتــراض، أن »نتفليكس« تحاول 
تأمن الربح السريع، خصوصا بعد انخفاض 
أســـعـــار أســهــمــهــا، وتــحــويــل الــكــومــيــديــا إلــى 

وسيلة لاجتذاب الجمهور.

سير درامية موقوفة حتى إشعار آخر»الأصدقاء الذين يقتلون«... كوميديا لا تُضحك أحداً
أعمال درامية كثيرة كان 

يفترض أن تتناول سير 
مشاهير مصريين، إلا أن 

العمل عليها توقف، أو 
عُلقّ، ولم يعد يأتي أحد 

على ذكرها

بدر العقباني

بــعــدمــا أطــلــق نــاصــيــف زيــتــون أغــنــيــة »مــجــبــور« 
وبعدها »أزمة ثقة«، شارة مسلسل »الهيبة« التي 
، أطلق أخيراً أغنية »أوقــات« 

ً
أخــذت رواجــا هائلا

شـــارة مسلسل »لــلــمــوت«. تــبــدأ الأغــنــيــة )كلمات 
مازن ضاهر، لحّنها أحمد بركات(، بإيقاع بطيء 
ومستهلك، مع صوت وتريات إلكتروني الطابع. 
ــريــــات فــــي نــســخــة الأكـــوســـتـــك فــي  تــخــتــفــي الــــوتــ
ناصيف  صـــوت  بــعــدهــا  لــيــدخــل  الأول،  الكوبليه 
المكتمل والمـــألـــوف لــجــمــهــوره، لــيــوصــل إحــســاس 
الــــحــــزن عـــلـــى نـــحـــو شـــخـــصـــي، وحــــالــــة الــــدرامــــا 
العامة، من خلال المكوّنات السابقة ونضج الأداء. 
اســتــطــاعــت الأغــنــيــة المــتــمــاســكــة أن تــحــفــل بــقــدر 
كبير من البساطة والجاذبية، وسهولة بأن يجد 
 معها. يضاف أيضا اهتمام المغني 

ً
المستمع صلة

بمظهره العام )ستايله(.
ــــى، بعد  حــقــق نــاصــيــف شــهــرتــه مــنــذ أغــنــيــتــه الأولـ
ــز الأول فـــي بـــرنـــامـــج »ســتــار  ــركـ حــصــولــه عــلــى المـ
أكاديمي« عام 2009. عندها، استطاع أن يعثر على 
 
َ
مِن

َ
العربي، فض البوب  الخاص في مشهد  صوته 

التواصل والحفلات  جمهوره عبر شبكات مواقع 
الحية التي أقامها في قرطاج، وأعياد رأس السنة 
والميلاد في دبي وبيروت وشــرم الشيخ ودمشق، 
ورحلات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، 
كما  العربية.  الجاليات  لــدى  لألبوماته  للترويج 

أمـــســـى، لاحـــقـــا، ضــيــفــا دائـــمـــا لــــدى أشــهــر مــقــدمــي 
ورابعة  حــداد  كــرم وهشام  كعادل  الترفيه،  برامج 
ومصطفى الآغا. وكان نشطا على تويتر وتطبيق 
ي جيله. 

ّ
تيك توك، الذي لم يتعامل معه معظم مغن

 عن نسخته في دمج »البوب« الحديث 
َ
بهذا، أعلن

مــع الــدلــعــونــة، لــيــكُــوّن صــوتــا شــابــا يــلــعــب ضمن 
لم  المطلوب.  لوازمه على حــدود  المضمون، ويبني 
يلاقِ ألبوم »أنت وأنا« )2021( النجاح الذي حصل 
عليه ألبوماه السابقان؛ »يا صمت« )2013(، و»طول 
اليوم« )2016(، وحصدت أغنيته »مش عم تضبط 
معي« )إخراج جاد شويري( 171 مليون مشاهدة 
مــن مــجــمــل مــشــاهــدات قــنــاتــه الــتــي بــلــغــت مــلــيــاراً.  
يمكن تصنيف قصص جميع أغنيات زيتون زمنيا 
فـــي: قــبــل وخـــلال ومـــا بــعــد عــلاقــة الــحــب، ومكانيا 
ــث 

ّ
ــث: الـــوطـــن، والأم، والــحــبــيــبــة؛ المــثــل

ّ
ضــمــن مــثــل

كترفيه،  إعــادة تشكيله  ما يمكن  أمانا بن  الأكثر 
الــشــيء لتعقيد  بــعــض  الــوطــن  يُستثنى مــوضــوع 
الوضع السوري؛ فكانت أغنية »سوريتي هويتي« 

الــبــعــيــدة عـــن مــصــطــلــحــات الأقـــطـــاب المــتــصــارعــة، 
السورية بشكل  الموسيقية  كالهوية  تماما  مبهمة 
الجمهور لأغنياته  خــاص. جــزء كبير من حماس 
يــعــود إلـــى تــكــويــنــهــا الــــذي يــســاعــد المــســتــمــع على 
الــحــصــول عــلــى جــرعــة مـــن الــســعــادة والإحـــســـاس 
الممزوجن في صوت ناصيف، والكلمات البعيدة 
عن هموم ودراما نجوم البوب المراهقن، أو أهوال 
الواقع والتشتيت والتوجس.  رغم قدرته، لا يفرّط 
ناصيف في استعمال البحة في الصوت، وتجربة 
مجالات أخــرى في الغناء أو الأداء، والابتعاد عن 
ألبومه الأول، بذلك  الــتــراث وتجديده منذ إصــدار 
يــكــون قــد قـــدّم مــا يطلبه جــمــهــوره تــمــامــا، فاهما 

الحدود الآمنة لصوته.
مـــا زال زيـــتـــون يــعــمــل عــلــى تــنــويــع طـــاقـــم الــعــمــل 
وشركات الإنتاج، ليضمن الاستمرار؛ فتعاون مع 
»أنغامي« و»ميوزيك إيز ماي لايف« و»وتري«، ومع 
عدة ملحنن وشعراء وموزعن من الجيل الصاعد. 
الوصول  في  التنويع ساعدته  في  هــذه  محاولاته 
إلى »جائزة نجم الغناء العربي«، وتقديمه كصورة 
المــغــنــي الــعــربــي لــلــعــالــم، وبــطــل الــتــرنــد عـــدة مـــرات. 
لناصيف، نستطيع  الزمني  الاستعراض  بعد هذا 
تصنيفه بأنه جيل ما بعد جورج وســوف، المغني 
المــهــتــم بــجــمــهــوره فــقــط، عــنــد أي ســـؤال مــحــرج في 
المــقــابــلات، ويــتــنــاول بشكل مــتــكــرر صيغة الأســـرة 
إلــيــه، وتوفيقه فــي العمل بسبب  كــالــدائــرة الأقـــرب 

رضا أمه بعد اتصالها معه خلال أحد العروض.

عزف منفرد على إيقاع شرقي

اختلف صناّع مسلسل »مداح القمر« على مَن سيتولى دور بليغ حمدي )فيسبوك(

شارك في 
مهرجان قرطاج 
عام 2019 
)فتحي بلعيد / 
فرانس برس(

)Getty / بيل بير في مهرجان »نتفليكس مزحة« )جيرود هاريس

)Getty( يرى أن الموسيقى العربية تقع في منطقة وسطى بين الهندية والأوروبية

برحيله قبل يومين، يغلق الموسيقي الألماني رومان بونكا، من خلفه الباب على تجربة وجدت 
لنفسها أثراً كبيراً لدى جمهور كل من محمد منير، وأحمد منيب، وفتحي سلامة

رومان بونكا

»أوقات« ناصيف زيتون

فنون وكوكتيل
مسار

نجوم

رصدعرض

في مقابلة مع موقع 
»معازف«، نشُرت في 

عام 2018، يتحدّث رومان 
بونكا عما يميز موسيقاه. 
يقول: »أعتقد أن الشيء 
الخاص بي، أني لم أدرس 

الموسيقى العربية 
بنسبة 100% ولم أدرس 
الموسيقى الكلاسيكية 
الأوروبية بنسبة %100 

ولم أكن موسيقي جاز 
بنسبة 100%، وهكذا 

فأنا متوسط نوعاً ما بين 
المراكز، في الواقع عليّ أن 
أعزف الشيء الخاص بي«. 
وبالفعل نجح الموسيقي 
الألماني، في أن يصنع في 

مصر موسيقاه الخاصة 
حتى رحيله.

موسيقى 
خاصة

Tuesday 14 June 2022 Tuesday 14 June 2022
الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة



حسن  اكتسب  بهذا  المدهشة.  بطريقته  عنه، 
هـــويّـــة كـــان قـــد حَــلــم بــهــا، غــيــر الــهــويــة الــتــي 
مُنِحَت إليه: هوية اللاجئ والمهاجر الطاعنة 
ــــى أحـــد   مــــن قــيــمــتــه واخــــتــــزالــــه إلـ

ِّ
فــــي الــــحــــط

هؤلاء الذين يخوضون في وحل الغيتوهات 
في  الشاعر  كــان  غير.  لا  العصابات  وعــوالــم 
مــنــشــورات  )»يـــحـــيـــى حـــســـن«،  الأوّل  كــتــابــه 
ــبَ بــعــيــداً في  ــ قـــد ذهـ ــدال«، 2013(  ــنـ ــديـ ــولـ »غـ
 جوانبه، 

ّ
الــذي واجهه بكل وصــف الإجحاف 

مــقــارنــة بــكــتــابــه الــثــانــي )»يــحــيــى حــســن 2«، 
»غــولــديــنــدال«، 2019(، وذلــك عبر  منشورات 
لوى  وبلغة  متناهية،  ــة 

ّ
بــدق ذكية  التقاطات 

بها ذراع شرقيّتها وغربيّتها.
ة كانت تقف خلف روح 

ّ
الفذ  تلك الطاقة 

ّ
لكن

كانت  بــوادرهــا  لــهــا.  قـــرار  لا  يائسة،  لة، 
َ
لق

َ
مُق

نفسه  عــن  بالتعبير  بـــدأ يحيى حــســن  حــن 
 

ّ
 الراب في أوّل مراهقته: ثورة على كل

ّ
عبر فن

ى هو نفسه. 
ّ
شيء، لم يسلم منها أحد، ولا حت

استمرّ مؤكّداً لنا، وبــروح صبيانية متمرّدة 
وحرّة، أن لا أحد سينال منه. لا المتطرّفون في 
ولا  اليمينيون،  ولا  المتأسلمن،  مــن  جاليته 
لقي به فيها 

ُ
أ  الأمكنة التي 

ّ
فون في كــل

ّ
الموظ

على مرّ حياته، من الإصلاحيات إلى السجون 
إلى المصحّات. تلك الروح القلقة، ذلك الخذلان 
ــنـــاك- بــانــت  اتٍ هــنــا وهـ والـــعـــوز- رغـــم ادّعــــــــاء
بــوضــوح فــي كتابه الثاني، وقــد كــان الأخيرَ 
لــلأســف الـــشـــديـــد. فـــي قــصــائــد هــــذا الـــديـــوان 
نجد المعوّقات وهــي تحاصره بــازديــاد. ذلك 
الــدرع الواقي من الرصاص الــذي اقتضى أن 
 مكان بسبب محاولات اغتياله، 

ّ
يرتديه في كل

 مصدر اختيالٍ وزهْــو، ومــرّة مصدر 
ً
كان مــرّة

ضيق وسخرية من نفسه ومن جهاز الحماية 
الــذي رافــقــه، ومــن نظام الــدولــة الــذي اصطدم 
 تهكّمه تــتــبــدّى فــي إحـــدى قصائده 

ُ
بـــه. قــمّــة

ه لا بالبدلة الرجّالية، ولا 
ّ
التي أظهر فيها أن

ــان يــمــكــن لــه أن يُــرضــي  بقميص المــجــانــن كـ
ــى لـــه ويمكن 

ّ
جــمــيــع الــفــئــات، ومـــا الــــذي تــبــق

له أخيراً غير الكفن، وحده الذي سيليق  تخيُّ

ــدّه، مــن حالة  بــجــســده؟ الاســتــيــاء كــان فــي أشــ
ومن  نفسيا،  بها  كــان محكوما  التي  ق 

ّ
التمز

الــعــالــم خــارجــا، حــن لــم يُــتــرَك لــه خــيــارٌ غير 
المخالفة )تقريبا الضياع( لتحفظ له كبرياءه. 
ذلك الكبرياء الذي كان فهمُه له، في جزء كبير 
فة 

ّ
مــنــه، خــاطــئــا، وفـــق تــربــيــة قــاســيــة ومتخل

وبيئة فقيرة بانفتاحها على الممكنات، والتي 
لم تكن قليلة. أعدتُ مثل قرّاء كثر آخرين قراءة 
ديوانه الأخير. وفي ذكرى عيد ميلاده، التي 
مــرّت الشهر الماضي )التاسع عشر من أيار/
ـــتُ عبرها على  رَبِّ

ُ
أ مايو(، كتبتُ إليه بطاقة 

تلك الروح: »ما دمتَ قد قبضتَ على الحياة 
ــيٌّ يـــا يــحــيــى. يــفــتــقــدُكَ  بــالــكــلــمــات فـــأنـــتَ حــ
م بشدّة لإيقاظه. حن نرى القبح وليس 

َ
العال

هِ   تتلوّث يداه وأنت تجرؤ على جرِّ
ْ
غيرك مَن

المآسي  تتراكم  القصيدة. حــن  إلــى  صــاغــراً 
ولا نــمــلــك غــيــر أن نــســتــمــعَ لــعــصــفِــهــا، وقــد 
كَ تلك الطاقة الاستثنائية التي تكمن 

ْ
أهلكَت

في الأسطر. قذائف، أسلحة، رمّانات يدوية، 
 ذات أحـــزمـــة جــلــديــة، 

ٌ
ــان، أســـــــرّة ــ قــنــابــل دخــ

بهذيانه  ليخنق  أطلقوه  جــنــون.  وقمصان 
الأصوات المخاتِلة الناعمة«.

تقديم وترجمة: دنى غالي

»ذاكرتي مثل منخل يجمع الرمل
شعوري بالوقت ساعة رملية فارغة

 منحرفة
ٌ
 المكان لديّ بوصلة

ُ
حاسّة

العاقبة كانت أعظمَ ما تنعّمتُ به 
قتُ ثقوبَ رأسي الضوئية«.

ّ
وقد رت

ــر، مـــن الــــديــــوان الــثــانــي  تــقــودنــا هــــذه الأســـطـ
للشاعر الفلسطيني الدنماركي يحيى حسن 
إلى لحظاتٍ لامعة بصفائها،   ،)2020-1995(
ــتــــزاع  ــرَة ذاتــــــه وانــ ــاصَــ وإلــــــى مـــحـــاولـــتـــه مــــحــ
اعترافٍ منها. وليس غريبا أن يعود القارئ 
من جديد إلى آخر ما كتبَه هذا الشاعر الشاب 
إلــى نصوصه  المفاجئ والــصــادم،  قبل موته 
في  الأشــدّ سطوعا  النقاط  برت من 

ُ
اعت التي 

خريطة الشعر الدنماركي المعاصر. وما تلك 
الــرغــبــة مــن الـــقـــارئ ســـوى رغــبــة فــي القبض 
عــلــى لــغــز الـــطـــاقـــة الـــتـــي كـــانـــت تــســك يحيى 
حسن. تلك الطاقة التي كانت، على الصعيد 
بالنسبة  وانــتــشــاء  زهـــوٍ  مبعث  الــشــخــصــي، 
إلــيــه. لأنــهــا هــي الــتــي حــرّكــتــه، وهـــو فــي أوّل 
حه، إلى مركز الإبداع، حن دفعت به إلى 

ّ
تفت

العسر  جمعت  التي  النصوص  أقــوى  كتابة 
والــيــســر، لــتــزلــزل المــتــعــارف عليه والمــســكــوت 

بيروت ـ أنس الأسعد

يــبــدو الــبــحــث عـــن مـــســـرحٍ جـــــادّ، فـــي غــمــرة 
ــتــــي تـــطـــغـــى عــلــى  ــة الــ ــيـ ــتـــهـــلاكـ ـــة الاسـ

ّ
الـــخـــف

أزمــات  يُعاني  بلد  فــي  الثقافية  الفعاليات 
يبحث  كمن  كلبنان،  الاقــتــصــادي  الانــهــيــار 
عن كائن مستحيل. فالجميع يريد أن يهرب 
بالملهاة  عليها  ويستعن  المأساة  من عمق 
 

ّ
 الأخـــيـــرة تــســيّــدت إلـــى حـــدّ ممل

ّ
لــدرجــة أن

 
ً
 عملا

ّ
رِح. من هُنا، فإن

َ
وباتت تفتقد الحسّ الم

مسرحيّا مثل »دفاتر لميا«، الذي احتضنت 
ه خشبة »مسرح مونو« في بيروت، 

َ
عروض

بدءاً من الخميس الماضي وانتهت أول أمس 
 طريقا آخر بعيداً عن 

ّ
ه اختط

ّ
الأحد، يبدو أن

المجّانية.
 

َ
 الــتــفــاوُت الاجــتــمــاعــي العمل

ُ
ــرُ مــســألــة

ّ
تــؤط

ــه: شـــادي  )كــتــبــه: ديــمــتــري مــلــكــي، وأخــــرجــ
الهبر مؤسّس »مسرح شغل بيت« )2016(، 
 مـــن: ريــمــا الحلبي، 

ّ
واشـــتـــرك فــي الأداء كـــل

وجميل الحلو، ومها أبو زيدان، وأنطوانيت 
الحلو(؛ وهي مسألة باتت من الكلاسيكيات 
الأوّل،  الـــصـــف  ـــانـــو 

ّ
فـــن يـــتـــحـــاشـــاهـــا  الـــتـــي 

لحَقة بهم والقائمة 
ُ
والمجاميع الإنتاجية الم

 الـــنـــظـــر عــنــه، 
ّ

ــــض عـــلـــى تــلــمــيــع الــــبــــؤس وغــ
والدعوة إلى كنسه تحت السجّادة.

تذهبُ المسرحية إلى طرح قضيّتها ببُعدها 
لا  والتهميش  فالفقر  ـــركّـــب، 

ُ
الم الــتــراجــيــدي 

يــحــتــاجــان حـــلـــولًا عــلــى طــريــقــة »الأبـــطـــال 
الخارقن«، بقدر ما يحتاجان قلبا إنسانيا 
ــلــة ريــمــا 

ّ
 عــنــه الـــوجـــه الــــهــــادئ لــلــمــمــث

ّ
شــــف

الحلبي التي لعبت دور بطلة العمل »لميا«. 
ــــرأة ريــفــيّــة  وهــــذه الأخـــيـــرة لــيــســت ســـوى امـ
كادحة قضت شطرَ حياتِها بالعمل المنزلي 
كــان عمرها 13 عــامــا، وقد  المدينة منذ  فــي 
المدينة عن وجــه متوحّش هو  تلك  أسفرت 
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر وجــــهُ »مــخــدومــيــهــا« من 

أرباب المال.
مضامن  فت 

ّ
غل قــد  التراجيديا  كانت  وإذا 

لــم يبتعد عن  ية 
ّ
الفن بــأبــعــاده  ــه 

ّ
فــإن العمل، 

قصائد اللاجئ المثالي

تعرض المسرحيةُ مسألة 
البؤس ببعُد تراجيدي 

ب، فالفقر والتهميش  مُركَّ
لا يحتاجان حلولَ »الأبطال 

الخارقين«، بقدر ما 
يحتاجان قلباً إنسانياً

وحده الشعر مَا منح 
الشابّ الفلسطيني 

الدنماركي، ابن العائلة 
اللاجئة والمهاجرة، تلك 

الهوية التي حلم بها: 
هوية تُخرجه ممّا اختزُل 

إليه كمهاجر، وتحميه 
ربمّا من عنصريةٍ لم تتوانَ 

قصائده عن وصفها. 
هنا ترجمةٌ لقصائد من 

ديوانه الثاني والأخير، 
»يحيى حسن 2«

رغم ما يطالعُنا من 
لوائح الأجمل والأغنى 

والأكثر تشويقاً إلاّ أن 
المفارقة تكمنُ في أنّ 
العالم تعيس ويمضي 

على وقع الحروب 
والمجاعات

دفاتر لميا التفاوت الاجتماعي على خشبة لبنانية

بؤس مكتمل تحجبهُ صيَغ التفضيل

يحيى حسن  حيث المكان الأقلّ وجعاً

لم تُقيدّ في دفاترها 
أسماء مستغليّها 
إنمّا خطّت ما هو 

أبسط؛ اسمها 

من أين جاء هذا 
الهوس باللوائح التي 

توزعّ الأفضليات؟

حسن  يحيى  تحوّل  قليلة،  سنواتٍ  في 
يسبق  لم  ظاهرة  إلــى   )2020 ــ   1995(
والأدبــي  الشعري  المشهد  عرفها  أن 
ــمــارك، حيث حــقّــق ديــوانــه  ــدن ال فــي 
الأوّل، »يحيى حسن« )2013(، نجاحاً في 
المكتبات منقطع النظير، ليبُاع منه أكثر 
من 120 ألف نسخة. على أن هذا النجاح 
المعاناة  سنوات  الشاب  الشاعر  ينُسِ  لم 
التي عاشها بسبب العنصرية والمطاردة 
ببريقه  وسجن الأحداث، كما لم يذهب 
ديوانه  في  عليه  حافظ  الذي  الشعريّ 

الثاني والأخير، »يحيى حسن 2«.

ديوانه الثاني والأخير

2425
ثقافة

شعر

مسرح

إطلالة

فعاليات

من   
ّ

إلا أســاســا  ر 
َ

ستحض
ُ
ت لا  فالبطلة  ذلــك، 

خــــلال تــقــنــيــة الاعــــتــــراف أو الـــتـــذكّـــر، هـــي لا 
ما هو 

ّ
تتحرّك بالفعل على خشبة المسرح، إن

ها في الواقع 
ّ
شبحُها القادم من الماضي، لأن

 صدمة 
ّ

ها إلا
ُ
قد ماتت منذ زمــن، وما عودت

فــي التعبير عــمّــا جـــرى، أســف على مصير 
نراه يُكبّل الكثير من البائسن ولا نستطيع 
تغييره. فهي تتجسّد لابن أخيها »شادي« 
)لعب دوره جمال الحلبي(، لا لتقصّ سيرة 
شخصية فحسب، بل لتورّط المشاهدين في 

تاريخ الحرمان. 
أمّا »الدفاتر« فهي الاستعارة الأكثر إلغازاً 
 تـــشـــدّ الــعــمــل إلــى 

ُ
وشــفــافــيــة فـــي آن، حـــيـــث

ية  مِّ
ُ
 لامرأة أ

ُ
ذروتِه النهائية، فأيّ شيء يمكن

أن تكتبَه بدفاترها؟ وهل في هذا إشارة إلى 
ضرورة الوعي في مواجهة البؤس بوصفه 

ترتيبا اجتماعيا مُدبّراً؟ 
 المـــفـــارقـــة في 

ّ
 طــبــعــا، لـــكـــن

ٌ
 هــــذا مــحــتــمــل

ُّ
كــــل

قيّد فيها أسماء 
ُ
ت لم   صاحبتها 

ّ
أن الدفاتر 

ديــهــا؛ مــثــل والـــدهـــا الــــذي أرســلــهــا إلــى 
ّ

جــلا
 
ّ
الــعــمــل مــبــكّــراً، والـــرجـــل الـــذي أحــبّــتــه ولــكــن

الــــحــــربَ فـــرّقـــت بــيــنــهــمــا. هـــو شـــــيءٌ وحــيــد 
بعض  فيه  وأسعفها  بالفعل،  منه  تمكّنت 
مهارة في الكتابة، بالتأكيد لم تمحُ أمّيتها 
اسمها   

ّ
تخط أن  مــن  مكّنتها  ــمــا 

ّ
إن بالمطلق 

البسيط؛ لميا.
م فــــي عـــرض  ــدَّ ــقـ  الـــعـــمـــل ســـيُـ

ّ
ــــى أن يُــــشــــار إلـ

ــنـــصـــف مــســاء  ــي عـــنـــد الـــســـابـــعـــة والـ ــافــ إضــ
ــــس والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن حـــــــزيـــــــران/  ــامــ ــ ــخــ ــ  الــ

يونيو الجاري.

ه في وجه الاستغلال ما نخطُّ

الثروة والمجد والقارب الذي يغرق

من   12 النسخة  الخرطوم،  السودانية  العاصمة  في  الخميس،  غد  بعد  تنطلق 
من   23 حتىّ  وتستمر  السيارات(،  )سينما  الأوروبّــي  السوداني  الفيلم  مهرجان 
الشهر الجاري. تقوم فكرة المهرجان على عرض الأفلام على شاشة كبيرة في 
الهواء الطلق، في حين يبقى الجمهور داخل سياراتهم ويلتقطون الصوت عبر 

أثير الراديو.

عند  برامز  روائع  بعنوان  موسيقياً  حفلاً  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تُحيي 
يتضمّن  كتارا«.   - الأوبرا  بـ»دار  الجاري،  الشهر  من   18 مساء  من  والنصف  السابعة 
برامز  المأساوية« و»سيمفونية  برامز  ثلاث مقطوعات: »مقدمة  الحفلة  برنامج 

رقم 1« و»السمفونية رقم 85« المعروفة باسم »لا رين« )الملكة( لهايدين.

على خشبة »مسرح مونو« ببيروت، تبدأ عروض مسرحية مفروكة عند الثامنة 
يتناول  الشهر.  هذا  نهاية  حتىّ  وتستمرّ  الخميس  غد  بعد  مساء  من  والنصف 
العمل مسألة عمالة النساء وحريتّهنّ في مجتمع تسودُه القيم الذكورية، كما 
من  المسرحية  المُطلقّة.  للمرأة  لبنان  في  والاجتماعية  القانونية  النظرة  يصُوّر 

إخراج: شادي شيرازي، وتمثيل: سيرنا شامي ومروة خليل ووفاء حلاوي.

أجبِن نيسيوان هو عنوان معرض للفناّن التشكيلي المصري محمد عبد الجليل، 
أوّل  بـ»دار الأوبرا المصرية«. افتتُح المعرض  الذي تحتضنه »قاعة صلاح الطاهر« 
بيئة واحة سِيوة  الجاري، وهو مستوحى من  الشهر  أمس ويستمرّ حتىّ 18 من 

في منطقة الصحراء الغربية الغنية بتراثها وفنونها ومبانيها التقليدية.

فوّاز حداد

مـــن الـــظـــواهـــر الــصــحــافــيــة الــتــي انتقلت 
إلى وسائل التواصل، واعتمدتها الكثير 
مــن المــواقــع، ظــاهــرة اللوائح وهــي قوائم 
ــم،  ــ ــظـ ــ ج لـــلأحـــســـن والأفـــــضـــــل والأعـ تـــــــــروِّ
الأفلام  إمتاعا وتشويقا. شملت  والأكثر 
التلفزيونية،  والمسلسلات  السينمائية، 
والرواية، والمسرح، والموسيقى. من خلال 
رصد ميزات لافتة، قد لا تخلو من حقيقة 
أو افتعال وتدليس، وطبعا المبالغة، فمن 

دون مبالغة، لن تسترعي الاهتمام. 
ــا يُــشــبــهــه: أعــظــم  ــذا الــنــمــط أو مـ عــلــى هــ
مــائــة فــيــلــم فــي تــاريــخ الــســيــنــمــا، وعــشــرُ 
روايــــــات كــشــفــت عـــن مــآســي الإنــســانــيــة، 
ــال  ــمـ ــاهـــي أعـ ــيـــات تـــضـ وخــــمــــس مـــســـرحـ
مــســلــســلات  ســـبـــعـــة  وأروعُ  شـــكـــســـبـــيـــر، 
تأخذك إلى جحيم عصابات المافيا. هذه 
القوائم لا تستثني أيضا شيئا ممّا يُباع 
والـــبـــيـــتـــزا، وأدوات  المـــلابـــس  ــتـــرى؛  ويُـــشـ
الرياضة،  محترِفي  ومسابقات  المطبخ، 
ج على الجليد وغيرها. ولا ننسى 

ّ
والتزل

الكازينوهات  والاسترخاء؛  اللهو  أماكن 
ــة،  والمــنــتــجــعــات، والـــشـــواطـــئ الــــلازورديــ
المشهورة،  والمطاعم  الفخمة،  والمصائف 
ــم الـــرفـــاهـــيـــة  ــالـ ــعـ والــــفــــنــــادق الــــراقــــيــــة. فـ
ــا بــلا  ــ ــعـ ــ والاســـــتـــــهـــــلاك، بــــــات عــــالمــــا واسـ
 اللوائح جودته، 

ُ
 هذا تضمَن

ّ
حدود، وكل

ــي الــنــهــايــة،  ــا يــســتــلــزم الـــتـــرويـــج لــــه. فـ مـ
ــل، بــل  ــابــ ــقــ ــلا مــ ــ ــات لـــيـــســـت بـ ــ ــــلانــ ــي إعــ ــ هـ
الاعتراض،  لك   

ّ
الثمن، ولا يحق مدفوعة 

ــرضِـــك، فــلا تــقــتــنِــهــا أو لا تــذهــبْ  ـ
ُ
إن لــم ت

القارئ،  لجذب  دعــوة  مجرّد  ها 
ّ
إن إليها، 

وتحويله إلى زبون. 
تقليداً سنويا،  أصبح  ما  إلى  تستجرّنا 
وهو اللوائح العالمية لأبرز الشخصيات 
ــرة، أو أكثر شخصيات العالم ثــراءً. 

ّ
المــؤث

ــدّم،  ــقـ ــتـ ــم المـ ــالـ ــعـ أصـــبـــحـــت مــــن تــقــالــيــد الـ
فـــحـــضـــارة الــــغــــرب هــــي المــــركــــز، مــــع هـــذا 
سرّبَ 

َ
فت الأطــــراف،  دول  ــراعــي 

ُ
ت أصبحت 

ــلـــوائـــح قـــــدرٌ لا بــــأس بـــه مـــن هــذه  إلــــى الـ
الــشــخــصــيــات لا يــهــمّ إن كــانــت عـــن حق 
الذي  الغرب،  أو باطل. كانت من اختيار 
أحــرز قصب السبق إلــى المــجــد، مــن فرط 
ما بات يعجّ بالشخصيات العظيمة في 
مجالات الحياة كافة، من العلم إلى الفكر، 
يطغى عليهم رجالات السياسة، لاهتمام 
ــرات الأخـــبـــار  الــصــحــافــة الــيــومــيــة ونــــشــ
 شــــيء عــلــى ما 

ّ
 كــــل

ّ
ــأن ــ بـــهـــم. مـــا يـــوحـــي بـ

يُــرام في عالم يمتلئ بالعظماء، ويديره 

ع الأفضليات التي تشكّل معيار 
ّ
التي توز

الــــثــــروة الـــتـــي تـــهـــب الأمـــــجـــــاد، فــأصــبــح 
رؤساء الدول ينهبون شعوبهم ليكدّسوا 
ــن فــــرط انــتــشــاره  الأمــــــــوال، حــتــى بــــات مـ

اعتقاداً ساريا: وحده يمنح المجد. 
فالأثرياء  الــغــرب،  الاعتقاد، مصدره  هــذا 
أهمّ من القادة والمفكّرين، والقوائم إن لم 
 
ّ
ا نعتقد بأن

ّ
يحتلوها كلها، فأغلبها. كن

والفن،  والفكر  والأدب  العلم  مجدُ  جد، 
َ
الم

مـــدعـــاة لــلــفــخــر والــصــعــود إلـــى الــشــهــرة، 
ــا إلـــى المـــجـــد. هـــذا لـــم يــعــد مــحــبّــذاً،  ــمـ وربّـ
موطن  كانت  ببلدان  التباهي  جــرى  وإن 
ــقــــرضــــت، فــالــبــشــر  عـــبـــقـــريـــات، لــكــنــهــا انــ
يــنــســون. الــكــاشــف الـــيـــوم هـــو الـــثـــراء، ما 
أنـــتـــج ظـــاهـــرة أخــــــرى، تـــبـــدو بـــريـــئـــة، في 

لــوائــح مــضــادّة، لــوائــح الــرثــاء، عــن أســوأ 
بــلــدان العالم مــن ناحية الأمـــان أو النمو 
والأوبئة وانخفاض التعليم، والفقر. هذه 
ضرورية من جانب أنها مدعاة للشماتة. 
ــم المـــتـــفـــائـــلـــة  ــ ــوائـ ــ ــقـ ــ ــم، الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ يـــتـــقـــاســـم الـ
الــتــي حــافــظــت عــلــى تــفــاؤلــهــا، والــقــوائــم 
تشاؤمها،  على  حافظت  التي  المتشائمة 
ولا حاجة لإجراء مقارنات بينهما، فكلما 
الأمـــجـــاد،  ــمــت 

ّ
وتــضــخ ــثــــروات  الــ ازدادت 

لي العالم الآخر، بالمزيد من الأمراض 
ُ
ابت

ـــن تــكــون  ــــوع والــــــحــــــروب. لــــوائــــح لـ ــــجـ والـ
متوازنة، إلا بتخصيص طرف بالجمال، 
والآخــر بالبشاعة. هــذا في حــال اعتقدنا 
ــم من  أن هــنــاك قـــاربـــا يــضــمّ الــنــاجــن وهـ
القوائم المتفائلة، في بحر يعجُّ بالغرقى 

من أصحاب القوائم المتشائمة. 
إذا كان البشر جميعهم في قارب واحد، 
ــول إلـــى  ــارب الــــوصــ ــقــ ولا يــمــكــن لـــهـــذا الــ
ــص ممّا 

ّ
شــاطــئ الأمـــــان، مــن دون الــتــخــل

ع 
ّ
يزيد على نصف ركابه بالبحر، ليتمت

الــبــاقــون بــالــحــيــاة مــن دون ســمــاع طلب 
النجدة... فالإنسانية انتهت من العالم.

)روائي من سورية(

السياسيون، فكم هذا العالم سعيد!
المــفــارقــة أن الــعــالــم تــعــيــس، يــمــضــي على 
وقع الحروب والمجاعات والأوبئة، فالقادة 
والــســيــاســيــون والــعــســكــر وهــــم الــعــظــمــاء 
ــروب، لــكــنــهــم عــــاجــــزون عن  ــحــ صــانــعــو الــ
ــمّـــة شــعــور  ــــان ثـ ــســــلام. وإذا كـ صــنــاعــة الــ
بالسعادة في غمار التعاسة، فيمكن ردّه 
إلــــى انــتــشــار المــــخــــدّرات وتـــجـــارة الــرقــيــق 
الأبـــيـــض، كــلــتــاهــمــا تــهــبــان الــنــشــوة، ولــو 
كانت لا تدوم، ومتى كانت السعادة دائمة؟  
على كل حــال، رغــم التفاؤل بهذه القوائم 
أن  ع 

ّ
فالمتوق الشهرية،  وأحيانا  السنوية 

تنعكس على أحــوال بلدانهم وشعوبهم، 
ــمــة تــرتــدّ 

َ
فــالــثــراء يــســتــجــرّ الـــثـــراء، والــعــظ

ــعــون 
ّ
ــمــة، لـــلأســـف الأثــــريــــاء يــتــمــت

َ
بــالــعــظ

ــراء يـــــرزحـــــون تــحــت  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــم، والـ ــهــ ــرواتــ ــثــ بــ
مون 

َ
متخ المتخمن  أن  كما  فقرهم،  أعباء 

ينال  فما  مة 
َ
العظ أمّــا  والجياع جائعون. 

أصــحــابــهــا مــن رفــعــة، تــنــال مــن شعوبهم 
مة، 

َ
 نبالغ بقصة العظ

ّ
بفقدان الأمل. ولئلا

ــي، والمـــاضـــي  ــاضــ فــلــيــســت إلا نــصــيــب المــ
يدعو للشك.

ــا مــن أيـــن جـــاء هـــذا الــهــوس باللوائح  أمّـ
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يحيى حسن في كوبنهاغن، 2013 )جاكوب إهربهَن(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تفصيل من »مسيرة العودة الكبرى« لـ ستيف سابيلا، 2019

من العرض )كريس غفري(

ترجمة لقصائد مختارة من ديوانه الثاني والأخير، »يحيى حسن 2«.

موعد مع دار النشر
مُنطلقا من المجمّع السكنيّ

 الصيف
ّ
مرتديا الدرع الواقي في عز
على السكّة صوب العاصمة

 يدي بالسخط
َ
 روابط

ُ
ثقِل

ُ
الحقائبُ ت

وجهاز الأمن يراقبني
يُعرّيني عند نافذة عرْض دار النشر

بهات
ُ

ون بالش
ّ
ًإنهم يستلذ

 منهم حقيبة
ٌ

ويفرغ كل
ف على الإسفلت

َ
قذ

ُ
ملابس وسِباب ت

أجمعُها
الأزعر يضربني على صدري

ث
ّ
ويزعق بالدرع مثل مُخن

ي لستُ سوى شاعر في طريقه إلى 
ّ
 إن

ُ
أقول

ــتَ شـــاعـــر؟«، يــســأل الــشــرطــيّ  دار نــشــره »أنــ
ـــق مـــــن رقــــمــــي الــشــخــصــي 

ّ
ــق ــتـــحـ ــور يـ ــ ــأمــ ــ المــ

هامي
ّ
لات

»أنتَ مجرم«، يقول الشرطي المأمور

 لهم 
َ
 بــمــحــررّي مـــن أجـــل أن يــضــمــن

ُ
أتـــصـــل

ــة ويـــنـــقـــذنـــي بــمــظــهــره  ــريـ ــعـ ــشِـ ســـيـــولـــتـــي الـ
الباعث على الثقة المحرّر باسترناك يقترب 

من الشرطة أثناء أداء الواجب 
 إلـــى دار 

ً
د بــاعــتــقــالــه فــيــعــودُ مــتــثــاقــلا يُـــهـــدَّ

النشر
رنو

ُ
مثل الغ

في زيارة رسمية
أتسكّع في أوروبا

مع ديواني في جيب سترتي الداخليّ
حرّاسي يصوّبون خطوتي ويوجّهونني

هم في حياتي
ُ

المساكن عيش
ي

ّ
أفضل بكثيرٍ من

ً
يوقظونني حن أنام طويلا

يرافقونني مثل ملكةٍ
كون من دخاني

ْ
يَش

وأردُّ بضربةٍ أسرعَ منهم

ؤهم وخضوعهم
ْ
بُط

لا يتركان بي أثراً
حلمتُ بالاضطلاع بأدوار البطولة

ي حُجزتُ للأعمال القذرة
ّ
ولكن

كنتُ جزءاً مهمّا من رخائهم
وا جزءاً كبيراً من انهياري

ّ
كل

َ
ولكنهم ش

ن عَصَبا في الوعي سكِّ
ُ
أ

بينما يراقبون اللا شيء
ويتشمّمون المعلومة

ذاكرتي مثل منخل يجمع الرمل
شعوري بالوقت ساعة رملية فارغة

 منحرفة
ٌ
 المكان لديّ بوصلة

ُ
حاسّة

العاقبة كانت أعظمَ ما تنعّمت به 
قتُ ثقوبَ رأسي الضوئية.

ّ
ولقد رت
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رياضة

رد إريك غارسيا، مدافع فريق برشلونة 
ومنتخب إسبانيا، على الانتقادات الموجهة 

إليه خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه 
في المباريات، وقال بعد مشاركته مع منتخب 

إسبانيا في دوري الأمم: »الأجواء كانت مذهلة، 
شعرت بدعم الجماهير لي. الانتقادات موجودة 

دائما، ولكني أركز فقط على نفسي، وبتواجد 
الأشخاص المحترفن حولي. أرحب بأي انتقاد 
إيجابي، ولكني لا ألتفت للانتقادات السلبية«.

تجنب لاعب فالنسيا والمنتخب الإسباني لكرة 
القدم، كارلوس سولير، الكشف عما إذا كان 

سيجدد عقده مع فريق الخفافيش أم سيرحل 
عن صفوفه هذا الصيف، وهو قرار سيتخذه 

بعد العطلة، وعن مستقبله، قال اللاعب البالغ 
من العمر 25 سنة: »حن يكون هناك ما ينبغي 

التحدث عنه، سأتحدث. ما أريده الآن هو بدء 
العطلة. فقط أفكر في الاسترخاء. سأفعل كل ما 
بوسعي لكي أكون في قائمة المنتخب القادمة«.

وجت اللاعبة الصينية، كينوين شينغ، بلقبها 
ُ
ت

الأول عبر بوابة فالنسيا المفتوحة بتغلبها على 
مواطنتها شي يو وانغ بمجموعتن لواحدة 

بواقع )6 - 4( و)6 - 4( و)6 - 3( في مباراة استمرت 
نحو ثلاث ساعات. وأظهرت شينغ صلابة وقوة 

ذهنية قادتها إلى تحقيق الانتصار والتتويج 
بلقبها الأول. وبهذا الانتصار حققت اللاعبة 

شينج 160 نقطة لتقترب من هدفها في إنهاء 
العام ضمن أفضل 30 لاعبة تنس في التصنيف.

إريك غارسيا مدافع 
برشلونة: لا ألتفت 
للانتقادات السلبية

كارلوس سولير 
لا يريد التحدث عن 

مستقبله الآن

كينوين شينغ تُتوج 
بلقبها الأول عبر بوابة 

فالنسيا المفتوحة

أعلن فريق 
مانشستر سيتي 
الإنكليزي عن 
التوقيع رسمياً 
مع المهاجم 
النرويجي، إرلينغ 
هالاند، وبعد 
الإعلان عن 
الصفقة، تحدث 
هالاند للموقع 
الرسمي لفريق 
مانشستر سيتي 
وقال: »هذا يوم 
فخر بالنسبة 
لي ولعائلتي، 
تابعت فريق 
مانشستر سيتي 
دائماً وأحببت 
ذلك كثيراً. أنا 
معجب جداً 
بطريقة لعبهم، 
هي مُميزة 
ويمكنهم 
خلق الكثير من 
الفرص، وهو 
أمر جيد بالنسبة 
لمهاجم مثلي«.

)Getty( 2023-2022 يبدأ إرلينغ هالاند رحلته في البريمييرليغ موسم

هالاند يوقع رسمياً
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نجم الدين خلف الله

ما تزال مُراجعات الرّبيع العربيّ 
 عــلــى قــــدمٍ وســــــاقٍ، حتى 

ً
ــة ــاريـ جـ

كــــــادت هـــــذه المـــســـألـــة أن تــشــكّــل 
ــا قائمًا   مــعــرفــيًّ

ً
 وحــقــلا

ًّ
مــوضــوعًــا مــســتــقــلا

بـــذاتـــه، وعـــنـــه تـــصـــدر بــاســتــمــرار دراســـــاتٌ 
التي  العميقة  الــجــذور  إلــى  ومــقــالاتٌ تعود 
كانت وراء هذا الحدث المفصليّ وارتداداته 
ــر 

َ
ــعــاصــر، ومـــا أسْــف

ُ
فــي الــتــاريــخ الــعــربــي الم

عنه إمّــا من فشلٍ ذريــعٍ، بعد أن تحوّل إلى 
حرب طاحنة، أو من نجاحٍ ولو نسبيّ، في 

ها المستبدّين. الأقطار التي أقصت رُؤساءَ
في هذا الإطار، يندرج الكتاب الجديد الذي 
الفرنسيّ، من أصــل تركيّ،  الباحث  أصــدره 
مــــن 

َ
حــمــيــد بــــوزرســــلان، والـــــذي عَـــنـــوَنـــه: »ز

الــعــربــي، 2011 - 2021«،  ــم 
َ
الــعــال الــوحــوش: 

ا عن منشورات »لاديكوفرت« 
ً
الصادر حديث

في باريس.
يــســتــعــيــر الــبــاحــث مـــجـــاز »الــــوحــــوش« من 
ــفـــرنـــســـي مـــــــارك بــلــوك  دراســـــــــات المـــــــــؤرّخ الـ
الأوروبـــــي  ـــاريـــخ 

ّ
الـــت حــــول   )1944  -  1886(

ـــع 
َ

ــــذي وض فـــي حــقــبــة مـــا بـــن الـــحـــربَـــنْ، والـ
التي أسفرت عن ظهور  ــروف 

ّ
الــظ اليَد على 

زعماء متوحّشن، قــادوا العالم بأسْره إلى 
ــدٌ، ذهــبَ  فــظــاعــاتٍ، لــم يــكــن لِــيَــتــصَــوّرهــا أحــ

ها عشرات الملاين من الأبرياء.
َ
ضحيّت

وبالاعتماد على هذا المجاز، رغم وضوحِه، 
يـــعـــود بــــوزرســــلان إلــــى الــعــشــريّــة المــاضــيــة 
نها 

ّ
نا العربي، والتي دش

ُ
التي مرّ بها وطن

محمد البوعزيزي بحرق نفسهِ تمرّدًا على 
العابدين  زيــن  عَهد  فــي  البوليسي،  النظام 
حَــرَمــه من  بــن علي )1936 - 2019(، والـــذي 
قمة العَيش الكريمة، مع أنه حامل شهادةٍ 

ُ
ل

جامعيّة عليا.
تـــعـــود فـــصـــول هـــــذا الـــكـــتـــاب إلـــــى ســلــســلــة 
السنوات  طيلة  الباحث  هذا  كتبها  مقالاتٍ 
ة 

ّ
لمجل الثانويّة  »الحصيلة  ضمن  الماضية، 

2012 و2021،  الأوســـط« بن سنتي  الشرق 
ــا تحرير تقرير  ـ كــان يُطلب منه دوريًّ حيث 
عن وضع بلدٍ ما من ذلك الشرق »الرهيب«، 
ــة 

ّ
ـــنْ صـــــدرا فـــي مــجــل

َ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مَـــقـــال

وفيهما  و2014،   2012 ــي 
َ
ســنــت »حَــــركــــات« 

أدّت إلى  التي  العميقة  إلــى الأســبــاب  يعود 
اندلاع حركات الرّبيع العربيّ، ثم إلى تحوّل 
بعض تداعياته إلى بيئةٍ حاضنة لإرهاب.

وأمّــا المحور الرئيس الــذي يــدور عليه هذا 
الـــكـــتـــاب، فــهــو وصــــف الـــظـــروف والــعــوامــل 
تداخلها  فــي  أفــضــت،  التي  الجيوسياسية 
وتــشــابــك مــصــالــح الأطــــراف المــتــنــازعــة، إلــى 
توحّشن«، الذين 

ُ
خلق أنماط عديدةٍ من »الم

شهم إلى السلطة، 
ّ
عط

َ
 بسبب ت

َ
يغيّبون العقل

غاة، مثل بشار 
ّ
سواء أكانوا من الحُكّام الط

 
ّ

تشدّدين الذين لم يكن يرف
ُ
الأسد، أو من الم

 وهــم يُــعــدِمــون عــشــرات الأبــريــاء 
ٌ

ـــرف
َ
لهم ط

باللجوء إلى العُنف المقدّس الذي غالبًا ما 
 

ٌّ
ن كل

ّ
عُ بمقولاتٍ دينيّة، حيث تفن كان يُشرَّ

ستبدة 
ُ
من هؤلاء ومن رجال دين الأنظمة الم

فــي تــوظــيــف الــنــصــوص الــديــنــيّــة الــقــديــمــة، 
بَــعــد اقــتــلاعِــهــا مــن سياقاتها المــاضــيــة من 
أجل التبرير لِصراعات الحاضر والتشريع 
لمــا يُــرتــكــب فــيــه مــن الــجَــرائــم والانــتــهــاكــات. 
ــذا الـــتـــلاعـــب  ــل مــــن صُـــــــور هــــ ــقـ ــعـ ــــغــــيــــاب الـ

َ
ف

ــقــدّســة 
ُ
الــوجــدانــي، والــلــعــب عــلــى الأوتــــار الم

ى، ولو مُرعب، على 
ً
والعاطفيّة إضفاءُ معن

هــــذه الـــتـــحـــرّكـــات الـــتـــي تـــقـــودهـــا جــمــاعــات 
ــزة رســـمـــيّـــة أعـــمـــاهـــا حـــــبّ الــســلــطــة  ــ ــهـ ــ وأجـ
ــذا، وقـــد شــمــل الــتــحــلــيــل ســائــر  والـــنـــفـــوذ. هــ
مناطق الربيع العربي الجغرافيّة، تلك التي 
وتلك  الأولــى  بمَوجته  »الربيع«  فيها  ظهر 
هدته في السنوات القليلة الماضية، 

َ
التي ش

كــالــجــزائــر والـــســـودان ولــبــنــان، إلـــى جانب 
 فيها، مع تحديدٍ دقيقٍ 

َ
البلدان التي أجهِض

 مظاهره وتداعياته.
ّ

لكل
الغربيّة  الديمقراطية   

ّ
أن الباحث  ــل 

ّ
دَل وقــد 

ــذا الإجــــهــــاض،  ــ فــــي هـ لــعــبــت دورًا رئـــيـــسًـــا 
تها وعدم وعيها بالتحوّلات 

ّ
عن

َ
بسببٍ من ت

العميقة الــتــي طـــرأت عــلــى الــعــالــم الــعــربــيّ، 

منذ أكثر من سبعة عقود، هي عُمر الخروج 
مــن الحقبة الاســتــعــمــاريّــة، والــتــي، يضيف 
التي  الهزائم   

ّ
أن تفسّر كل الكاتب، لا يمكن 

ـــتـــيّـــة بــعــد تــحــرّرهــا 
َ
مُـــنِـــيـــت بــهــا الــــــدول الـــف

ــن نـــيـــر الاســـتـــعـــمـــار. وفـــــي هـــــذا تــنــســيــبٌ  مــ
الوطن  ف 

ّ
ل تخل

ّ
الــذي يعل الشائع  للخطاب 

إيّاه   
ً

الاستعماريّ، محمّلا بالحَدَث  العربي 
التقهقر،  مظاهر   

ّ
كــل عــن   

ً
كــامــلــة المسؤولية 

ــد الـــتـــأثـــيـــر فــي  ــديـ  ســـــــاذج، شـ
ٌ

ــو تــعــلــيــل ــ وهـ
القراءة  ه يحجب 

ّ
ولكن الشائعة،  الخطابات 

الــرصــيــنــة لمــظــاهــر هـــذا الــتــراجــع ويَــربــطــهــا 
ــاديّ، غــالــبًــا مــا يفشل فــي فهم  ــ بتفسير أحـ

عقيدات الواقع.
َ
ت

 ما 
ُ
الـــبـــاحـــث أورَد  الـــكـــتـــاب،  ــة  ـــلاصـ

ُ
وفــــي خ

ـــتـــنـــاقـــضـــة: فــمــن جــهــة 
ُ
يُــشــبــه الــحــصــيــلــة الم

سار الدمويّ 
َ
الم بيع« بسبب  وُئِــدَ »الرَّ أولى، 

ــــي ســـوريـــة  ــذه فـ ــ ــخــ ــ ــ
ّ
ــكــــريّ الــــــــذي ات - الــــعــــســ

عــن  ــفــــر  أســ الآن  ذات  فــــي  ولــــكــــن  ــن،  ــمــ ــيــ والــ
والكتابة  والأدب   

ّ
الــفــن فــي  مدهشة  حيويّة 

ــى على 
ً
الـــحـــرّة الــتــي نــاضــلــت لإضــفــاء مــعــن

هي  الثانية  المفارقة  معنى.  بلا  م صــار 
َ
عال

الذي  والكرامة-  الحريّة  إلى  ع 
ّ
التطل تحوّل 

صــاحــب مــوجــات »الــربــيــع«، خــلال عــقــدٍ من 
الــزمــن- إلــى عُنف مــلازم للدولة التي باتت 
أيديولوجيا  أو  طــائــفــيّــة،  حــوافــر  ــحــرّكــهــا 

ُ
ت

جماعات متطرّفة انتهت إلى تدمير مفهوم 
الوحشيّة  وتكمن  بطبيعته.   

ّ
الهش الــدولــة 

جرّد، 
ُ
الم منطقها  عن  الدّولة  ي 

ّ
تخل في  هنا 

عب، وتحوّلها إلى 
ّ

ية أفراد الش
ّ
ر عن كل المعبِّ

ــيــة طائفيّة، 
ّ
مــجــرّد جــهــاز قــمــعــيّ، حـــامٍ لأقــل

هــا 
ُ
يُــعــاد إحــيــاؤ حمتها مــعــتــقــداتٌ بــائــدة، 

ُ
ل

ــبــعــهــا مـــن صـــراعـــاتٍ 
َ
واســتــحــضــار مـــا قـــد ت

فــــي المــــاضــــي، فــــي مــــا يــشــبــه عــمــلــيــة الـــثـــأر 
ــبُ الــحَــركــات  ــغــيِّ

ُ
الــتــاريــخــي. وفـــي المــقــابــل، ت

 الدّولة بالكليّة، 
َ

حة والإرهابيّة منطق
ّ
المسل

وتصبح مجرّد تنظيم عاجزٍ عن استيعاب 
 عـــن فـــهـــم مـــوازيـــن 

ً
ــيـــق، فـــضـــلا ـ

ّ
واقـــعـــه الـــض

الــــدّول الإقليميّة  الــعــالمــيّــة ومــطــامــع  الــقــوى 
ــا مــن  ــ ـ

ً
ــــض ــبــــرى والمــــتــــنــــاحــــرة، وهــــــــذا أيـ ــكــ  الــ

ل الرّأي.
َ
ط

َ
خ

المـــزلـــق الأوّل الــــذي وقــــع فــيــه هــــذا الــبَــحــث، 
هــو الــخــضــوع إلــى راهــنــيّــة الأحــــداث، حيث 
 حينيّة لها، لا 

ً
صول الكتاب متابعة

ُ
كانت ف

حليلها 
َ
تأخذ ما يكفي من الوقت من أجل ت

ــاذ مــســافــة نـــقـــديّـــة مــنــهــا. فـــالأحـــداث  ــخــ ــ
ّ
وات

خذ مسارات 
ّ
تتلاحق في سرعة جنونيّة وتت

ومَـــدارات لا يمكن التنبؤ بها، وفي الغالب 
 ،

ً
ــة ــ ـ

ّ
ـــفـــاجـــئ حــتــى المـــلاحـــظـــن الأكــــثــــرَ دق

ُ
ــا ت مـ

 ،
ً
ة

َ
مُــتــجــاوَز بـــدت بــعــض التحليلات  ولــذلــك 

لــيــس بــفــعــل هــشــاشــتــهــا الـــنـــظـــريّـــة، وإنــمــا 
الــواقــع وعــدم  بسبب تــســارع المتغيّرات فــي 
خضوعها إلى منطقٍ واضــحٍ، وقد يتحوّل 
ــيّ ســـطـــحـــيّ،  ــ ــدثـ ــ ـــحـــلـــيـــل إلــــــى وصـــــــفٍ حـ

ّ
الـــت

النظر  عمق  يفقده  ممّا  مــعــروفــة،  بمقولات 
الكتاب  اعــتــمــدت تحاليل  وقـــد  والــتــأصــيــل. 
الفلسفة  أهــمّــهــا  مُـــتـــعـــدّدة،  نـــظـــريّـــات  عــلــى 
السياسيّة الماركسية ونظريّات أليكسي دو 
علماء  مــن  وغيرهما  بلوك  ومـــارك  توكفيل 
الاجـــتـــمـــاع والـــتـــاريـــخ، مـــمّـــا أضـــفـــى عليها 
ا من العمق في متابعة المسارات التي 

ً
شيئ

صنعت من خلالها صُور الوحوش، أكانوا 
مـــن الـــحـــكّـــام أو المــحــكــومــن، وأســهــمــت في 
التي يعيش  التاريخيّة  اللحظات  فهم هذه 
فيها العقل أسوأ حالاته حن يُرمى به في 
مــتــاهــة الــعــنــف والــفــظــاعــات الــتــي يَرتكبها 
ــدّ مــنــطــق الـــدولـــة والــحــرّيــة  »الـــوحـــوش« ضـ
ــداع والــكــرامــة، الــتــي مــن أجــلــهــا قامت  ــ والإبـ

حركات »الرّبيع« الاحتجاجيّة.
التأويلية على  الشبكة   توظيف هــذه 

ّ
أن إلا 

إلـــى ضـــربٍ من  ا يفضي  ــدًّ واقـــع مختلف جــ
الإسقاط والمغالطة، ويؤدّي بدوره إلى عَدم 
 المــفــهــوم الأســـاس 

ّ
فــهــم الـــواقـــع. ونــعــتــقــد أن

ــخــدم هــنــا- »الــوحــشــيّــة«- والـــذي 
ُ
الــــذي اســت

ــيّ، غــيــر  ــربــ ــعــ ــع الــ ــيـ ــربـ قـــــرئ عـــلـــى ضـــوئـــه الـ
مــنــاســب؛ لأنـــه مــعــيــاريّ، وفــيــه حُــكــم قيَميّ 
واضـــح. كما لا مَــجــال لمقارنة مــا حصل في 
الحربَنْ، الأولى والثانية، بربيعنا العربيّ، 
لــتــبــايــن الـــسّـــيـــاقـــات الــجــيــوســيــاســيــة. ومــع 
وأصيلة  جــديــدة  مقاربة  الكتاب   

ّ
يظل ذلــك، 

لظاهرة »الفظاعة« التي انزلقت فيها بعض 
ا ماتعًا في 

ً
العربيّة، وبحث الثورات  أطــراف 

الانـــزلاق، لتلافيه في مُستقبَل  أسباب هــذا 
ها قادمة.

ّ
الثورات. ولعل

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

زمن يحكمه الوحوش

وصف للظروف والعوامل 
التي أفضت إلى خلق 

أنماط من »المتوحّشين«

الديمقراطية الغربيةّ 
لها دورٌ رئيسٌ في خنق 

الربيع العربي

بترجمة يونس جنوحي، صدرت حديثاً عن »دار أكورا« 
الحفيظ  المــولــى عبد  مــع  كتاب  مــن  العربية  النسخة 
فـــي فــــاس لــلــصــحــافــي الــبــريــطــانــي لاورنـــــس هـــاريـــس، 
والذي وصل إلى طنجة في خريف 1908 لإجراء حوار 
العرش،  يه 

ّ
تول بُعَيد  الحفيظ  عبد  المغربي  السلطان  مع 

والـــتـــقـــى خــــلال إقـــامـــتـــه فـــي المـــغـــرب عـــــدداً مـــن الــــــوزراء 
إلــى فقرائهما.  والأثــريــاء فــي طنجة وفـــاس، كما جلس 
ينقل الكتاب، الذي صدر بالإنكليزية عام 1909، طقوس 
س 

ُ
البيعة، والحياة اليومية للمغاربة، وآراءهم حول التناف

إلى  أدّت  التي  والمــفــاوضــات  بــلادهــم،  على  الاستعماري 
توقيع »اتفاقية الحماية« مع فرنسا عام 1912.

مــســائــل فــي الــلــســانــيــات وعــلــم الــعــلامــات: قـــراءة 
الكتاب  عنوان  سوسور  دو  فردينان  نصوص  في 
الذي صدر حديثاً عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات«، للباحث الجزائري مختار زواوي. يتضمّن 
اللغوي  أعمال  من  في مجموعاتٍ خمس   

ً
دراســـة العمل 

عليها  عُثر  العامّة  اللسانيات  في  الجديدة  السويسري 
ــشــرت فــي عــام 2002، وتــنــاقــش مسائل 

ُ
عــام 1996 ون

ومبدأ  والثنائيات،  والتجريد،  العلامة،  ميتافيزيقا  مثل: 
المخالفة، وسؤال البدايات، ونقد النحو المقارن والطريقة 
والسيميولوجيات  الــواصــفــة،  والــلــغــة  والمــنــهــج  المــقــارنــة، 

والتوزيع الجغرافي للألسن، والخطاب.

عــن »مــؤسّــســة أبــجــد للترجمة والــنــشــر«، صــدر حديثاً 
كــتــاب شــعــريــة المــفــارقــة: مــقــاربــات فــي الأســطــورة 
الجنابي.  قيس  العراقي  للباحث  والمعاصرة  والتراث 
ــدّة مــواضــيــع  ــل الــعــمــل، فــي أبـــوابـــه الــعــشــرة، بــين عــ

ّ
يــتــنــق

الآداب  في  وتمثيلاتهما  والــتــراث  بالأسطورة  ذات صلة 
المختلفة من الشعر والحكاية والقصّة القصيرة والرواية 
لعدّة كتاب وشعراء عرب؛  والمسرح، كما يشمل أسماء 
مــثــل الــشــاعــرَيــن أمـــل دنــقــل ومــحــمــد مــهــدي الــجــواهــري 
تطرّق في موضوعة  والقاصّ محمد خضيّر. في حين 
التكرلي، وإبراهيم  خــرى؛ مثل: فؤاد 

ُ
أ إلى أسماء  الرواية 

الكوني، وغادة السمّان، وإبراهيم أصلان.  

شرق أوسط عادي: بن الاستهلاك والقدرة على 
الحركة هو عنوان الكتاب الصادر أخيراً عن »منشورات 
ين  ي الأنثروبولوجيا الفرنسيَّ

َ
ديكارتيك الفرنسية« لعالم

تــيــري بــواســيــيــر ويــــوان مـــورفـــان. يُــحــاول الــعــمــل تقديم 
من  وذلــك  الرأسمالية،  أنثروبولوجيا  فهم  في  مساهمة 
 من 

ّ
خــلال دراســـة أشــكــال الــتــداول والاســتــهــلاك فــي كــل

ــران، فــي ســيــاق اضــطــرابــات  ــ الــعــالــم الــعــربــي وتــركــيــا وإيـ
سياسية واقتصادية كبيرة، تشهدها المنطقة منذ 2011، 
رت بالتوجّهات النيوليبرالية خلال 

ّ
ز على مدن تأث

ّ
ويرك

م، وطهران، وإسطنبول؛ 
ُ
العقدَين الماضيَين؛ هي: حلب، وق

بهدف فهم الديناميات الاجتماعية. 

عــن »دار مــمــدوح عـــــدوان«، صــــدرت حــديــثــاً روايــــة ابــن 
بــاســتــوس )1917 - 2005(  أوغــســتــو روا  لـــ  الإنــســان 
الــروايــة، )1960(، يروي  الــبــزاز. في هــذه  بترجمة بسّام 
الباراغواياني جانباً من تاريخ بــلاده، من خلال  الكاتب 
موته،  قبل  موسيقية  آلات  صــانــع  ينحته  تمثال  قــصّــة 
الرواية  تتشعّب  مّ 

ُ
ث مَعلماً،  إيتابيه  قرية  ان 

ّ
خذه سك

ّ
فيت

تعود  أن  قبل  عقدَين،  استمرّت  وحــروبــاً  أحــداثــاً  ل 
ُ
لتنق

 جديدة. يروي باستوس 
ً
إلى التمثال الذي اكتسب رمزية

التاريخ من منظور أشخاص عاديّين، مصوّراً محاولات 
تمرّدهم على السلطة، ثمّ إجبارهم على الموت في حروب 

عبثية يخوضونها إلى جانبها.

ر الأميركي 
ّ
للمفك الــحــداثــة والأخـــلاق عــنــوان كــتــاب 

ه العربية حديثاً 
ُ
تشارلز لامور )1950( صدرت نسخت

الفلسفة  أســتــاذ  وتــقــديــم  بترجمة  »دار صــوفــيــا«  عــن 
عاصرة في جامعة الكويت، الزواوي بغّورة. في هذا 

ُ
الم

العمل، الذي صدر أوّل مرّة عام 1996، يَعتبر الأستاذ 
الضروري  من  أنَّ  بنيويورك،  كولومبيا«  »جامعة  في 
ــاً لــتــفــكــيــرنــا  ــ ـــل أفـــقـــاً لازمـ

ّ
ـــشـــك

ُ
ــأنّ الـــحـــداثـــة ت ــ الـــقـــبـــول بـ

خــــرى، إلــى ضــرورة 
ُ
أ ه يلفت، مِــن جهة 

ّ
الــعــقــلانــي، لكن

صل 
ّ
تت أساسية  أخلاقية  مشكلات  بوجود  الاعتراف 

م الفكر المعاصر بتقديم حلول لها، ولم 
ُ
بالحداثة، لم يق

ى.
ّ
يرها بوضوح حت

عن »منشورات جامعة ييل«، صدر حديثاً كتاب ألبرتو 
جـــيـــاكـــومـــيـــتـــي.. نـــحـــو الـــشـــكـــل الـــنـــهـــائـــي ويــشــمــل 
ــارد. يــتــتــبّــع  ــوفــ ــا  إمــيــلــي بــ ــهـ ــرّرتـ مــجــمــوعــة دراســــــات حـ
وآن دوماس،  دانيال،  بوكالو، وهوغو  الباحثون سيرينا 
بيرين،  ورومــان  مانشاندا،  وكاثرينا  غرينير،  وكاثرين 
وويــلــيــام روبــنــســون، وويــلــيــام رودولــــف، فــي دراســاتــهــم 
ان السويسري )1901 - 1966(، 

ّ
أكثر من مئة عمل للفن

بعدد  ــره 
ّ
وتــأث فيها،  الطبيعي  المنظر  مركزية  ويكشفون 

من رسّامي ما بعد الانطباعية الذين أحاطوا بوالده الفنان 
جيوفاني جياكوميتي، كما يضيء الكتاب علاقة ألبرتو 

ذ فيه أغلب رسوماته ومنحوتاته.
ّ
بالاستوديو الذي نف

صدر حديثاً عن »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« كتاب 
قطع الــطــريــق على فلسطن: تــاريــخ ســيــاســي، من 
كــامــب ديفيد إلـــى أوســلــو، مــن تأليف سِـــث أنزيسكا 
ـــف مـــصـــادر رُفــعــت 

ّ
ــؤل وتــرجــمــة داود تــلــحــمــي. يــعــتــمــد المـ

عنها الــســريــة حــديــثــاً، إلـــى جــانــب مــقــابــلات مــع مجموعة 
والقادة  العسكريّين،  المحاربين  وقدامى  الدبلوماسيّين  من 
الشعبيّين، ليحدّد بداية مسار ما يسّمى »عملية السلام« 
يــقــدم تفسيراً جــديــداً وجريئاً  الــعــربــيــة، كــمــا  المنطقة  فــي 
لصراع مشحون جدّاً من أجل تقرير المصير، وكيف عقدت 
»إسرائيل« معاهدة سلام مع مصر منذ أكثر من أربعين 
عاماً، لكن مسار السلام لم يُفض إلى بناء دولة فلسطينية.

ضمن  المشتغلة،  الأسماء  ــرز  أب من   )1958( بــوزرســلان  حميد  يعَُدّ 
والعالم  الكردية  والمسألة  تركيا  قضايا  حول  الفرنسية،  الأكاديميا 
العربي، إن كان من خلال النشر أو التدريس في »المدرسة العُليا للعلوم 
الاجتماعية« بباريس. من أبرز أعماله »المسألة الكردية« )1997(، و»تاريخ 
تركيا المعاصر« )2004(، و»تاريخٌ للعنف في الشرق الأوسط« )2008(، 

و»علم اجتماع سياسي للشرق الأوسط« )2011(.

في قضايا منطقتنا

نظرة أولى

حميد بوزرسلان  جذورُ الربيع العربي وثمارهُ المُرةّ

في كتابه »زمَن الوحوش: العالمَ العربي، 2011-2021«، الصادر حديثاً 
في باريس، يستعير الباحث الفرنسي - التركي استعارة »الوحوش« من 
المؤرخّ مارك بلوك، من أجل فهم الانتفاضات العربية، ومن أجل تحليل 

الأدوات التي استخدمتها الأنظمة لإجهاض »الربيع«

حميد بوزرسلان

Tuesday 14 June 2022
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إسبانيا حققت انتصارها 
الخامس في سبع مباريات 

ضد سويسرا

ميدفيديف يستعيد صدارة التصنيف 
من ديوكوفيتش

بطولة  تــوديــع  بعد  ديوكوفيتش،  نــوفــاك  الــصــربــي،  النجم  تتوقف خسائر  لــم 
الغراند ســلام، في نصف  الكبرى في  الأربــع  البطولات  ثاني  غـــاروس،  رولان 
النهائي على يد غريمه التقليدي الإسباني، رافاييل نادال، منذ أيام، عند حد 
الــعــالمــي لصالح  ــدارة التصنيف  الــحــد فحسب، بــل إنــه سيفقد أيــضــا صـ هــذا 
الروسي، دانييل ميدفيديف، خلال التصنيف الجديد. ورغم توالي الأنباء غير 
السارة للاعب الروسي منذ بداية هذا العام، وفشله في تحقيق أي لقب حتى 
الآن، وكان آخرها اليوم في نهائي بطولة ليبيما المفتوحة في هولندا على يد 
الهولندي المغمور، تيم فان ريتهوفن، إلا أنه عاد مجدداً إلى صدارة التصنيف 
الـــ26 سنة إلى صدارة  العالمي. وكانت المرة الأخيرة التي ارتقى فيها صاحب 
التصنيف في 28 فبراير/شباط الماضي، مستفيداً من خسارة ديوكوفيتش 
في ربع نهائي بطولة دبي أمام التشيكي جيري فيسلي. وسيكون ميدفيديف 
ثالث لاعب روسي يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من يفغيني كافيلنيكوف، الذي 

استمر لمدة 6 أسابيع، ومارات سافين، الذي بقى لمدة 9 أشهر في الصدارة.

مهدي النفطي مدرباً لفريق ليفانتي الإسباني
توصل فريق ليفانتي الإسباني، الذي سيلعب الموسم المقبل )2002-2023( في 
الدرجة الثانية في إسبانيا، لاتفاق مع التونسي، مهدي النفطي، لتدريب الفريق 
خلال الموسم القادم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر في حالة النجاح في الصعود 
للدرجة الأولى. ويمتلك الدولي التونسي خبرة في الملاعب الإسبانية بعد أن درب 
فريق ليغانيس في القسم الثاني الموسم الماضي، وقبلها كان مدرباً لأندية لوغو 
الجنسية  الــذي يحمل  الــــ43،  أمــا كلاعب، فقضى صاحب  وبــاداخــوث وميريدا. 
الفرنسية أيضاً، الجزء الأكبر من مسيرته في الملاعب الإسبانية أيضاً، إذ لعب 
مع أندية راسينغ سانتاندير وبلد الوليد وريال مورثيا وقادش، بالإضافة لأندية 
اليوناني، وبرمنغهام الإنكليزي. كما شارك  الفرنسي وأريس سالونيك  تولوز 
أفريقيا في عام  أمم  التتويج بلقب بطولة كأس  النفطي مع منتخب تونس في 

2004 التي احتضنتها تونس، كما خاض مونديال 2006 في ألمانيا.

داروين نونيز إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو
انضم المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز إلى فريق ليفربول الإنكليزي مقابل 
إلــى 100 مليون  إلــى بــدلات ربما ترفع قيمة الصفقة  يــورو إضافة  75 مليون 
يورو، وفقاً لبيان بعث به نادي بنفيكا إلى لجنة القيم البرتغالية. وذكر بنفيكا 

في البيان أنه »توصل لاتفاق مع ليفربول لبيع كافة حقوق اللاعب داروين نونيز 
بــدلات، ما يعني أن إجمالي  يــورو. ويتضمن الاتــفــاق ســداد  مقابل 75 مليون 
الصفقة فــي نهاية المــطــاف قــد يــقــارب 100 مليون يـــورو. هــذا الاتــفــاق لا يــزال 
من  وهــو  نونيز،  وكــان  ليفربول«.  فريق  مــع  للاعب  عمل  عقد  بتوقيع  مرهوناً 
مواليد 24 يونيو/ حزيران 1999، قد وصل إلى أوروبا قادماً من فريق بينيارول 
الأوروغــوايــانــي، ثم ارتــدى قميص ألميريا الإسباني الــذي وقــع له في 2019، ثم 

انتقل بعدها بعام إلى بنفيكا البرتغالي.

مهاجم الإكوادور بلاتا يتعرض لالتواء في الكاحل 
ويغيب شهرين

سيعود لاعبو منتخب الإكوادور إلى أنديتهم بعد المشاركة في المباريات التي 
خاضها فريقهم الوطني خلال الأيــام الماضية والتي لم يتفوق فيها المنتخب 
الدفاعية في فترة  الإكــوادوري بالصلابة  المنتخب  الجنوبي. وتميز  الأميركي 
لكنه عانى هجومياً، مع إصابة مهاجمه غونزالو بلاتو  هــذه،  الدولي  التوقف 
وغيابه نحو شهرين. وتعرض مهاجم ريال بلد الوليد الإسباني لإصابة بعد 
تدخل قوي من مدافع منتخب الرأس الأخضر في المباراة الودية التي جمعت 
كلا الفريقين وانتهت بانتصار الإكــوادور بهدف نظيف. وتسبب هذا التدخل 
القوي في انسحاب بلاتا من الملعب، وبعد إجراء فحوصات طبية في إحدى 
الدرجة  الــتــواء من  يُعاني من  الأيسر  أن كاحله  تبين  المتحدة  الــولايــات  مراكز 

الثانية، مما سيبعده عن الملاعب نحو شهرين.

1-صفر  البرتغال  إسبانيا سقوط  استغلت 
أمــام سويسرا وانتزعت منها الــصــدارة إثر 
فوزها 2-صفر على ضيفتها التشيك، ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن المــجــمــوعــة 
الأمـــم  فـــي دوري  الأول  لــلــمــســتــوى  الــثــانــيــة 
الأوروبية. ورفع منتخب »لاروخا« رصيده 
إلى 8 نقاط في الصدارة أمام البرتغال الثانية 
لسويسرا  وثــلاث  للتشيك  أربــع  مقابل   ،)7(
التي حصدت أولى نقاطها بعد ثلاث هزائم. 
النسخة  وصيف  الإسباني،  المنتخب  وكــان 
الأخـــيـــرة فــي الــعــام المـــاضـــي، قــد حــقــق فــوزه 
الأول فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بــتــفــوقــه عــلــى 
سويسرا بعد تعادلن في أول مباراتن ضد 
البرتغال )1-1( وأمام التشيك )2-2(. وحققت 
إسبانيا، بطلة العالم عام 2010، انتصارها 
الخامس فــي سبع مــبــاريــات ضــد سويسرا 
مقابل تعادلن ومن دون أي خسارة. وبعد 
أربــــــع مـــبـــاريـــات فــــي الـــنـــافـــذة الـــحـــالـــيـــة فــي 
غــضــون أســبــوعــن والــتــي تختتم الــثــلاثــاء، 
أيلول، على  المنتخبات في سبتمبر/  تعود 
أن تقام النهائيات )نصف النهائي وتحديد 

ــل مـــدفـــيـــديـــف أمـــــام  ــيــ ــيــ ــي دانــ ــ ــروســ ــ ســـقـــط الــ
صــاحــب الأرض الــهــولــنــدي المــغــمــور تيم فان 
ريــتــهــوفــن المــصــنــف 105 عــالمــيــا، فـــي نــهــائــي 
دورة »سهرتوخنبوس« للتنس على الملاعب 
إيكاترينا  مــواطــنــتــه  فــجــرت  فيما  الــعــشــبــيــة، 
ــار الــثــقــيــل  ــيـ ــعـ ــن الـ ــأة مــ ــاجـ ــفـ ألـــكـــســـنـــدروفـــا مـ
البيلاروسية  حــســاب  على  اللقب  بــإحــرازهــا 
أرينا سابالينكا. وخسر مدفيديف، المصنف 
فـــي ســاعــة  بــنــتــيــجــة 4-6 1-6  ثــانــيــا عـــالمـــيـــا، 
ــمـــس دقــــائــــق لــيــحــقــق الـــهـــولـــنـــدي الــلــقــب  وخـ
الأول فـــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة. ولـــم يخض 
فان ريتهوفن )25 عامًا(، سوى دورة واحدة 
منضوية تحت دورات رابطة المحترفن »أيه 
تي بي«، كانت في العام 2016، إذ يلعب عادة 
في الدرجات الدنيا وشارك ببطاقة دعوة في 
سهرتوخنبوس. وقال مدفيديف قبل المباراة: 
»آخــر مــرة رأيــتــه كانت فــي دورات الناشئن. 
مـــرة عندما  آخـــر  رأيــنــا بعضنا بعضا  ربــمــا 
النهائي  الثامنة عــشــرة«. وهــذا  فــي عمر  كنا 

المركز الثالث والنهائي( في يونيو/ حزيران 
تــتــصــدر  الـــتـــي  المــنــتــخــبــات  أن  يـــذكـــر   .2023
إلـــى النهائيات  تــتــأهــل  المــجــمــوعــات الأربــــع 
التي ستقام على أرض أحد تلك المنتخبات. 
ـــا اســـتـــعـــدادا 

ً
وتــشــكــل هــــذه المـــبـــاريـــات أيـــض

بنهاية  فــي قطر   2022 الــعــالــم  لــكــأس  مهما 
الــعــام، عــلــمًــا أن إســبــانــيــا وقــعــت مــع ألمانيا 
ــة الــــى كــوســتــاريــكــا أو  ــافـ والـــيـــابـــان بـــالإضـ
نيوزيلندا في المجموعة الخامسة. وشهدت 
ــة مــــن مــرحــلــة  ــعــ ــرابــ ــات الــــجــــولــــة الــ ــهــ ــواجــ مــ
الأوروبية  الأمــم  دوري  لمسابقة  المجموعات 
أرقـــامـــا ولــقــطــات اســتــثــنــائــيــة. وعــلــى ملعب 
»لا روزالــيــدا«، تغلب منتخب إسبانيا على 

نظيره التشيكي 0-2. 
وبــحــســب شــبــكــة »أوبــــتــــا« لــإحــصــائــيــات، 
 21 الآن  الإسباني حتى  المنتخب  فقد حقق 
مباراة متتالية دون هزيمة على ملعبه في 
تــعــادلات(،  فـــوزا و5  المــســابــقــات )16  جميع 
بــأفــضــل رقــــم مــنــذ 34 مـــبـــاراة بـــن مــــارس/ 
 ،2014 الثاني  2007 ونوفمبر/ تشرين  آذار 
ــــس وفـــيـــســـنـــتـــي ديـــل  ــيـ ــ ــونـ ــ ــع لــــويــــس أراغـ ــ مـ

ــذا الــعــام  الــثــانــي الــــذي يــخــســره مــدفــيــديــف هـ
تقدمًا  أهـــدر  عندما  المفتوحة  أستراليا  بعد 
رافــايــل  الإســبــانــي  لــصــفــر ضــد  بمجموعتن 
التصفيات  فــي  فــان ريتهوفن  نــــادال. وخــســر 
المؤهلة إلى أستراليا المفتوحة ورولان غاروس 
ــذا الـــعـــام، ولــكــنــه ســيــكــون الــلاعــب الــوحــيــد  هـ
النهائين في  الذين خاضوا  من بن الأربعة 
هــولــنــدا، الـــذي ســيــكــون قــــادرًا عــلــى المنافسة 
إذ إن مدفيديف  الـــعـــام.  ــذا  فــي ويــمــبــلــدون هـ
من  يتمكنوا  لــن  وسابالينكا  وألــكــســنــدروفــا 
الكبرى  الأربـــع  البطولات  ثالثة  فــي  المشاركة 
بــســبــب حـــظـــر دخــــــول هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــن إلـــى 
هــذا البلد بسبب الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا. 
وفـــجـــرت ألـــكـــســـنـــدروفـــا المــصــنــفــة 30 عــالمــيًــا 
الــعــيــار الثقيل بــإحــرازهــا اللقب  مــفــاجــأة مــن 
و6-  5-7 الــســادســة  سابالينكا  حــســاب  عــلــى 
لألكسندروفا  فقط  الثاني  اللقب  وهــو  صفر. 
)27 عـــامًـــا(، فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة بعد 
الأول في شينجن الصينية عام 2020. وهي 
اللاعبتان.  فيها  تلتقي  التي  الخامسة  المــرة 
ونجحت ألكسندروفا في الفوز للمرة الثالثة 
على سابالينكا )24 عامًا(، مقابل خسارتن، 
وانـــــهـــــارت ســـابـــالـــيـــنـــكـــا المـــصـــنـــفـــة أولـــــــى فــي 
الـــدورة والــتــي كانت قــد بلغت نصف نهائي 
ويــمــبــلــدون فــي الــعــام المـــاضـــي، بــعــد تقدمها 
5-4 في المجموعة الأولى، حيث خسرت تسعة 
مباشرًا.  31 خطأ  وارتــكــبــت  متتالية  أشـــواط 
بيريتيني،  ماتيو  الإيطالي  حقق  جهته،  من 
المصنف العاشر عالميًا، لقب دورة شتوتغارت 

بـــوســـكـــي، فــيــمــا فــــــازت إســـبـــانـــيـــا بــــــــ%46.7 
مــن 15 مـــبـــاراة فــي دوري الأمــــم )7 فـــوز و4 
تعادلات و4 خسارات(، جميعها مع لويس 
إنــريــكــي كـــمـــدرب. وســجــل كـــارلـــوس سولير 
تمريرة  مــن   24 الدقيقة  فــي  هدفا لإسبانيا 
حاسمة لنجم ريال مدريد ماركو أسينسيو، 
حــيــث لــم يــقــدم أي لاعـــب تــمــريــرات حاسمة 
ــيـــادة لــويــس  لــلــمــنــتــخــب الإســـبـــانـــي تــحــت قـ
ــثـــر مــن  ــقـــات، أكـ ــابـ إنـــريـــكـــي فــــي جــمــيــع المـــسـ
أسينسيو، والتي وصلت إلى 7 مع منتخب 
»لاروخا«، بالتساوي مع جوردي ألبا. وفي 
ألحق  الأول،  للمستوى  الــثــانــيــة  المــجــمــوعــة 
منتخب سويسرا الهزيمة بضيفه البرتغال 
ملعب جنيف، سجله  على  رد،  دون  بــهــدف 
هـــاريـــس ســيــفــيــروفــيــتــش مـــن كــــرة رأســـيـــة. 
وبحسب موقع »يويفا«، فقد أتى الهدف في 
المــبــاراة، وهــو أسرع  الثانية 57 من انطلاق 
هــدف على الإطـــلاق فــي تــاريــخ دوري الأمــم 
ــة، كــمــا بــــات ســيــفــيــروفــيــتــش أول  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الدقيقة الأولــى  لاعــب سويسري يسجل في 
لمنتخب بلاده، منذ ألن سوتر في عام 1988. 
مـــن جــهــتــه، قــــاد إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد المــنــتــخــب 
النرويجي لفوز مثير على ضيفه السويدي 
للمستوى  الـــرابـــعـــة  المــجــمــوعــة  ضــمــن   ،2-3
الثاني، بعدما سجل نجم مانشستر سيتي 
أضــاف  ثــم  والــثــانــي،  الأول  الهدفن  الجديد 
ــالـــث بــعــد  ــثـ ــهــــدف الـ ألـــكـــســـنـــدر ســــورلــــوث الــ

تمريرة حاسمة من هالاند.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الألمانية على الملاعب العشبية للمرة الثانية 
في مسيرته، بفوزه على البريطاني المخضرم 
أندي موراي 6-4، 5-7، 6-3 في مباراة مثيرة. 
بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون  وغــاب 
الــعــام المــاضــي، عــن المنافسات منذ آذار/  فــي 

مارس الفائت بعد خضوعه لجراحة في يده 
فــي شتوتغارت، حيث  ناجحة  عــودة  وحقق 
تـــوج بــلــقــبــه الــثــانــي بــعــد 2019. أمـــا مــــوراي، 
فخسر النهائي الثاني له هذا العام بعد دورة 
ســيــدنــي الاســـتـــرالـــيـــة. وقــــال بــيــريــتــيــنــي بعد 

فوزه باللقب السادس في مسيرته »إنه أمر لا 
يصدق... العودة من إصابة ومن أول جراحة 
فـــي حــيــاتــي وأن أفــــوز بــبــطــولــة، هـــذا رائــــع«، 
ــا »لــــم ألــعــب حــتــى افــضــل مــبــاريــاتــي، 

ً
مــضــيــف

خــاصــة فــي الأدوار الأولــــى«. وخـــاض مــوراي 
النهائي رقم سبعن في مسيرته الاحترافية، 
أنتويرب  دورة  إلــى  الأخــيــر  تتويجه  ويــعــود 
إلـــى  الـــعـــشـــب  ــلـــى  فــــي 2019، وعـ الــبــلــجــيــكــيــة 
عامًا(،   35( مــوراي  وعانى   .2016 ويمبلدون 
ــدًا عــام  ــديـ كـــثـــيـــرًا فـــي الأعـــــــوام الأخــــيــــرة وتـــحـ
2017 مــن إصــابــات كثيرة فــي الـــورك والفخذ 
اضــطــرتــه إلـــى الــخــضــوع لــعــمــلــيــات جــراحــيــة 
ــدة، حــتــى أن مــعــانــاتــه الــبــدنــيــة دفــعــتــه في  عــ
الاعـــتـــزال.  فــي  التفكير  إلـــى  عـــام 2019  أوائــــل 
واستدعى موراي، المصنف 68 عالميًا، الطبيب 
بــعــد خــســارتــه الــشــوط الأول بــســبــب إرســالــه 
الثالثة. ورغم مجاراته  المجموعة  افتتاح  في 
لبيريتيني، إلا أنه لم يتمكن من حسم الأمور. 
وقال الإيطالي »لم نرد أن ننهي المباراة بهذه 
الطريقة، يبدو أنه يتألم. لقد عاد مــرات عدة 
وعــلــمــنــا كــيــف نــكــافــح. أعــتــقــد أنـــي شخصيًا 
تعلمت مــنــه الــكــثــيــر«. وحُــــرم مــــوراي، المــتــوج 
بثلاث بــطــولات كــبــرى، مــن اللقب رقــم 47 في 
بن  الثالثة  المــواجــهــة  هــذه  وكــانــت  مسيرته. 
اللاعبن، وكان موراي قد تفوق في الأولى في 
دورة بكن عام 2019 قبل أن يحقق بيريتيني 
ـــ16 من  الــفــوز فــي الــعــام المــاضــي فــي الــــدور الــ

دورة كوينز البريطانية.
)فرانس برس(

مدفيديف يسقط في سهرتوخنبوس وإخفاق مورايدوري الأمم الأوروبية: أرقام استثنائية في الجولة الرابعة
شهدت الجولة الرابعة 

من بطولة دوري الأمم 
أرقاماً استثنائية في 

لقاءات القمة

خسر الروسي 
مدفيديف نهائي دورة 

سهرتوخنبوس، فيما 
أخفق موراي بالتتويج 

في شتوتغارت

)Getty/أسينسيو تألق مجدداً مع منتخب إسبانيا )فران سانتياغو

)Getty/محمود كهربا تراجع مستواه كثيراً )ماتياس هانجست

)Getty( رمضان صبحي يعاني من أفول نجمه

)Getty/ريتهوفن حقق اللقب الأول في مسيرته الاحترافية )يوريس فيرزويت

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

كــتــبــت الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــفــاجــآت 
مــدويــة ومــصــيــرا مجهولا ينتظر 
ــنــــجــــوم فــي  ــن كــــبــــار الــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
الفردية  المهارات  الكرة المصرية من أصحاب 
الكبيرة، ومنهم من أصبح يتسول العروض 
 فـــي اســتــعــادة 

ً
ــلا الاحــتــرافــيــة فـــي أوروبــــــا، أمــ

ــرارات الــخــاطــئــة  ــ ــقـ ــ بـــريـــقـــه، وتــجــنــب شــبــح الـ
ــــروي. ويــتــصــدر  ــكـ ــ ــــذي يـــهـــدد مــســتــقــبــلــه الـ الــ
نادي  نجم  صبحي  رمضان  الظاهرة  أبطال 
لــكــرة  المـــصـــري الأول  بـــيـــرامـــيـــدز والمــنــتــخــب 
كبيرة حاليا  يــمــارس ضغوطا  الـــذي  الــقــدم، 
انتقاله  أمـــام  الــبــاب  لفتح  نــاديــه  إدارة  عــلــى 

الكرة 
المصرية

لاعبون تنطفئ نجوميتهم باكراً

يعتبر تدهور حال النجوم في الكرة المصرية من 
الوقت  في  اللعبة  بها  تمر  التي  القضايا  أخطر 
سيئ  ومردود  مظلم  بمصير  وتنذر  الحالي، 
يلازم المواهب التي ظهرت سابقاً في الملاعب 

المصرية

تقرير

الجاري، على  الموسم  الزمالك في نهاية  إلى 
أمل استعادة الكثير من بريقه القديم بعدما 
خسر شعبيته الجماهيرية عقب تركه الأهلي 
والانتقال إلى بيراميدز في صيف عام 2020، 
وفشله في تحقيق أحلام الفوز ببطولة كبرى 
سواء الدوري المصري أو كأس الكونفيدرالية 

الأفــريــقــيــة، بــخــلاف تــحــولــه إلـــى لاعـــب بديل 
فــي المــنــتــخــب المـــصـــري. وتـــواجـــه صــفــقــة ضم 
رمضان صبحي إلى الزمالك مشكلات مالية، 
ألف  أنــفــق  مليونن و500  بيراميدز  فــنــادي 
جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي، أي 
50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 100 
الأمــر  الــلاعــب، وهــو  مليون جنيه قيمة عقد 
الــذي يرفض الزمالك الوفاء بــه، ولــم يعرض 
أكــثــر مــن 30 مليونا لــشــراء الــلاعــب. وحــاول 
رمــضــان صبحي )25 عــامــا(، إنــقــاذ مسيرته 
بــالانــتــقــال إلـــى الــزمــالــك، وهـــو يبحث حاليا 
عن عقد احتراف أوروبــي على أمل استكمال 
ــواره الاحـــتـــرافـــي الـــــذي تـــوقـــف فـــي عــام  ــشــ مــ
الجماهيرية،  الانتقادات  من  والهروب   2019
واســتــعــادة بريقه، وخــاصــة أنــه كــان الموهبة 
الأفــضــل فــي مصر بــن عــامــي 2015 و2018، 
والمحللون خلافة محمد  الخبراء  لــه  وتــوقــع 

صلاح قبل أن يتراجع مستواه. 
ومــــن بـــن الـــنـــجـــوم الـــذيـــن يــعــيــشــون أزمــــات 
كــبــيــرة فـــي رحــلــتــهــم الـــكـــرويـــة مــحــمــود عبد 
ــالـــي  ــا، مــــهــــاجــــم الأهـــــلـــــي الـــحـ ــربــ ــهــ المــــنــــعــــم كــ
التركي،  إلى هاتاي سبور  إعارته  والمنتهية 
لــه مع  الــذي فشل فــي تقديم بصمة حقيقية 
ــيـــر خــــلال فـــتـــرة الإعـــــــارة، وســـجـــل هــدفــا  الأخـ
واحداً فقط في بطولة الدوري التركي، وعاد 
أخـــيـــراً إلــــى مــصــر. وأكـــمـــل كــهــربــا بتجربته 
فـــي هـــاتـــاي ســبــور إخــفــاقــه فـــي كـــل تــجــاربــه 
ــا الــتــي بــدأت  الاحــتــرافــيــة السابقة فــي أوروبــ
باللعب في سويسرا قبل أكثر من 9 سنوات 
بــرفــقــة لــوســيــرن وغــراســهــوبــر، ثــم البرتغال 
مع  تركيا  وأخــيــراً  أفــيــش،  ديسبورتيفو  فــي 
هـــاتـــاي ســـبـــور، رغــــم أن بـــدايـــاتـــه فـــي الــكــرة 
كــانــت تشير إلـــى تــوهــج نــجــم كــبــيــر، حينما 
للشباب عام 2013،  أفريقيا  توج هدافا لأمم 
ــدام مـــع المـــدربـــن  ــزام والــــصــ ــتــ ولـــكـــن عــــدم الالــ
ســاهــمــا فــي عــودتــه ســريــعــا مــن كــل تــجــاربــه 
الاحترافية. وتضاف إلى ذلك الورطة الكبيرة 
توقيع  بسبب  حاليا،  الــلاعــب  يعيشها  التي 
المحكمة الرياضية الدولية عقوبة مالية عليه 
تــصــل إلـــى مــلــيــونــي دولار أمــيــركــي، تضاف 
دولار حتى  ألــف   300( المالية  الــفــوائــد  إليها 
اللاعب  أن  أي  الــزمــالــك،  نـــادي  الآن(، لصالح 
للزمالك في  مطالب بسداد 40 مليون جنيه 
الإيــقــاف  المقبلة حــتــى يتجنب خــطــر  الــفــتــرة 
الــدولــي وعــدم ممارسة كــرة الــقــدم. المثير في 
الأمــر أن كهربا يعاني أيضا من رفض إدارة 
الأهلي تحمل أي عقوبات مالية على اللاعب، 
وفقا للاتفاق المبرم معه عند ضمه في يناير/ 

لاعبون سقطوا في 
منتصف المشوار مثل 

صبحي وكهربا وجمعة

)Getty/صالح جمعة فشلت تجارب احترافه )جيمي ماكدونالد

كانون الثاني 2020 بعد هروبه من الزمالك، 
ورفضه استكمال عقده مع الأخير.

ــر، هـــو صــالــح  ويــظــهــر فـــي الـــصـــورة نــجــم آخــ
ــعــــاب الأهـــلـــي  جــمــعــة )28 عــــامــــا(، صـــانـــع ألــ
والمنتخب المصري السابق الذي يلعب حاليا 
في صفوف سيراميكا، وهو لاعب نال العديد 
ــفـــرص الــكــبــيــرة لأن يــصــبــح مــشــروعــا  مـــن الـ
كأفضل  تتويجه  منذ  ســوبــر،  لنجم  حقيقيا 
لاعـــب فــي بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا لــلــشــبــاب عــام 
2013 دون جدوى، وأهدر كل الفرص، وفشلت 
تــجــارب احــتــرافــه فــي الـــدوري البرتغالي، ثم 
 على مقاعد بدلاء 

ً
السعودي، وجلس طويلا

وحسم وقتها للأهلي، ولم ينجح الشيخ في 
لسنوات،  الأهــلــي  مــع  اعــتــمــاده  أوراق  تقديم 
، وغاب كثيراً، ولعب معاراً قبل 

ً
وشارك قليلا

أن يرحل نهائيا في عام 2020، ويلعب لنادي 
بيراميدز لموسم غير مــوفــق، ثــم ذهــب للعب 
الــجــاري، ولكنه غير  الموسم  مع المصري في 
قادر على استعادة بريقه الذي كان عليه في 
مصر المقاصة قبل ســنــوات، وكــان سببا في 
موهبته  أن  وخــاصــة  الجماهيرية،  شعبيته 
لا يختلف عليها اثنان في الملاعب المصرية. 

وهـــنـــاك لاعــــب آخــــر تــنــتــظــره نــهــايــة حــزيــنــة 
أيضا في »المصري«، كان من أفضل المواهب 

ينتقل  أن  قبل  الأخيرة،  السنوات  الأهلي في 
إلى سيراميكا، ولكنه فشل في تقديم نفسه، 
وغـــاب لــعــام كــامــل بــداعــي الإصــابــة لتتعالى 
الأصوات الداعية إلى اعتزاله الكرة في نهاية 

الموسم.
ويواجه المصير المؤلم نفسه أحد أهم هدافي 
ــرة،  ــيــ ــي الــــســــنــــوات الأخــ ــري فــ الـــــــــدوري المــــصــ
وهــو أحمد الشيخ )29 عــامــا(، صانع ألعاب 
هداف  بلقب  والفائز  البورسعيدي،  المصري 
الــــدوري المــصــري فــي عــام 2017، والـــذي كان 
 لأصــعــب صـــراع بــن الأهــلــي والــزمــالــك 

ً
بــطــلا

عــلــى ضــم لاعــــب، وحــــدث ذلـــك فــي عـــام 2015 

الواعدة، وهو أحمد حمودي، الذي كان أفضل 
لاعب في مصر خلال موسم 2013-2014 مع 
ســمــوحــة، وذهــــب لـــلاحـــتـــراف الأوروبـــــــي في 
بازل، ولكنه فشل، وعاد ليحصل على فرصة 
ذهبية في اللعب مع الأهلي والزمالك، ولكن 
دون تــألــق حــقــيــقــي لــيــنــتــقــل إلـــى بــيــرامــيــدز، 
ويــبــقــى أكــثــر مـــن عــــام بــــدون مــشــاركــة حتى 
اســتــعــادة بريقه،  أمـــل  عــلــى  انــتــقــل للمصري 
ــارس مــرمــى  ــ ــــدوى. ويــظــهــر حـ ولـــكـــن دون جــ
فــذ، كــان الأفــضــل فــي مصر بــن عامي 2015، 
2018، ولكن بمرور الوقت وبعد قراره المثير 
إلــى صــفــوف بيراميدز،  للجدل فــي الانــتــقــال 

اختفى تماما عن المشهد، وتحول إلى حارس 
بديل في ناديه من أجل اختيار عقد أكثر مالًا 
مما كــان يتقاضاه فــي الــزمــالــك، وهــو أحمد 
الــشــنــاوي، الـــذي تخطى الــثــلاثــن مــن عمره، 
وأصبح شبح الاعتزال يلاحقه بشكل لافت أو 
البقاء كحارس بديل دون بصمة حقيقية في 
الملاعب المصرية. والسيناريو نفسه يتعرض 
ــانـــوا حـــديـــث الــصــبــاح  ــرون كـ ــ ــبـــون آخــ لـــه لاعـ
والمــــســــاء فـــي المـــلاعـــب المـــصـــريـــة، مــثــل بــاســم 
مرسي وعمرو جمال، نجمي هجوم الزمالك 
والأهلي، واللذين تراجع مستواهما بصورة 

لافتة في آخر 5 سنوات.
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الأردن  ــات  ــبــ ــتــــخــ ــنــ مــ ســـــتـــــكـــــون 
وفــــلــــســــطــــن والـــــبـــــحـــــريـــــن عـــلـــى 
مـــوعـــد مــــع مـــبـــاريـــات مــهــمــة مــن 
أجــــل الــتــأهــل إلــــى مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
آسيا 2023 في كرة القدم، في وقت تحتاج 
النشامى  منتخب  مواجهتها  فــي  الــكــويــت 
ــــى الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث مــــن الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  إلـ
ــرة مــــن تــصــفــيــات الـــــــدور الــحــاســم  ــ ــيـ ــ والأخـ
المـــقـــامـــة بــنــظــام الـــتـــجـــمّـــع. وفــــي المــجــمــوعــة 
الأولـــى يــواجــه منتخب الــكــويــت مــع الأردن 
فــــي مـــواجـــهـــة حـــاســـمـــة عـــلـــى مــلــعــب جــابــر 
الأحــمــد الــدولــي، ولا تـــزال ثــلاثــة منتخبات 
هـــذه  ــي  ــ فـ الأول  ــز  ــ ــركـ ــ المـ بــــانــــتــــزاع  مـــعـــنـــيـــة 
التصفيات ينص  أن نظام  المجموعة، علما 
الست  المجموعات  فــي  المتصدّر  تأهل  على 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أفــضــل خــمــســة فــــرق تحتل 
المركز الثاني. وكان منتخب الأزرق تعرّض 
 )1  -  2( إندونيسيا  أمــام  مفاجئة  لخسارة 
التغلب على  الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة، قبل  فــي 
تـــجـــاوز منتخب  وقــــت  فـــي   ،)1  -  4( نــيــبــال 
وإندونيسيا  بهدفن  نيبال  عقبتي  الأردن 
برصيد  الترتيب  الأردن  ويــتــصــدر  بــهــدف. 
 ،)3( الكويت   ،)3( إندونيسيا  أمــام  نقاط   6
ونيبال )صفر(. وفي حال فوز الكويت على 
ثلاثة  فــإن  نيبال،  على  وإندونيسيا  الأردن 

تصفيات كأس 
آسيا 2023

آسيا  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  التصفيات  من  النهائية  المرحلة  تنطلق 
دون  من  العبور  حسم  إلى  العربية  المنتخبات  بعض  ستسعى  إذ   ،2023

تعقيدات كبيرة والانضمام إلى كبار القارة

3031
رياضة

تقرير

نــقــاطــا، وعــنــدهــا سيؤخذ  فــرق ستتساوى 
ــــداف فــي المــبــاريــات  فــي الاعــتــبــار فـــارق الأهـ
المتعادلة، وإن استمر  الــفــرق  بــن  المــبــاشــرة 
ــــداف  ــإن الــفــيــصــل ســيــكــون الأهـ ــتـــعـــادل، فــ الـ
ثم  بينها،  المباشرة  المــبــاريــات  فــي  المسجلة 
فارق الأهداف في مباريات المجموعة كافة، 
وإلا فــــالأهــــداف المــســجــلــة فــيــهــا. وفــــي حــال 
استمرار التعادل، يؤخذ بالنقاط التأديبية 
البطاقة  واحـــدة،  نقطة  الصفراء=  )البطاقة 
الــحــمــراء بــعــد الــبــطــاقــة الــصــفــراء= 3 نــقــاط، 
البطاقة الحمراء المباشرة= 3 نقاط، البطاقة 
المباشرة=  الحمراء  البطاقة  الصفراء تليها 
4 نــقــاط. أمـــا آخـــر الــحــلــول لــكــســر الــتــعــادل، 
الــثــلاثــة(.  المنتخبات  بــن  الــقــرعــة  فسيكون 
يُــذكــر أن المــبــاراتــن لــن تــقــامــا فــي التوقيت 
ثم  أولًا  الأردن  مــع  الكويت  تلتقي  إذ  ذاتـــه، 
تلعب نيبال مع إندونيسيا التي ستخوض 

ــــي تــعــلــم  المـــواجـــهـــة عـــلـــى المـــلـــعـــب عــيــنــه وهـ
المطلوب منها تحقيقه لضمان التأهل. 

ــاراة الأولــــــــى، يـــتـــواجـــه المــنــتــخــبــان  ــ ــبـ ــ فــــي المـ
ــتـــي والأردنـــــــــــي فــــي مـــنـــاســـبـــة بــاتــت  ــكـــويـ الـ
معتادة بن الجانبن، فسبق لهما أن التقيا 
ــام فـــي مـــواجـــهـــة مــصــيــريــة لــحــســاب  قــبــل عــ
الــتــصــفــيــات المــشــتــركــة لــكــأس آســيــا 2023، 
الصن عن عدم استضافتها  اعتذرت  التي 
بسبب تفشي فيروس كورونا علما بأنه لم 
يجر اختيار بديل لها، وكأس العالم 2022 
قــيــمــت المـــبـــاراة فــي 11 حــزيــران/

ُ
فــي قــطــر. أ

يونيو 2021 على ملعب جابر نفسه، وكان 
كل منهما بحاجة إلى الفوز لخوض الدور 
الــحــاســم مــن تــصــفــيــات المــونــديــال وضــمــان 
مــقــعــد فــــي الــنــســخــة المــقــبــلــة مــــن الــبــطــولــة 
ــداف  ــادلا دون أهــ ــعـ ــة، غــيــر أنــهــمــا تـ ــاريـ ــقـ الـ
الأزرق  ويُـــدرك  المبتغى.  تحقيق  في  وفشلا 
بأنه مطالب بالفوز على الأردن للمحافظة 
على أمله في بلوغ النهائيات، فيما سيكون 
الــنــشــامــى لضمان  كــافــيــا لمنتخب  الــتــعــادل 

الصدارة والتأهل.
في هذا الإطار أعرب مدرب منتخب الكويت 
أمله  عن  لافيتشكا،  فيتيتسلاف  التشيكي، 
في أن يكون المهاجم شبيب الخالدي جاهزاً 
لــخــوض المــواجــهــة المــصــيــريــة، وقـــال إنـــه لم 
أمــام نيبال لعدم تعافيه من  يشرك اللاعب 
ع إلــى الاســتــفــادة منه 

ّ
الإصــابــة، وإنـــه يتطل

أمـــام الأردن، فــي حـــال كـــان جــاهــزاً، وطــالــب 
لافـــيـــتـــشـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر المـــحـــلـــيـــة بــمــســانــدة 

المنتخب في اللقاء الحاسم. 
أكــــــد مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب الأردن  ــــن جـــهـــتـــه،  مـ
ــان حـــمـــد، أن فـــريـــقـــه حــقــق  ــدنــ ــي، عــ ــراقــ ــعــ الــ
الأهــم بعدما حافظ على صــدارة المجموعة 
بــفــوزه عــلــى إنــدونــيــســيــا، وقـــال فــي حديثه 
بالنقاط  والــخــروج  الفوز  فريقنا  »استحق 
الثلاث، وكان من الممكن أن نحقق انتصاراً 
كــبــيــراً، لــكــنــنــا أهـــدرنـــا الــعــديــد مـــن الــفــرص 
ــزاء. لا شــك فــي أن مواجهة  ومــنــهــا ركــلــة جــ
الــكــويــت حــاســمــة لــلــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات، 
لكنني مطمئن لفريقي ولجهوزية اللاعبن 

لتحقيق المطلوب«. 
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة بــالمــجــمــوعــة نفسها، 
الــفــرصــة ما  ــــدرك منتخب إنــدونــيــســيــا أن  يُ
التأهل  لانــتــزاع بطاقة  أمــامــه  زالـــت متاحة 
عندما يواجه نيبال التي ودّعت المنافسات، 
ــا عـــلـــى الـــكـــويـــت وخــســارتــهــا  ــد فــــوزهــ ــعـ وبـ
إنــدونــيــســيــا  تـــبـــدو  الأردن،  ــام  ــ أمـ الــصــعــبــة 
بقيادة المدرب الكوري الجنوبي شن تاي-
يونغ الذي قاد بلاده إلى الفوز على ألمانيا 
بــهــدفــن فـــي مـــونـــديـــال 2018 فـــي روســـيـــا، 
مــرشــحــة فـــوق الـــعـــادة لــرفــع رصــيــدهــا إلــى 
المباراتن  فــي  نــقــاط، علما بأنها أظــهــرت   6
في  ورغبة جامحة  متقنا  تنظيما  الأولين 

فرض الذات.
الفلسطيني مع  المنتخب  المقابل يلتقي  في 

يتنافس 24 منتخباً على 
11 بطاقة مؤهلة إلى 

بطولة كأس آسيا

بلاتينسي ينفرد بصدارة الدوري الأرجنتيني 
بالعلامة الكاملة

انفرد بلاتينسي بصدارة الدوري الأرجنتيني بعدما أمسى الفريق الوحيد الذي حقق 
أرضهما  خــارج  لهزيمتين  كلوب  وراسينغ  جونيورز  بوكا  تعرض  بينما  انتصارين، 
على يد سنترال كوردوبا وجودوي كروز، على الترتيب. وفاز بلاتينسي بهدف نظيف 
على فيليز سارسفيلد ليصل إلى النقطة السادسة وصدارة الترتيب. بينما سقط بوكا 
الذي تكرر مع  جونيورز أمام سنترال كوردوبا في ملعب الأخير، وهو نفس الموقف 
راسينغ الذي خسر على يد مضيفه جودوي كروز بثنائية نظيفة. وبهذه النتيجة تجمد 
رصيد بوكا جونيورز عند 3 نقاط في المركز الـ12، ورصيد راسينغ عند ثلاث نقاط 
أيضاً لكن في المركز الـ10. أما سنترال كوردوبا فوصل إلى النقطة الرابعة التي تضعه 

في المركز الرابع، وحصل جودوي على أول ثلاث نقاط له ليرتقي إلى المرتبة الثامنة.

لويس إنريكي: راضٍ عن الأداء أمام التشيك 
والجماهير كانت مذهلة

ــويــــس إنــــريــــكــــي، مـــــــدرب مــنــتــخــب  ــ قــــــال ل
إسبانيا بعد الفوز على منتخب تشيكيا 
بــهــدفــين دون رد فــي رابـــع جـــولات دوري 
الأمم الأوروبية وتصدر المجموعة الثانية، 
إن »المــنــتــخــب كـــان جــيــداً بشكل عـــام في 
المباريات الأربــع«، وإنه راضٍ عن الصورة 
الــتــشــيــك، بينما أثنى  الــتــي قــدمــوهــا أمـــام 
وأكد  الرائعة.  مالاغا  على جماهير  كثيراً 
ــاراة:  ــبــ إنـــريـــكـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات بـــعـــد المــ
افتقدنا  إلى حد كبير، ربما  »كنا جيدين 
في  المساحات  لاستغلال  الــجــودة  لبعض 
بفاعلية  تمتعوا  الــلاعــبــون  المـــبـــاراة.  بــدايــة 
المباراة«.  الصعبة في  المواقف  أمــام  كبيرة 
الجانب  كما شــدد على ضــرورة تحسين 
الخاص بالصبر عندما تكون الكرة معهم، لاسيما مع وجود رغبة لدى اللاعبين »في 
إنهاء الهجمات مبكراً«. وأضاف إنريكي أن التدوير في التشكيل خلال هذه الفترة من 
الموسم أمر طبيعي. وأشار في هذا الإطار: »حاولنا إشراك الغالبية الأكبر من اللاعبين. 

الآن سيبدأون عطلاتهم، والجميع كانت لديه رغبة كبيرة في المشاركة«.

...ومدرب تشيكيا: أهنئ اللاعبين على الجهد 
المبذول طوال 4 مباريات

هنأ مدرب منتخب التشيك، ياروسلاف شيلهافي، اللاعبين على الجهد المبذول طوال 
أربـــع مــبــاريــات خــاضــوهــا فــي دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، بــالــرغــم مــن الــخــســارة على يد 
»الفريق بذل مجهوداً جيداً  المباراة:  بعد  إسبانيا بهدفين نظيفين. وصرح شيلهافي 
التي تضم لاعبين من  لتغييرات في تشكيلتها  إجــراءهــا  التي لاحظنا  أمــام إسبانيا 
برشلونة وريال مدريد وتشلسي«. هذا وأشاد المدرب بالأجواء في ملعب لاروساليدا 
في مالاغا »كانت مدهشة«، معرباً عن أسفه لأن المنتخب أهدر بعض فرص التسجيل. 
الذين قدموا بحسبه »مباراة أفضل من  اللاعبين،  بــأداء  أنه رغم ذلك سعيد  وأوضــح 
لقاء الذهاب في براغ قبل أسبوع« حين تعادلوا أمام إسبانيا بهدفين لمثلهما. وأضاف  
لم  أننا  المــؤســف  لعبنا بشكل شــجــاع، مــن  اللاعبين،  : »تفاجأت بنشاط 

ً
قــائــلا المـــدرب 

نسجل أهدافا، لكني أريد تهنئة الفريق على هذه المباريات الأربع في 11 يوما. حظينا 
بـ3 أيام راحة فقط بين كل مباراة ولم يطلب أحد التغيير، لدينا قوة كبيرة داخل الفريق«.

سانتوس بعد خسارة البرتغال: كل شيء متوقف علينا
بعث فــرنــانــدو ســانــتــوس، مـــدرب منتخب 
البرتغال، برسالة تفاؤل قال فيها إن »كل 
شيء متوقف علينا«، رغم خسارة منتخبه 
أمام سويسرا بهدف نظيف ضمن لقاءات 
دوري  دور مجموعات  الرابعة من  الجولة 
الأمم الأوروبية. وبخسارة البرتغال تراجع 
ترتيبها إلى وصافة المجموعة الثانية من 
دوري الفئة الأولــى، بينما ارتقت إسبانيا 
ــدارة بــتــفــوقــهــا عـــلـــى تــشــيــكــيــا  ــ ــــصـ ــى الـ ــ إلـ
بثنائية نظيفة. وقال سانتوس بعد المباراة: »لدينا ثقة دائماً. يجب علينا استنتاج أمور 
المــبــاراة، وهذا  المــبــاراة. فما حــدث  يقوينا. أخطأنا في بداية  إيجابية والتعلم من هذه 
كلفنا الكثير. كنا ندرك أن سويسرا ستضغط بقوة في بداية المباراة، واستقبال هدف 
بعد دقيقة واحدة صعب من إمكانية استعادة الفريق رباطة جأشه، لكننا بدأنا بعدها 
اللقاء، وحصل بعدها منتخب سويسرا على فرصة واحــدة  أجــواء  إلــى  الــدخــول  في 
ا على مجريات الشوط الثاني، والفريق فعل ما 

ّ
: »هيمن

ً
أخرى«. واختتم سانتوس قائلا

كان ينبغي عليه وخلقنا فرصاً، لكننا افتقرنا إلى عامل الإنهاء«.

الألعاب  خــلال  الــبــرونــزيــة،  بالميدالية  اكتفى  فيما  البطولة. 
لــعــام 1972، فــي مدينة ميونخ الألمــانــيــة، رغــم أنه  الأولمــبــيــة 
شارك في جميع المباريات ضد بولونيا والمكسيك وألمانيا 
الــغــربــيــة وغــانــا وكــولــومــبــيــا والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. كانت 
العالم، كانت عام 1974،  لبرند مشاركة وحيدة في كأس 
وقــد سجل  السوفييتي،  الاتــحــاد  مها 

ّ
نظ التي  البطولة  في 

هــدفــين ضــد رومــانــيــا، فــي المــبــاراة الــتــي فــاز فيها منتخب 
الغربية  ألمــانــيــا  هــزم  منتخبه،  ومــع  لصفر.  بهدفين  بـــلاده 
بهدف لصفر، في دور المجموعات، خلال المشاركة الوحيدة 
لألمانيا الشرقية في نهائيات كأس العالم، وقد توجت ألمانيا 

الغربية وقتها باللقب.
المــبــاريــات  فــي جميع  الفقيد  شـــارك  البطولة،  نفس  وفــي 
وتشيلي  أستراليا  مــن  كــل  ضــد  المنتخب  خاضها  التي 
والاتحاد السوفييتي والبرازيل وهولندا والأرجنتين. وفاز 

برند برانش مرتين بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا، كانت 
الأولى عام 1968 والثانية عام 1974، مع فريقه هاليشير، 
الــــذي قــضــى مــعــه أغــلــب فــتــرات مــســيــرتــه الــريــاضــيــة. لم 
هاليشير  اثــنــين، هما  فريقين  إلا  الــلاعــب  تعرف مسيرة 
وكـــارل زيــس لينا الـــذي فــاز معه بــكــأس ألمــانــيــا فــي عام 
1974، وقد لعب مع الفريقين 317 مباراة، سجل فيها 43 
هدفاً. وبعد وفاة هانز يورغن دورنر، يواخيم شترايش، 
بـــات بــرانــش ثــالــث لاعـــب مــشــهــور يــتــوفــى هـــذا الــعــام من 
منتخب ألمانيا الشرقية. وقال رئيس نادي هاليشر ينز 
راوشنباخ: »نيابة عن كل الأعضاء واللاعبين والجماهير 
التعازي  بأحرّ  أتقدم  النادي،  والموظفين وممثلي  والرعاة 
لتكريم  بنا  متعلق  »الأمـــر  وتــابــع  بــرانــش‹‹.  برند  لعائلة 
لنادينا،  الشخصيات  أهم  أحد  الشرفي،  ذكــرى عضونا 

وأهم سفراء مدينة هاليشر، وأن نواصل إرثه«.

إسلام المؤدب

توفي، السبت، القائد السابق لمنتخب ألمانيا الشرقية، برند 
بــرانــش، عــن عــمــرٍ نــاهــز الــــ77 عــامــاً، إثــر صـــراع طــويــل مع 
المرض، حسب بيان أصدره فريقه السابق، نادي هاليشير 
الألماني. وُلد برانش في عام 1944، وشارك في 72 مباراة 
مع منتخب ألمانيا، خلال الفترة الممتدة بين 7196 و1976، 
كــان يشغل  أنــه  اعتبار  أهـــداف، على  ثــلاثــة  سجل خلالها 
مركز مدافع محوري، رغم أنه بدأ مسيرته في خط الهجوم، 
لكنه قرر تغيير مركزه. حصل اللاعب الراحل، مع المنتخب 
الألمــانــي، على المــيــدالــيــة الذهبية فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة لعام 
1976، بمونتريال الكندية، رغم أنه لم يلعب إلا مباراة الدور 
النهائي ضد بولندا، والتي دخل خلالها في الدقيقة 86 في 
مكان هانز يورغن راديغير، ليكتفي فقط بأربع دقائق في 

برند برانش

على هامش الحدث

لاعب ألماني 
سابق، فارق الحياة 

عن عمر يناهز 
الـ77 عاماً، وشارك 
في بطولة كأس 

العالم 1974

الجماهير 
الفلسطينية تريد 
أن تكون في 
مدرجات ملاعب 
)Getty( البطولة

تأهل 13 منتخباً إلى بطولة كأس آسيا 2023، حتى الآن، وهي منتخبات 
اليابان، سورية، قطر، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، السعودية، الإمارات، 
الصين، العراق، عمان، فيتنام ومنتخب لبنان. وسينضم إليها 11 منتخباً 
لتكون الحصيلة 24، ستتوزع على 6 مجموعات، وسيتأهل الأول والثاني 
تحتل  منتخبات   4 أفضل  أصحاب  إلى  بالإضافة  مجموعة،  كل  من 
المركز الثالث، وهي المنتخبات التي ستخوض دور الـ 16 من منافسات 

البطولة الآسيوية الكبيرة.

تأهل 13 منتخباً حتى الآن

وجه رياضي

على  وهــو  الثانية  المجموعة  في  الفيليبن 
بعد نقطة من بلوغ كأس آسيا للمرة الثالثة 
فــي تــاريــخــه، وكـــان منتخب الــفــدائــي حقق 
فوزاً بخماسية نظيفة السبت على حساب 
الفلسطينيون  ليحافظ  اليمني،  المنتخب 
عــلــى صــــــدارة المــجــمــوعــة بــســت نـــقـــاط، في 
مقابل 4 نقاط للفيليبن التي فازت بهدف 

باكورة مشاركاته في 2019 عندما وودّع من 
دور المجموعات بثلاث هزائم. ويتنافس 24 
منتخبا على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى 
التواجد  القارية بعد أن ضمن 13  البطولة 
في النهائيات. وتمّ تقسيم منتخبات الدور 
بنظام  الثالث على ست مجموعات، وتقام 
الــتــجــمــع فـــي ســتــة بـــلـــدان أيــــام 8 و11 و14 

نظيف على منغوليا السبت أيضا، ونقطة 
ــثـــالـــث، فـــي حـــن بــقــيــت مــنــغــولــيــا  لــلــيــمــن الـ
الــوفــاض. وشــارك  فــي ذيــل الترتيب خالية 
المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــرة الأولــــــى في 
النهائيات عــام 2015 عندما خــرج من دور 
المجموعات، على غرار النسخة الأخيرة عام 
ــــارات. فــي وقــت خــاض اليمن  2019 فــي الإمـ

حزيران/يونيو الحالي وعلى ثلاث جولات 
ــابـــا وإيـــابـــا.  فـــقـــط، لا الـــســـت الــتــقــلــيــديــة ذهـ
ومـــن بــن تــلــك المــنــتــخــبــات أيــضــا، المنتخب 
إلــى  الــســبــت  فه 

ّ
تخل حـــوّل  الـــذي  البحريني 

فـــوز ثــمــن عــلــى حــســاب المــنــتــخــب المــالــيــزي 
المضيف )2 - 1(.

)فرانس برس(

سيدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، الموسم المقبل فريق فاتح كاراجومروك التركي وفقاً لما 
أعلنه النادي. ووقع بيرلو مع النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، عقداً سيبدأ في 
الأول من شهر يوليو/ تموز القادم. ودرب بيرلو أسطورة الأزوري السابق صاحب الـ 43 
سنة فريق يوفنتوس في الفترة بين 8 أغسطس/آب 2020 و28 مايو/أيار 2021. وسيُقدم 
النادي التركي بيرلو مدرباً جديداً للنادي التركي في 14 يونيو/حزيران. مع الإشارة إلى 
أن النادي التركي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 16 فوزاً و9 تعادلات و13 

خسارة وحصد 57 نقطة فقط.

صورة في خبر

بيرلو مدرباً جديداً لفاتح التركي

Tuesday 14 June 2022 Tuesday 14 June 2022
الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة
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التبرع بالدم
قطرات إنسانية تصنع عجائب عظيمة للمرضى

القاهرة ـ ياسر غريب

»يحتاج العالم إلى قدرٍ كافٍ من 
ــدم الآمــــــــن«، »يـــحـــتـــاج شــخــص  ــ الــ
ــــى دم كــــل بــضــع  ــكـــان مــــا إلـ فــــي مـ
ثوان«، »تنقذ خدمات نقل الدم ومنتجات 
الـــدم أرواح مــلايــن ســنــويــا«... نــمــاذج من 
الرسائل القصيرة والمناشدات التي تبثها 
يونيو/   14 فــي  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
حــزيــران ســنــويــا، الــيــوم الــعــالمــي لعمليات 
الــتــبــرع بــالــدم الــتــي تحفظ حــيــاة وعافية 
النساء المصابات  الفئات، مثل  العديد من 
بنزيف مرتبط بالحمل والولادة، والأطفال 
المــلاريــا وســوء  المــصــابــن بفقر دم بسبب 
المصابن باضطرابات  والمرضى  التغذية، 
ــوبـــن  ــلـ ــمـــوغـ ــيـ ــهـ ــي الـــــــــدم والـــــعـــــظـــــام والـ ــ فــ
ــاعــــي، والأشــــخــــاص  ــنــ وحــــــــالات الــــعــــوز المــ
ــوارئ وكـــوارث  الــذيــن يــواجــهــون حـــالات طـ
لعمليات  يخضعون  ومــرضــى  وحــــوادث، 

طبية وجراحية. 
تـــقـــريـــر  حـــــــذر   ،2020 آذار  مــــــــــارس/  فـــــي 
ــه مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــن  ــ ــــدرتـ أصـ
ــدم ســتــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر  ــ أن إمـــــــــدادات الــ
بــتــراجــع أنــشــطــة الــتــبــرع بــالــدم مــع تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، ثـــم ذكـــر تــقــريــر آخـــر أن 
مسألة التبرّع مهمة لتوفير مشتقات ذات 
الــدم التي  صلاحية قصيرة، مثل صفائح 
إمـــدادات دائمة منها لمرضى  يجب توفير 
تعتمد حياتهم عليها، كما طالب باعتماد 
لتخفيف  استباقية  اتــصــال  استراتيجية 
قلق المتبرعن الــذي ينتج عــادة من نقص 
أو  تلقي معلومات مضللة  أو  الــوعــي  فــي 
التبرّع  أثناء  الخوف من الإصابة بعدوى 
ــددت المــنــظــمــة بـــالـــتـــالـــي عــلــى  ــ ــ ــدم. وشـ ــالــ بــ
ضرورة تنظيم حملات توعية عامة فعّالة 
ومــســتــمــرة فــي شـــأن أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
ــافٍ مـــن إمـــــــدادات الــــدم،  ــ مـــخـــزون وطـــنـــي كـ
وســلامــة عملية الــتــبــرع بــالــدم، والــحــاجــة 

إلى متبرعن. 

الخدمة العظيمة الأولى
التي  العظيمة  الــخــدمــة  الــتــاريــخ  يحفظ 
قــدمــهــا الــطــبــيــب الــبــريــطــانــي ريــتــشــارد 
لوار للبشرية حن قام عام 1665 بعملية 
نقل دم مــن كلب إلــى آخــر وأنــقــذ حياته. 
وتكررت عمليات نقل الــدم الناجحة بن 
الفرنسي  الطبيب  ألــهــم  مــا  الــحــيــوانــات، 
ــان بــاتــيــســت ديــنــيــس خــــوض تــجــربــة  جــ
نقل كمية قليلة من دم خروف إلى شاب 
مــريــض فــي 15 يــونــيــو/ حـــزيـــران 1667، 
ــافــــى، فـــنـــفـــذ جــــــان بــاتــيــســت  والـــــــــذي تــــعــ
مـــحـــاولات أخــــرى لــم تــكــن كــلــهــا نــاجــحــة، 
نـــقـــل دم عــجــل  بـــعـــد  ــريــــض  مــ ــي  ــوفــ تــ إذ 
إلـــيـــه، فــاتــهــم الــطــبــيــب الــفــرنــســي بالقتل 
إدانة  غير المتعمد، ثم جرت تبرئته بعد 
 زوجة المريض بقتله عبر وضع الزرنيخ 

في الحساء. 
لكن هذه التبرئة لم تمنع تجريم عمليات 
نقل الدم في فرنسا ثم بريطانيا، ما أوقف 
 ،

ً
طويلا زمنا  المجال  في  المعلنة  الأبحاث 

ــلـــوا تـــكـــرار مــحــاولاتــهــم  لــكــن أطـــبـــاء واصـ
ــة.  ــنـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــ ــيـ ــ وتـــــجـــــاربـــــهـــــم بــــطــــريــــقــــة غـ

مجلة »المقتطف« 1877 
ــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــغـــربـــيـــة  ــقـــــ ورغـــــــم الـــــ
ــــدم،  الـــخـــاصـــة بــتــجــريــم عــمــلــيــات نـــقـــل الـ
ــاذ الــبــشــر  ــقــ ظـــلـــت مـــســـألـــة نـــقـــل الــــــدم لإنــ
المــهــدديــن بــالمــوت حــلــمــا يــــراود البشرية 
ــبـــلاد الــبــعــيــدة  ــانـــت الـ ــوال عـــمـــرهـــا، وكـ ــ طـ
هذا  أخــبــار  تتناقل  التجريبي  العلم  عــن 
ــو مــا  ــ الـــحـــلـــم الــــــذي لــــم يـــكـــن شـــائـــعـــا، وهـ
في  المــصــريــة  المقتطف  مجلة  إلــيــه  تشير 
خبر مـــؤرخ فــي الأول مــن يــولــيــو/ تموز 
»قــبــل نحو خمسن سنة  ويــــورد:   ،1877
ضجّ العالم باكتشاف جديد في صناعة 
الطب، ونسبوا إليه حينها شفاء المرضى 
الشباب، وهذا  وتقوية الضعفاء وإعــادة 
الــدم من شخص إلى  الاكتشاف هو نقل 
آخر، فتناولته الجرائد الطبية، وتوقعت 
منه إحداث تغيير عظيم في العالم، لكن 
لــم تــمــر فــتــرة طــويــلــة عــلــى ظــهــوره حتى 
طرح في زوايا النسيان. والعام الماضي، 
بزغت أنـــواره مــجــدداً لكن ببهاء أقــل من 
السابق، حن تعرض شاب في مستشفى 
بعد  حــاد  لنزيف  ببريطانيا  مانشستر 
قطع عضو من أعضائه، ما جعله يغيب 
عن الصواب ويشرف على الموت، فلما رآه 
الطبيب الجرّاح وطلابه على هذه الحال 
ــذا مــشــرف على  ــال لــهــم إن صــاحــبــنــا هـ قـ

المــــوت بــســبــب كــمــيــات الــــدم الــتــي نــزفــهــا، 
دخل في جسده دما من 

ُ
وسيموت إذا لم ن

رجل آخر، فانتدب واحد منهم، وقال هلم، 
خذ له من دمــي ست عشرة أوقية طبية. 
فــفــعــل. وبــعــد ســاعــتــن اســتــعــاد المــريــض 
وعيه وتعرف إلى من حوله وأشرف على 
الــحــادثــة في  الصحة، ولمــا انتشرت هــذه 
الــجــرائــد الإفــرنــجــيــة نبّهت أفــكــار صغار 
ــار عـــجـــائـــب عــظــيــمــة  ــتـــظـ ــقـــول إلـــــى انـ ــعـ الـ
الــدم، إلا أن صناعة  تجرَى بواسطة نقل 
الطب تنفي ذلك، ولا تسمح بنقل الدم إلا 

في حالات نادرة«. 

إنجاز لاندشاير 
الطبيب  أعلن  العشرين  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
الــنــمــســاوي كـــارل لانــدشــتــايــنــر اكتشاف 
فــصــائــل الــــدم، مــا عــــدّل مــســار الــتــجــارب، 
وأفسح في المجال أمام نقل آمن للدم بن 
الــبــشــر، تــمــهــيــداً لإحــــداث ثــــورة فــي عالم 

الطب. 
تنقل مجلة الــهــلال المــصــريــة فــي عــددهــا 
المؤرخ في الأول من فبراير/ شباط 1924 
أراد  الــذي أصبح حقيقة: »مــا  الحلم  عــن 
الخلف  ه 

َ
فعل السابق  في  تنفيذه  السلف 

الآن. يستعمل نقل الدم في نحو 28 حالة 
مــرضــيــة، مــثــل الــســل والــنــزيــف والتسمم 

ينتج  ولا  التيفوئيد.  وحــمــى  والــضــعــف 
من هذا النقل أي خطر بسبب المعلومات 
الجديدة التي بات يعتمد عليها الأطباء 
في مزاولة عملهم. وقد بلغ إيمان الناس 
بــســلامــة هــــذه الــعــمــلــيــات ســــواء للسليم 
العليل الملقح به أن  الــدم أو  المأخوذ منه 
يلبّون  باتوا  شخصا  ثلاثن  أو  عشرين 
وقت  أي  فــي  المستشفيات  أطــبــاء  طلبات 
في بعض مدن أوروبا وأميركا، من أجل 
أخـــذ دم مــنــهــم لــتــلــقــيــح المـــرضـــى، وصـــار 
بعضهم يربح من ذلك ما يكفي للعيش«. 
واخـــتـــارت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة يــوم 
ــــي 14 يـــونـــيـــو/  مــــيــــلاد لانـــدشـــتـــايـــنـــر فـ
بــيــوم  تـــاريـــخ الاحـــتـــفـــال  حـــزيـــران 1868، 
المــتــبــرعــن بـــالـــدم، بــيــنــمــا كـــانـــت الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى ســبــبــا رئـــيـــســـا لــنــشــأة 
وتطور بنوك الدم وتقنيات نقله. وحصل 
لاندشتاينر على جائزة نوبل للطب عام 
1930 لأبحاثه التي لعبت دوراً كبيراً في 
إنقاذ عدد لا يحصى من البشر، وبينهم 
آلاف الجنود المصابن في أثناء الحربن 

العالميتن. 

المتبرعون
يمكن لجميع الأشخاص الذين يتمتعون 
بــصــحــة جـــيـــدة أن يــتــبــرعــوا بـــالـــدم مــرة 
واحــــــدة كـــل شــهــريــن بــكــمــيــة تــــــراوح بن 
تزيد  لا  وهــي نسبة  ملليلتر،  450 و500 
عــن 8 فــي المــائــة مــن حجم الــدم الطبيعي 
لــإنــســان. ولا يــجــب أن يــزيــد عـــدد مــرات 
التبرع عــن 5 مـــرات سنويا. وفــي الــعــادة 
يجب أن يــراوح عمر المتبرع بن 18 و65 
عــامــا، وألا يقل وزنــه عــن 50 كيلوغراما، 
للرجال  الهيموغلوبن  نسبة  تكون  وأن 
بن 14 و17 غراما، وللنساء بن 12 و14 
بـــن 50 و100  الــنــبــض  ــا، وقـــيـــاس  ــرامــ غــ
فــــي الـــدقـــيـــقـــة، ومــــعــــدل ضـــغـــط الــــــدم أقـــل 
مــــــــن80/120 مــلــلــيــمــتــر زئـــبـــق، وألا تــزيــد 

درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية. 
ولا يـــســـمـــح لـــبـــعـــض الـــفـــئـــات بـــالـــتـــبـــرع، 
مــثــل المــصــابــن بــأمــراض مــعــديــة كنقص 
الكبد  والــتــهــاب  )إيـــدز(  المكتسبة  المناعة 
والــزهــري والمــلاريــا، والمصابن بأمراض 
دم وراثــيــة، وفقر الــدم الــحــاد، والأمــراض 
المــزمــنــة كــالــســكــري وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 

والسرطان. 
يـــذكـــر أن جــســم الإنـــســـان يـــعـــوّض حجم 
الـــدم المــتــبــرع بــه خــلال ســاعــات مــعــدودة، 
أما خلايا الدم فيجري تعويضها خـــلال 
نظــــام  إلــى  الحاجة  دون  مــن  قـليلة  أيـــام 
صحية  فـــوائـــد  وهـــنـــاك  معـــــن.  غــــــــــــــذائــي 
نشاط  زيـــادة  مثل  بــالــدم،  للتبرع  كثيرة 
نــخــاع الــعــظــم لإنـــتـــاج خــلايــا دم جــديــدة 
ــائـــح  ــفـ )كــــــريــــــات حـــــمـــــراء وبــــيــــضــــاء وصـ
دمــويــة(، وزيــادة نشاط الــدورة الدموية، 
وتقليل نسبة الحديد في الدم الذي يعد 
ــبـــاب الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب  ــد أسـ أحــ
وانــســداد الــشــرايــن، وقــد أشـــارت العديد 
ــات إلــــى أن الـــذيـــن يــتــبــرعــون  مـــن الــــدراســ
بالدم مــرة واحــدة على الأقــل سنويا أقل 
عرضة لإصابة بأمراض الدورة الدموية 

وسرطان الدم.  

)Getty /حملة للتبرّع بالدم في متحف بشيكاغو )سكوت أولسن

خصصت منظمة الصحة العالمية 14 يونيو/ حزيران يوماً عالمياً للتبرع بالدم بلا مقابل، بهدف رفع الوعي في شأن أهميته، في 
وقت تواجه فيه بلدان تحديات في مقدمها عدم توفر كميات كافية

هوامش

نجوى بركات

ننسى كثيرا، نحن اللبنانيين، وتختلط علينا التواريخ 
»الــحــاســمــة« لــكــثــرتــهــا، فــحــربــنــا الأهــلــيــة كــانــت محلية 
ح منقوصا، ومعاركنا 

ّ
اتض المزعوم  ودولية، وسلامنا 

الــحــربــاء حيث  كما  ومتبدّلة  متحوّلة  جــاءت  المــتــجــدّدة 
ة من تلك 

ّ
يصير الأعــداء حلفاء، والحلفاء خصوما. قل

الــذاكــرة علامات  الــســوداء تحفظها  الــعــديــدة  الــتــواريــخ 
اهــتــداء إلــى ذلــك الــخــراب الــذي لا يني يهدهد حيواتنا. 
لــكــن 6 حـــزيـــران/ يــونــيــو 1982، يحتل المــراتــب الأولـــى 
عندما  تحديدا،  دقيقة  و35  العاشرة  والساعة  بــدّ،  ولا 
دبــابــة »ســنــتــريــون« إسرائيلية عند جسر  ظــهــرت 13 
الحمراء، تبعها عبور 60 ألف جندي إسرائيلي الحدود. 
إسرائيل  الأربعين لاجتياح  الذكرى  مع حلول  والــيــوم، 
جنوب لبنان، وصولا إلى العاصمة بيروت، يعود الفيلم 
 ،»1982« لــه،  عنوانا  هــذا  التاريخ  يحمل  الــذي  اللبناني 
العام 2019، من  نجز في 

ُ
أ الحياة بعد أن كــان قد  إلــى 

دون أن ينال فرصته الحقيقية في التوزيع والانتشار 
الأنشطة  الــتــي جــمّــدت مجمل  كــوفــيــد  بسبب جــائــحــة 
الثقافية والفنية في العالم. فها هو قد باشر عروضه 

وجولاته العالمية في الولايات المتحدة وتايوان والبرازيل 
وفرنسا، إلى جانب عرضه في عديد من المهرجانات 
والعالمية، حيث حاز جوائز عدة كان جديدها  العربية 
أخيرا جائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو.

ولــيــد  الــلــبــنــانــي  لمــخــرجــه  الأول  الــعــمــل  ــو  هـ  »1982«
س الذي اختار أن يروي الأثر الذي خلفه القصف 

ّ
مون

أكثر من  في  مثلما صــرّح  المدنيين،  على  الإسرائيلي 
موضع، مضيفا أن اختياره هذا الموضوع نابعٌ بالذات 
تــأثــره الشخصيّ بــالاعــتــداء الغاشم، إذ كــان في  مــن 
ــر جــيــدا كيف التهبت 

ّ
الــعــاشــرة مــن عــمــره وهــو يــتــذك

نهاية  امتحانات  تقديم  فترة  وكــانــت  قصفا  السماء 
العام، واليوم الأخير  قبل هجرته من لبنان مع أهله. 

يبتدئ  يــوم مدرسي طويل  الفيلم في  ص قصة 
ّ
تتلخ

لها  يخضع  العام  نهاية  امتحانات  مع سلسلة  عاديا 
)10 سنوات(،  الصبي حسام  يسعى  التلامذة، حيث 
في  بــأن يضع  بحبّه،  ا 

ّ
زميلته جوان جاهدا لمصارحة 

الــذي يحبّه  الجبّار  البطل  خزانتها ورقــة عليها رســم 
هو  وفيما  لكن،  توقيعه.  دون  مــن  إنما  بقبلة،  مرفقا 
يتحيّن الفرص لرصد رد فعلها ولإخبارها بأنه صاحب 
الرسالة، تبدأ بيروت تتعرّض لقصف جوّي إسرائيلي، 

ر الأجواء، ويسرّع الإيقاع البطيء، قليلا، 
ّ
وهو ما سيوت

الأهالي  مع  بالتواصل  والأســاتــذة  الإدارة  انشغال  مع 
لتصريف الأولاد وتأمين عودتهم إلى منازلهم آمنين. 
س هي مدرسته الأصلية 

ّ
والمدرسة التي اختارها مون

تسهل  حيث  من  القريبة(،  بيروت  )جبال  برمانا  في 
مراقبة ما يجري »تحت«، أي في البحر والعاصمة، أو 
إلى  الــراديــو.  إلــى  الانشغال بما يجري عبر الاستماع 
جانب الطفلين ورفاقهما، هناك المعلمة ياسمين )نادين 
لبكي( المنشغلة بصحة والدها في بيروت، وارتباكها 
من تصريح أخيها جورج، وهو يوصلها إلى المدرسة، 

للالتحاق  استدعاه  قد  اللبنانية(  )الــقــوات  الحزب  بــأن 
بقواته المتوجّهة إلى الجنوب، وأيضا الأستاذ جوزف 
اليساري المعادي لجورج  الوطني  )رودريــغ سليمان(، 

وحزبه، والذي تربطه بياسمين علاقة عاطفية.     
والحال أن جودة الأداء لدى الكبار )نادين لبكي وعلياء 
شاهدَ 

ُ
الم نسي 

ُ
ت الــصــغــار،  لــدى  تــحــديــدا(، كما  خــالــدي 

والإخــراجــيــة،  الــدرامــيــة  المعالجة  وضعف  الفيلم  هنات 
القصة  بساطة  مقدمتها  وفي  بعض حسناته،  برز 

ُ
وت

وتقديم الإنساني فيها على السياسي، والتركيز على 
أشــجــان الــصــغــار الــذيــن لا يــعــبــأون كــثــيــرا بــمــا يجري 
را. 

ّ
من حولهم، وإن أحسّوه وانعكس عليهم قلقا وتوت

ــة أجـــواء  ولــســنــا نــــدري إن كـــان »هـــــدوء« الأهـــالـــي ودعــ
مضافا  التعليمي،  وجهازها  تلاميذها  ة 

ّ
وقل المــدرســة 

إليه تغييب الظرف الخارجي العام، مثل استعار حرب 
إليه  أعــوام )1975 - 1990( تدلنا  أهلية مستمرة منذ 
إشارات ضعيفة، مثل صليب القوات المعلق في سيارة 
ــؤال الصبي  جــــورج، أو عــبــارة غــربــيــة وشــرقــيــة، أو سـ
أمه: »ليش عنا ما في شي، .. إلــخ«، عائدة إلى فقر في 
الإنتاج، أم إلى ضعف في الكتابة وتصوير الواقع وعدم 
م بالتصعيد الدرامي وشحن الأجواء..

ّ
قدرة على التحك

1982، هل تذكُرون؟

وأخيراً

العمل الأول لمخرجه 
اللبناني وليد مونسّ الذي 
اختار أن يروي أثر القصف 

الإسرائيلي على المدنيين

الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة
Tuesday 14 June 2022

باختصار

يحفظ التبرع بالدم حياة 
وعافية فئات مثل نساء 

مصابات بنزيف بسبب حمل 
وولادة، وأطفال يعانون من 

فقر دم

■ ■ ■
عام 1665، قدم الطبيب 

البريطاني ريتشارد لوار 
خدمة عظيمة للبشرية حين 
نقل دماً من كلب إلى آخر، 

وأنقذ حياته

■ ■ ■
في بداية القرن العشرين، 

اكتشف الطبيب النمساوي 
كارل لاندشتاينر فصائل 

الدم، وأفسح المجال أمام نقل 
آمن للدم بين البشر
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